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 :افتتاحية العدد

***             ***             *** 
ام على رس ه وبعد:   بس  ه والصاة والس 

ح ال    لد العطا العل في رحاب العل  وفضائ الر  جثيل أن ي

ل شرأ وترعرع في ونقصد ب  ل كل  استثرار في  ، وأجثل من  الجامع

ل الفضا وبقي وما استثر  الوياةبب تل هي قصتنا مع  العطا ما استثر 

ت صنعت لنفساا صرحا علثيا أدبيا نقديا بامتيا وهي تسير  مجل امدون ال 

أصيل لىى الرارة العلثي  قدما نح العامي بخطى ثابت من التأسيس لىى الت 

اد بفضل  نا باا لىى العدد الس  د قف ج بب ففي ظرف سنتين من ال العامي

يث لكسر كل   حرير ولدارت حيث إرادة والع د امضني لطاق  الت  الجا

ت ما فتئت تعتر  طريقنابب  ي ال  ي أو اماد  ا امعن  امصاع س

ت ل اد من مجلتنا، امدون ال  قيت ـــــ وه لقد أقدمنا في العدد الس 

أسيس  يا في أوساط الباحلين ـــــ على الت  ا حب  الوثد رواجا معرفيا وقب

قدي الجديدة في الساح العربي فاست قد أللثفاهي  الن  شسنا بثفاهي  الن 

ظر لىى التأويلي في الفكر العربي القدي  وما  اللقافي الوديثبب كثا سر الن 

و جثاىي يرتقي  ة يعترياا من  ص لىى أس مرات الفا  الدقيق والقرا بالن 

ب  الصائب

نا  رة ما جاد ب قريح أستا ل  يغفل العدد فن  الرعر أيضا في ص

ش  من جامع الجياىي اليابس بسيد  بلعبا  ر الوبي م كت القدير الد 

رة قل  أمير عبد  ائر  في ص ب  امغاربي الج ال   يقف عند معال  الن 
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ر القاد بب كثا كان أدب الطفل حض حات الرعري الجثيل ائر  ول ر الج

ق من جامع  ر عا سنق كت ة نقدي مثتع للد  أيضا من خا قرا

ائر   خصي الطفل في أدب الج ائر ال   وقف عند تثظارا  الج

ائ  ال    قا الد  ردي والن  الوديثبب وكالعادة ل  يغفل العدد امسائل الس 

ببي ا على امست امحلي أو العال نا س م ح مختلف امدو   ح

الع،  ما الط ويكفي إجثا في امطالع، ليخبر القار ما ورا امقد 

ظار وترنيف  ا العثل بإتحاف الن  سائلين ه العلي القدير أن يحف  ه

اقعبب للي أ  ا كل  من رعانا من كاف  ام بامسامع، وراجين من ج  مر كل 

 

حرير                                                                     رئيس الت 

مي                                                                    دة سعيد ت
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ائريَ                   خصي الطّفل في القصّ القصيرة الج  

 ـڤوڤعا  سنـ دب                                                                  
ائر                                                                        2جامع الج
 املخص:

ائريين أهثي خاص  ، وه اب الج ل لد الكت  ع الطف ض  اهتثام يحتل  م
ائر  للطفل ،عند بع  رد الج ه امداخل الت تبحث في كيفي تقدي  الس  ه
ي  وجثا  ر ون  ه ع أملا عبد ه ركيب و ض ا ام ا ه ف ين وظ  اب ال الكت 

خرين ب غاىي وعبد الوثيد بن هدوق  و  ف
ص الت  خصي الطفل ورد بأشكا مختلف ، ففي الن ص ياح أن  

ر ماديا وظيفيا ،قائثا على ارتبطت  حريري ،كان الوض رة الت  ع الل  ض بث
خصي ترجثانا للثرجع أو  ل الش  ر  ، وغالبا ما ترك  امرارك في الفعل الل 
كل  ا الر  ص بأم  ه النص ة لا جيا امايثن على الكتاب  وهي سث مائ ل إيدي

شي ، حيث ا  ي الرم  أيق ر  اماد   لخر فا التجل  يرار الطفل في امنج الل 
ي عبر امرارك في لنتاو  م ي أبعاده إشاري والر  م بتعضيده وتق ثا يق ولن 

عي ب وقيثت أخاقي الكبيرة ب حي بال  الدال بثا ي
Résumé: 

      Le thème de l’enfance suscite chez les écrivains algériens un intérêt 
particulier, d’où cette communication qui s’intéresse à la représentation de 
l’enfant dans le récit algérien et dans les nouvelles, en particulier, chez abd 
allah rekibi ,zohor wannisi ,djamel foughali, abd elhamid ben hadouga, et 

d’autres … 

 

***   ***    *** 
اريخي وكان من ا قافي واجتثاعي والت  ائر   بسياق الل  رتبط النصا أدبيا الج

و لاا  ي امهنتظر أن يتعالقَ بالقضايا الت ينتجاا امجتثع أو تل الت ترو  الجل 
عي النقد ، وقد  م باا في ال جياا الت تق ي في الت ، متجل  ياسي جيا الس  ل إيدي

ص أدبي  ، من خا إنتاو أدبي في عكست النص ا امعن والنقدي معا ه
قد بشقي إبداعي   والن 
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ا  جثت وفق ه اا، اش اع أدبي كل  والقص   امنحى،وما من ش  في أن  أن
، هيالقصيرة  ائري اع أدبي الت وجد فياا معظ   الج ه أن أيضا واحدة من ه

اب لطالتا  أوىى على عال  ،الكتاب  الكت  ،  أدبي على نح تجارب رائدة معروف
ان ملل: (الوثيد بن هدوق )الكات وقصص  (، عبدالطاهر وطار)رم  ر  أخر ه  ،

ة(  ي  )الظا امثتد   ون 
حي( ث  جا جيل استقا ال  تبن   ح )صاحب ال أحثد رضا ح

طني ا ري من قبيل التعبير عن القضايا ال لت كانت الخطابا امسأل الل
ا إطار باستثنا تجارب  الرسثي تدع للياا وما كان ليخرو الكات القاص عن ه

رة كبيرة ا فقت للنظر ب اقع ص ل في ال  قليل ل  ترك 

ا،  ظيفاا للطفل  وبد ائر  ت ثطي الت دأب القاص  الج ر الن  تتعدد الص
ا ظيف ول رة على الت ك ، بثا ناح طغيان طابع ال  و للطفل ةأن ح وا

صفاا فعا داميا ا تستطيع مراعر أن  رة ب ثا للل ر  رب  ك ا على الطابع ال يد
ل ب  تحث 

خصي الطفل، منتقاة   الخاصي اللاني هي حداث السن،ل عادة ما نجد 
ل ه تبيان مقدار  ثا الادف من  في سن بين السادس لىى اللامن عررة ورب 

ع ه السن تظار عاما الفا  ويستطيع بالتاىي ال رة ،ففي ه ي لد الطفل بالل
رة ب  امساهث الفعلي في الل

  

ر عبد ه ركيب )نف ثائرة() ع الدكت ( من أوىى تتعتبر مجث
ارة  ائري ، وتعد  قص  تن رة في تاري القص الج عا القصصي امبك  امجث

اردة في امج فت ص الصغيرة ت ال ص القليل الت وظ  ،  واحدة من النص ع ث
ارة طفل ل  تتجاو السابع من عثرها، ابن رابح  الطفل أن ، حيث لن  ن 
ق  ست ف فاة ربيع ب يعي رابح وابنت في ك حقير، تتكد  وجت امت ر و شق ب

سي ضروب من الق  والديس وأخراب العرعار ،الت كان حار الغاب ام
ت ببببت ) را تبقرميد أورا ها متند  هدة ،يدع ه ال ه أهاىي ه ت كثا يدع  ( 2تجا
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ا ملل  هدة بل هنا كئا أك ه ال ر وحده في ه شق وليس ك رابح ب
اا لفاحين فقرا ، ورابح ليس لا رجا راعيا لبقرة وحيدة يثلكاا هي كل  خ وكل  ك

ق بفا  ران رأسثال ، ولكن  قلب متعل  ن ل :تث ل يأمل أن يك ح أر  ول
ه أر ،فتدر  علي خيراتاا من قثح وشعيربببت)  (1يحر علياثا ه

ارة في من جثيل  حيدة ن  والول ، ج من رغبت في أن تعي ابنت ال
د حركات  ن ال  يترص  ل اج الك ا يصطدم بح ومعير مناسب ،لكن  حلث ه

طن ويقب علي في لحد ال لياىي بتاث التخابر مع الفاق أو جي التحرير ال
ا ،ا  ائث لىى مكان مجا مع مئا الن  ،يسا الرجل في غفل من ابنت الن 
ن ،ا يظار لنا مسار السرد مصيره فيثا بعد ولكن   ا  يربا يعرف أحدا منا  ولكن 

ارة وحيدة با أب الدال امحتث هي أن  استعثار قام بإعدام ،لتبقى بع ده ن
 وأم  ب

ارة ، فثن  ي والجسدي عن ن  ع من الصفا امعن م لنا السارد مجث يقد 
م ، وطبيع  ورون كل ي ين ي د ال رة  سؤالاا أبياا عن الجن أوصاف أوىى :ك
ورون أباها فقط دون غيره من الجيران ببببخفيف  ا ي ها وما ب نح نظرتا  امقط 

ق بالروه م ق ب أشد  التعل  الدها متعل  ة ل  صدر سعادة وتسلي لأب ،محب
ه على  اني فقرها ولحساساا بأل  الجسد في الك امفت ومن الصفا الل 

 القر والور ،كليره الضو وابتسام ب
تكرف عن معن  نوّارةواش  في أن  دال اس  الظاهرة لشخصي 

ردة، ماهي انفتاه وأمل واستثرار الوي ل هي رم الوياة والبقا وال اة ، فالطف
ثا أراد الكات استعثالاا للتعبير عن  بتاا ومرحاا وجثالاا ،رب  لا  الوياة في أوو خص
ثا )أن ( وصغيرة  تد  على أن   طن ، فه تحثل معن الخص والن  أر ةال

رة في بداياتاا وأن  الوياة ستستقي  لساكن أك   ا فيثا بعد بالل
د ،وهي القي  الت يعكساا  ر ال  والظل  والترر  يستفيق وعي الطفل برع
رةت تحديدا وليس تالوربت مثا يش   ع تالل  ض خطاب القَص  ويربطاا بث
ن في فترة  ائري ن الج اص ائريين  ، يستلثر القص  ابع امرروع لقضي الج بالط 

صفاا أ ع الطفل ب ض ن تكرف عن اما  البعيد أو التسعينيا  م يق
غاىي ) ارد وه ما نجده ماثا في قصص  جثا ف أحام القري أسرة البطل ةالس 
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صف حال استرجاعي  مرتبطا 4()أ من الدم ف الكات الطفل ب ظ  ( حيث ي
ر ب من اما  ةالل  بال

ي في  ، لىى حال رم قص يتح  مأ الحوظ الت يعيراا البطل ةجثا
ون عن  اختنا  ن يصد  ف يتعر   لىى امضايق من قبل خ ، فالبطل املق 

ب ف ي  اريخي ام صفاا طريقا لكرف  حقيقتا  الت  ة ب  القرا
دا  اادة مرد  يأتي ص أب عن طريق صديق ال  عا مع شرف الر 

أوىى لن عبارت  الت لف على لثرها روح الرايدة :ت ا تغادر مكان ،القضي 
ن ت) ن أو ا تك  ( 5أن تك

ارد امخاط :ت أهان جثا لىى  ر  عن طريق الس  يأتي ص اما  الل
اب كاهثا في لخر وأنت بين  ل ، أت ل رة هي  أبد، وأب كان أق من ،الل

ر بدمائ ت) ط ،لن يسكن ويتدث  أ للسق  ( تقبضت ،إحباط هي 
ن اس  :تيطلق القاص  على ه خر ت السّودؤا الخ ت ،وحينا 

ق،الرعاع و وه جان ما   في تجرب القاص امرت يا  تسثي وا ،ت  وا يسث 
ا الطابع  ه القضايا  غاىي ال  ا يثيل لىى التعبير امباشر ، عن ملل ه جثا ف

ي الضروري بين  التاريخي والسياس  واجتثاعي ، حيث يبقي على امساف الفن 
ا على خاف تجرب القص  في  جيا وه ل خطاب أدب وخطاب إيدي
السبيعينيا بركل خاص حيث رجوت كف  الخطاب السياس  على الجان 

كلي في بنا السرد القص  ب  الر 
ر صراع البطل  الجرّافتتكل   الجدة في قص   وهي نص  رم  ،يص 

الت يستعيرها الكات لا   الجرافا )الطفل( مع ما يعير من خيان وتراجع وم
ر في  ا الصراع ، يظل البطلة هاربا من الجراف لكن  يقر  وسيل للتعبير عن ه
ا  خ ن ، مت  دة وامقاوم بحيث ا يتر امكانة أر  لحخ أخير التفا والع
ا الصراع ، ترتبط  ه، مرجعا ل في ه ر  ال  قام ب أب من النضا الل

م ب الجدة خص ا الترا النضاىي لأب عن طريق السرد ال  تق ي  الطفل با
كل  :ت ل  يعد أب لا بعد سبع  عجاف ،أسند البندقي لىى الوائط الطين امت
رة من أصابع  دا متخ  ي س ا ر الدم، س ع ت القاع ت وتفج  بالرصاص ببن

هببالتفت لجدت د على الوصيرة  وأخثص قدمي امنسحخ ببل  يتأو  وابتس  ببتثد 
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ت تفلي شعر رأس وتغن   ها ببكان يتحد  با انقطاع ببكانت جد  ورأس على فخ
ا غير الرجا وترب أر  ياالكبدة ما يفرحاا غير دم  :ت الرجا ياوليد  ما يجيب

ت )  (ثالرجا

غاىي الت تستعير الطفل في سياق الواضر في  تست  قصص جثا ف
امن مع الود ال  يعير  بناهاا السرد  ، فانا نقط انطا امت

من الواضر  اردةالبطل  من   الس 
اكرة بعيدا في  من ، أ  ارتحا ال وبين بداي الود وناايت ثث  اخترا لل
رة بحلا عن توصي  ت أو حل  مأ البطل أو الراو  وهي تقني تكرف  تاري الل

ي للل ة الرم ائر  بالق   رة  ومد قدرتاا على امتداد في تاري إشسان الج

اتاا نجدها عند  رة  صفاا مصطفى فاس ي الص اكرة ب حيث تحضر ال
كع  ( وإخاص ، يت  ( )الخائن( وبين اما  )النقا اصل بين الواضر )السلب قناة ت

لي استرج8ت)حكاي عبدو والجماج  والجبل البطل في قص ت  اع، حيث (على 
مني تناظري ،حيث  ج سارد الوكاي لىى سرد استرجاعي، قائ  على بني  يت 
ق  عاتي متعل  ض ا بعد م يتداخل اما  بالواضر والواضر باما  في عاق 
ل شكل الول   بقيث استرااد والراادة في سبيل أر  ،وقد اختار القاص  ل

ادا ،ليعيد ،حيث لن  عبدو يظل  يجر  نح أعلى  باحلا عن هياكل أصدقائ الر 
ر  ب  تركي امراد الل

او  ارد لىى بيان لوظ امت ل بداي الوكي ،ل يعثد الس  ل لوظ الطف وترك 
ا الجبل تحفظ تاريخيا  ل :ت ه اادة من أيام الطف روه عبدو باأر  وقي  الر 

اكرت من خثسين سن ،وأنت صغير ما كنت تثل شيئا ولكن  كنت تثل  في 
ا ،كانت تل دنيا  ا الجبل ،تثل أن يثتد البصر بعيدا عبر البحر وعبر أج ه
قين في  ن هنا معل  ا كل الفقرا يقيث لت ما ع يا عبدوبببوحين كبر وتسا را
د  ن أر  الخضرا ،حين سألت تنا  ا الغربا يثتلك عر وما ا الجبل ال سفح ه

ا جد  ياعبدو  من أع ، علثت أن  سؤال  ثق أعثاق وبعد سنين ، حين كبر
 (9كان جرحا غائرا في القل ببببت)

ل رحل عبدو لىى قث  الجبل فعل الوكي داخل النص  القص  ،  ترك 
ل بأن  فعل صع ،يحتاو لىى صبر وأناة ، فيثا كان يراه عبدو  ر السارد  يص 
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قت شيئا بسيطا ،يثكن ال ل كبيرة ،في فيثا مض  من ال ص لىى القث بسا
من ومعناه معاب ر طبيع ال  لشارة من لىى تغي 

ر أمكن الت استراد فياا  ك  يستطيع عبدو بل  قث  الجبل ويررع في ت
، ليست لا   بلعيد ورابح وبوعام وعبّارفاق : ه الرحل لىى القث وابد  أن  ه

، الغاي مناا، التعبير ع ي ن م الرادا :فقد شساه  الجثيع ،ا أحد رحل رم
ي امكان من دال الرفع والسث   ا هنا في أعلى القث على ما يحت يعرفا  ، بق

خصي عبدو ب  لد 
ر القص عن حنين دافق لىى امكان بحلا عن امعن امختفي في ،معن  تعب 

ل وال ر  الوافل بالبط اري الل ل وأص والت  ل الطف راادة ،وا غرو بعد 
 عندما يث عبدو في أعلى القث ويتر السفح أهل امدين ب

خصي رابح أثنا  و في تعبير  ع اشتراكي انتقادي وا وتبر الن
ح ال  أشار لىى أن  اشتراكي الوق  هي أن :ت نادم القصر والك  الكفاه امسح 

ت)ونبن عثارة تل هي اشتراكي ا  ( بةتلوق 
اكرة أيضا في قص  :ت  ظيف اما  يأتي عن طريق ال حكاي جدّتي ت

اري الغائ ، فالعل  ال  يرتفع والعل   صفاا ص الت  ة ب ت على لسان الجد 
ار عن أنظار  رة واستقا في بيت صغير مت كر الل عاليا في مناسبتين هثا 

امخ  ،تحف  ب الفيا واسثنت امدين من  ر الر  كل   جان  وتغطياا القص
طن ب ا الو  امكين لل  ليس لا تعبيرا  عن ه

ة الت  رة عن طريق الجد  ارد ةالوفيد تاري العل  وعاقت بالل ينقل لنا الس 
ا العل  يا ابن استراد جد  واثنان من  لاا :ت أجل ه ه بق ترو  للطفل سر 

خرون كليرون ببكليرون ج يت ،شع  أعثام ،و ا محرومين من ر اببولقد كن  د 
من اما  ،كان بإمكاننا أن نر أ     لا  ين عرنا في ال ،نحن ال يت د ر ،مجر 

 (تتالعل  ببت)
ل  رة مرتعل ،في  ا مرة ،وقد كانت الل وتستطرد الجدة قائل :ت 
،كانت هنا بي صغيرة ه الاضب خالي تقريبا من البي قت كانت ه  ال

عا ل   ا بنا نر منظرا را ب قثنا في الصباه فإ ق ،متباعد بعضاا عن بع متفر 
ح  ي مغروسا في مكان وا يسبق لنا أبدا أن رأيناه من قبل ببلقد رأينا علثنا الع
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ن على العل   ا بعساكر أعدا يهجث نا ل  نلبث لا قليا ،ول في الاضب ،ببببولكن 
ن على سك   ،ث   يهجث ن ع  (2تان الحي ضربا وتنكياببت)فين

ص  الطفل بان يات   بالعل  ب ناح أن   ة وهي ت تنته الوكاي بث الجد 
د مستثع لراهد يرو  وهي  الطفل هنا ل  يرار في فعل الورب ،أ  أن  مجر 

ائر  ب ر من عثل قص  ج  تيث واردة في أك
ي    ر ون  ه الظا في نص:ت هاجس الخيان يأتي في سيا مختلف عند 

من استقا ،  (1تت)اممتدّة ين الت تعي  ع أيضا ، ف ان امجث وه عن
ان لىى حركى  د استعثار ابنياا في الجي ويتح  ف من أن يجن  من الخ تسترجع 
كر ل اسثا( بعدما بلغ  ن أحد أبناهاا )ا ت ن ،كانت تخش  أن يض   الفرشسي وخ

وجاا غادرها لىى الجب ا لىى جي التحرير سبع عررة سن ، في حين أن   ل منضث 
ا لىى  فا من أن يتح  ين أخ ولدياا لىى جي التحرير خ ر  ل تقر  طن ، ول ال

ة ب  أعدا بالق 
اا لاا ،  ج  امتكل   في القص  ه سارد مستقل عن أحدا ولكن  مل   باا ،م

اثا اب ين ،س أن  خصيا وخاص  مناا ولدا  نا مجاهد ا تكاد تظار مامح الش 
اكرة ، بحيث  م  الكاي على تقني السرد استرجاعي باستعثا ال ر  ، وتق ث
ن ولداها ملل والدياثا امجاهد  ين ورغبتاا في أن يك ل  يظار لنا السرد بط

ل فقد طغى السرد امباشر التقرير  على النص  ب  ،ول
ل تبعا لطر  ا عن الطفلين فل  يكن لاثا دور ظاهر ،و يق السرد الت ا أم 

تسثح لاثا بالتعبير أو امرارك الفعلي في أحدا ، لقد تح  الطفان لىى 
رة ودفعا إعصار الخيان أو ارتداد  استعارة فقط تد  على امكاني استثرار الل

 عن مناصرة القضي  ب
ل ل : القري ، الجبل ،  ى نثطي السرد من خا العناصر امرك  وتتجل 
ل للعال  السرد  القص   اتاا أضداد امرك  فبببوهي  الفقر ،امجاع ، الخ

ر  ب ا الطابع الل ائري   التقليد  في القص  الج
و في قص ت ر  نجدها وا رة النثطي للطفل الل رع الص الرجل ام

س لعاق إشسان 4تت) ( لعبد الوثيد بن هدوق وهي نص تثليلي ،مرجعي يؤس 
ان والشخصيا الب رة التحريري ، ثث  عاق كبيرة بين العن سيط بالل
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ر  م علياا  امعث  نيالي  يق ل رع ك القصصي ، فأحدا القص تتكل   عن  م
ال  تعد  لحساس حدود ملكي أر  واللثار لىى حدود ال ب ليونارد  الفرش 

ائريين ه  مل ل ويحق  ل امتاك إشسان ،أ  أن  كل  من يعثل عنده من الج 
 فعل ما يرا فيا  ب

يبد  الساردة البطل أحثد، وه الطفل ال  تنته القص دون أن شعرف 
نارد ،تعي الضن وال  من ه س أن  سليل أسرة فاحي تعثل لد لي
( وأخت  ن أسرت من أب  وأم وأحثد )لحد عررة سن واستعباد  وتتك 

( ب)ثثاشي سن  ا
وجت وأواده وابنت  ، فه أسرة جاره  ع  أحثد و أما أسرة أخر
س للسيد  اا جاس خصي السارد ،يكترف أن  رة وهي أسرة ،على نقي أسرة  ن
رع في اتجاه امجا للاروب مثا  نارد وهي من أوشت باا ساع مغادرتاا ام لي

رة التحر   يري بسيحوق باا  من أ بعد انداع الل
، جند  سابق لىى عي  العاي أما أطراف أخر فه كليرة ومناا : 

جان فرشسا في حرباا ضد أمانيا ،عرف معن الورب والشجاع فل  يعد يخف 
ايا استعثار الفرش  ال  ا يريد مغادرة الباد وتر  لع على ن   ،كثا اط 

ن في سام ،ل خالف العاد ول  ،  أهلاا يعير ائريين الوري واستقا يعط الج
خصي  ر ه ال  يبر في  ع ا الر  عي  بعد نااي الورب العامي اللاني ،ه

نارد بالعاي  ر لي  م ا يحتدم النقا ح امعث 
(عرف بحكثت العالي 5تت وه أكبر الواضرين وأعقلا  ت ) موس الري 

ثا مرج نارد لن  ر سل لي رة بأن  سب تغي  ف من الل ره بالخ  ع لىى شع
ح في مسار  اا ا تبر بركل وا ، لكن  ، هنا أطراف أخر ل لىى جان 

رد ومناا  رقاوين  أحمدوهي ابن ع  رقيالس  ا العينين ال حيدة  ،هي ال
ن  اا ابن غير شرعي ،فقد يك نارد مثا يد على أن  والرعر أشقر ،شبيا لي

نارد غير امت ر بلي ر من أو بدون شع وج ع  أحثد برع  وو قد اغتص 
ة :  ا أوصاف مق  نارد وهي  خصي لي أما الطرف أبر في القص فا 
و بطن منتفخ ، كبير الرأ ويظل يررب  خ  الجل  ،  ، ط السن  س  رجل مت
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ج ، ظال  ،م رعببب( ،أحثر ال ، ال انا ستبد الخثرة ،ا يات  بغير ثروت )الوي
رع أو امتا   فياا ب  برأي ،ايسثح أحد بثغادرة ام

ا مناا أن ا أحد  رع في الصباه الباكر ، ظن  ، مغادرة ام ر أسرة الفاح تقر 
نارد مثسكا ببندقيت وسط الطريق ،كان مختبئا  اا تفاجأ بلي ن لاا ،ولكن  سيتفط 

جار ، تسا العائل ملل قطيع الغن   لىى مكان مجا ،وبالرغ  من في لحد أ
ر فيثا يبدو قتلا  جثيعا  ات ،لقد قر  س  نارد ل  يأب بت الد لا أن  لي عا ال تضر 

 ب
نارد  ي في السرد( قتل لي خصي الطفل امرك ر ابن أحثد ) لوظتئ يقر 
نارد جل  هامدة وسط دهر  سسعادي ،يسقط لي س  ب فيغر في ظاره م

خ والداه على أسرة وخاص  ر الغض بعدما وب  الدين ، ويتثال ابن شع ال
د ابن لىى  ا يع ر الاروب لىى الجبل ويتر العائل ,بعد سن ، يقر  العثل ،هنا
لت لىى ثكن عسكري فرشسي وقد قتل جثيع الفاحين  ، ليجدها قد تح  رع ام

ل أسرت كامل ب رع بثا في  ين تركا  في ام  ال
ر  تب جي اشتراكي ث ل ا بعد ليدي عاتي  ض اها ام دو القص على مست

ر   دي وإقطاعي ،وه ث ،فالخطاب امايثن هنا ه خطاب الوري ضد العب
و ،  ائري ه مسار الورب امسح  رة الج يرير لىى انبجا عاد جديد في مسار الل

فثبر من  ن في النص تجر  في ن من أحدا امتضث  وبد القص 954تعام  ف
جي الظاهر وقد  -في رأينا-نثطي ساكن  ل ا الخطاب إيدي أناا محاط با

ل على مست شكل السرد ب  اشعكس 
خصي أساسي في القص  وه طفل ابن  ارد في القص  ه الش  نجد أن  الس 

ة ،صغيرا  كنت أرعى ثثاني عرر عاما ،ابن فاه ،فقير ،ل  يدر )ا أحسن القرا
ح أر بحياة صغيرة في أفق صغير بمن القري لىى امرعى أو الوقل  ا أفح  البقر،وشاب 
ا  ناردتب كن  ليست هنا مساف لنثا هي مساح لرقع من أر  يثلكاا أل بتلي

رع ت () نارد( تام ل في نظر أل ب)لي انا وتراب شرك   ( تتجثيعا برر وحي
ا خط ويت  اصل لىى نااي النص ،فالسارد علي  بكل  يبدأ السرد على ه

اجس الت تعيراا  لع على أسرار والا رع ،مط  ، محيط بكل  ما يحد في ام  
خصيا أخر  ب  الش 
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أسيس  كل، تبن القص  القصيرة في فترة الت  ا الر  ا صح  الق –وعلى ه  -ل
رة تثليلي  ل ص ع من العناصر الت ترك  لبنا النص حيث تتثي  بثجث

:  القص  ومناا بركل خاص 
استعثا السارد العلي  بكل     ، امحيط بثسار أحدا وناايتاا وعادة -

خصي مرارك  مؤدي للدور الرئي  في النص ب ن   ما يك
ا امقام بكل  - د السارد في ه اسط ضثير امتكل   ،وويتفر  يت   السرد ب

ظائف امثكن ،ففضا عن وظي ف الوكي ، يعثل على تنظي  ليراد أحدا ال
خصيا ويتحد  على لساناا أحيانا ب  وإيحا بثسارها العام ،يصف الش 

ر قصص امرحل التأسيسي صراعا بين طرفين : امجاهدون ،الفاق - تص 
د الفرشسيين  رة من جا ، ومن جا أخر نجد الجن ن تيث الل ل وه  يثل 

رين ،إقط ي وامعث  ر الطفل قيث رم ن استعثار  ويركل حض ل اعيين ويثل 
رة ب  تساه  في لضفا الطابع البر  والرعب والررعي على الل

جي مسار أحدا  ن على ت اصين يعثل ا امست أن  القص  ياح في ه
رة على استعثار ، وما من ش  في أن   ن واحدة وهي انتصار الل نح نااي تكاد تك

ه ل اب ه ع كت  ا البنا امتراب ،فترب  ف تؤد   دورا هاما في ه جي امؤل  ل يدي
و في لغتا   ره  بالنه اشتراكي تر بصثا وا رة وتأث  امرحل بقي  الل
رة ت ،غار  ر خطاب أحاد  ح تالل  ت على حض ن ،دل  القصصي ،ظاهرة وبي 

رة في  اتاا ، لع دورا سلبيا في رأينا في ملالي مطلق ، بعيد عن واقع الل حد  
رة تثتا بالتعاىي والتقديس ،ليست  رة ، ص رة غير واقعي عن الل م   ص ن قد  ك

رة بالضرورة ب ن علياا الل رة الت يج أن تك  في الوقيق هي الص
ل فضا القري أو - ،أثير للكتاب  الجبل امجاشك  فالقري هي  القصصي

ع والظل  بببأما الجبل فيرير لىى  فضا رم  يحثل داا البؤ والورمان والج
رة والوري والوياة  ر كبير في السرد القص   الكريث وهيالل ثنائي لاا حض

لعنا  ب أماال  اط  غير  احقا، أن بل يلتحق ب  الجبل،الطفل فا نجده في  علي
،مقب لصغر  ل يلع دور امحر   على الل  سن  رة كثا رأينا في قص عبد ل

رع تب  الوثيد بن هدوق تالرجل ام
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، كثاتثتا لغ السرد بامباشرة  - عند عبد الوثيد بن هدوق  والسطحي
ر نظرا لوداث التجرب القصصي  ي  وعبد ه الركيب ، وه أمر مبر  ر ون  ه و

ع استثر  ول  تختف  ه الن ائر ،ولكن  الغري أن  ه مع مرور التجرب في الج
 ،وه أمر امفار لنام الكتاب إبداعي ب

ار كان  ر نضجا في مسار كتاب القص القصيرة ،  -في رأينا-لكن  الطاهر وط  أك
عت ) ل من خا مجث ى  ع من ثت() الطعنايتجل  ت مجث ( الت ضث 

ا الستينيا ، وتثي  لغ السرد لد الط ب سن اهر وطار القصص امكت
و السرد الرعر  وبرو ص الشخصي بعيدا عن هيثن السارد أو  بث
ع وأحدا ،بالرغ  من بقا النص رهين الخطاب  قا مراركت الفعلي في ال
ا استقا أوىى  رة في سن ( للل جي  بنبرة نقدي )انتقادي ل السياس  وإيدي

خصي أطفا ظ ف الطاهر وطار  ل ي وايا الورب ، ففي قص  ،ول إبرا 
ل كل من بسث وقاقا وهثا صبيان وجدهثا الجند  )السارد( 8ت( )الطاحون) (يثل 

في مطب معسكر جي التحرير جانبا من امأساة اجتثاعي ،وقد بدا أن  سب 
مجيئاثا ه البحث عن الطعام بعدما ل  يجدا في الجا أخر ،حيث معسكر 

م لاثا بسب أن  استعثار الفرش ، الطعام أيضا ب وهنا ا يجد الجند  ما يقد   
ام  رة ت مع  ي تكرف عن اتسا تالل ل ما يأكل ،مفارق رم ا يجد ه ك
ن أعطاهثا تعررين دوروت وهي  الرع ، لكن  تصر ف الجند  كان فرديا ك

ن اعترافا الطفلين أن  قاقا ابن حركي قتل والد ب  سع بثروت ،وتبي 
رة ،  يؤد   الطفان دور انقسام اجتثاعي ،وأثره في نفسي أطفا الل
اا الكبار ، وخطاب القص  يرير لىى أن   ج  حيث لن  أطفا ماه  س ثثرة ت
رة )الوركى( لن  رة  تجد قيثتاا امستقبلي في أطفالاا ، وأن  خطأ خيان الل الل

ر في مسارها  أو يحجباا عن وع  ي أطفا باا بيؤث 
خصي الطفل )قاقا(  ه القص  أن  الطاهر وطار رك  على  ما ه ما  في ه

كرنا سابقا–وه  ة  -كثا  ابن حركي قتل والد صديق )بسع (  ومن امامح البار
كر : خصي قاقا يثكن أن ن  على 

ه - عاج من صديق ال  أبان سر  ل في ان رفض لخيان أب ، ويظار 
ه حركي ،وه ال  قتل أبي ت)لح ائر  بأن : تأب  ( 9تجند  الج
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وا  - ره بالخيب والخجل أمام لخرين ،بدا في طأطأة الرأ وان شع
 وعدم الكام 

ثار الخيان ،من خا امتنان أعثا - ح  رة وم ع لىى امرارك في الل تطل 
 ع الجند  ال  مره معاثا وأعطاهثا مال ، وتسامح م

ر خيان أب :ت ليس من حق بسع ان يفضو  يأتي خطاب السارد ليبر 
ن قاقا؟ ليس ه ال  قتل وليس ه الوركي ول كان  أبدابببلكن يا بسع ما 
ر حياة أبي رأسا على عق بببأكنت تقتل الوركيين  رة ،ولتغي  كبيرا التحق بالل

كنت في الغاب مجاهدا؟ببت)  ( ة2يا تقاقات ل
ائري  ر الطفل في القص  القصيرة الج يثكن الق في الختام بأن  حض
رة ،من خا فعل القتل ،كتعبير ق    مختلف أوج : فقد حضر مراركا في الل
ة  ي : فا حينا استعارة تد  على فت  عن رف احتا ،كثا حضر في أشكا رم

اصلاا مع مختلف أجيا و  متاا وت رة وديث اضع أخر شكل من الل ه في م
ص  رة عن أهدافاا وأفكارها امرجعي من خا نص أشكا مقاوم انحراف الل
اكرة  ع استثا وتدمير ال ين انتقدوا ن ظار لد جيل التسعينييا ال

طني من خا ما تتعر   ل أسر امجاهدين من شسيان ولهثا ب  ال
اجس أسرة الريفي من التج فا وبد ه ي  ،فخ نيد إجبار  لأطفا ق

حرير ب ا  لىى جي الت  جاه نح ضث  ن وأعدا رأينا ات  ا احقا لىى خ ل  من أن يتح 
ج   ص القصصي من ت ه النص ا ،ا يخفى ما يطبع ه في كل  ه
ل من مرحل لىى أخر ،والوق  أن   ح مع اختاف في مست  جي وا ل ليدي

د أ ثا هي الطفل كان مجر  جي وسياسي مسبق ،رب  ل داة للتعبير عن أفكار ليدي
 الخاص أساسي الت يثكن أن نتفق علياا جثيعاب

 هوام :

ائر،ط-ت  982ت، 2عبد ه ركيبي: نفو ثائرة ،الشرك الوطني للنشر والتو يع،الج
 37نفو ثائرة ، ص-2
 26امصدر نفس ،-3
ائر ،طجما فوغالي: أحام أ من الدّ -4  997ت، تم ،جمعي الجاحظي ،الج
 5تأحام أ من الدم ،ص-5
 6تامصدر نفس ،ص-6
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 52امصدر نفس  ،ص-7
ائر،ط-8 م ،الج  7ةة2، تمصطفى فاس ي: رجل الدارين وقصص أخر  ،دار 
 ت9تامصدر نفس  ،ص-9

 97تامصدر نفس  ،ص-ةت
 284امصدر نفس  ،ص -تت
 285امصدر نفس  ،-2ت
ائر ،ط هور ون-3ت سس الوطني للكتاب ،الج  985ت، تي ي: الظا اممتدّة ،ام
ائر -4ت سس الوطني للكتاب ،الج عبد الحميد بن هدوق : الكات وقصص أخر  ،ام

 985ت، 2،ط
 27امصدر نفس  ،ص-5ت
 ة2امصدر نفس  ،ص-6ت
ائر ،ط-7ت ،الشرك الوطني للنشر والتو يع ،الج  ت98ت، تالطاهر وطار : الطعنا
 7امصدر نفس  ،ص-8ت
 4تامصدر نفس  ،ص-9ت
 15امصدر نفس  ،ص-ة2
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 التناس بين ابن سنان الخفاجي وحا م القرطاجني
  -امفهوم والتّجليّا  -

« Appropriateness » between «Ibn Sinan al-Khafaji » and « Hazim al 

qartajanni » 

- Concept and manifestations – 

جيل                                                      دب جثيل ق

  (2جامع البليدة )                                                                        
 ملخّص: 

ا وظيفت في بنا    م التناس باهتثام العرب القدما ل أدرك حظي مفا
أليف بيناا  ، يسا  في تضافر عناصره، والت  النص  باعتباره أساسا من أسس

ا اظ  بين حب  ا السيا كالخيط الن  نافرب وفي ه ت والت  رت   العقد، وغياب يعن الت 
قد ابن  ات عند علثين من أعام الباغ والن  م وتجلي  نحاو الكرف عن مفا
م القرطاجن  في ت  ه حا ف ت سر  الفصاح ت وتلثي سنان الخفاجي من خا مؤل 

 منااو البلغا وسراو أدبا تب

Abstract: 

The concept of « appropriateness » received a great interest by 

ancient Arab researchers. They have known its function in the 

construction of the text, and had considered it as a basic element of 

textuality. Presence of "appropriateness" contributes in the 

establishment of cohesion and combination between different elements 

of the text, while its absence leads to dispersion and disharmony. 

In this context, we try to reveal the concept of "appropriateness" 

and its manifestations in Arabic rhetoric and criticism through two 

important works; “Sir al Fassaha” written by «Ibn Sinan al-

Khafaji », and "Minhaj al Boulaghaa wa Siraj al Oudabaa" written by 

his disciple: « Hazim al qartajanni ».  

Key terms:   Appropriateness,  Ibn Sinan al-Khafaji, Hazim al 

qartajanni.  
***    ***    *** 
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ب  التناس لغ    ه ه القراب س ، والن  من الفعل ناس فا شسيب أ  قريب
يئين مناسب وتناس أ  مراكل وتراكه  : بين الر  ب وه 1ل ومن امجا أن يقا

ت تسا  في م من امفاهي  النصي  ال  جام و ا تحقيق مفا لفب وقد تنب  الش ت
ن   ارس عرا والد  اقدين –الر  ين الن  ا  – قبل ه كره أب العب  ، حيث  ت لىى أهثي 

ه الخاصي  من  عر في ه م الر  ، حاصرا مفا النا ئ في أبيا ل بثعن امراكل
ب ال  : 2 قصرخا أسل

ثا الرعر ما تناس في الن نا، ولن كان في الص  ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لن   فا فن
نا                فأتى بعض يراكل بعضا   قد أقامت ل الصدور امت

ق من     حد العناصر بثا يحق  ظام امت  كثا ورد عند الوات بثعن الن 
، م : ت مَ  ما ل ل في ق صا بع أعضائ  له لَ و القصيدة ملل إشسان في ات 

ا  ، غادر الجس   ، فثت انفصل واحد عن لخر وباين في صو  التركي ببع
مين وأرباب عاه تتخ ا امتقد  ، وقد وجد ح  ى معام ، وتعف  ن محاسن  

ائ  با  ش ا الوا احتراسا يجن  ن في ملل ه الصناع من امحدثين يحترس
 ، ؤمن انفصا ، ويه صا النقصان، ويقف با  على محج  إحسان، حت يقع ات 

ها كالرسال  ،ديحااوانتظام شسيباا بث ،وتأتي القصيدة في تناس صدورها وأعجا
، بببت  البليغ ة، ا ينفصل ج مناا عن ج ج  3والخطب ام
ات عند كل  من ابن سنان   ناس وتجلي  م الت  ا العر  مفا ع في ه وسنتتب 

م القرطاجن )  ،( في سر  الفصاحتت4الخفاجي )  نااو على ام( في 84توحا
ا عن خ افق ور  ،ومضيفا ل ،اعتباره  ببثا يت قدي  عري  والن   يت الر 

 التناس عند ابن سنان الخفاجي: 
    ، ف ناس في سيا حديل عن شروط فصاح ألفا امؤل  م للت  يتن  مفا

، ومناسب بيناثا عن 4وه على ضربين  فظين عن طريق الصيغ : مناسب بين الل 
ب كثا نحو ضربا  ناس ورد في مقام طريق امعن الكام على امعاشي  خر من الت 

ا أطلقنا علي تناس امعاشي في مقابل تناس ألفا بضربي لنفي  مفردة ل
كرب   ال 
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لفا الصّيغي وامعنوي:  -  تناس 
تي، كتراكل     جاماا الص  ق الضرب أو  بصيغ ألفا من حيث اش يتعل 

رفي  أو تثاثل وتقارب حروف مقاطع الكا  غاا الص  م وتثاثل الوركا إعرابي صي 
افي أو ا  تي  في الق جام الص  احي اشتقاقي  وغيرها من أشكا اش شترا في الن 

 : غ اطن تناس صي  نا م ا الق مبي  هاب يستال  با  الت  يحفل الخفاجي  بإبرا
ا كنت ا تؤتى من نقص كرم وكنت ا أوتى من ضعف سب فكيف أخاف ك   ت ل

را عن ل   شعث ولصاه خلل، فناس خيب أ لل أو فت مل أو عدوا عن اغتفار 
ر بالصيغب ولا  فقد كان يثكن أن  بين نقص وضعف وكرم وسب وعدو وفت
ن  دا، فا يك ن مناسبا لضعف ومكان كرم ج ، فا يك : مكان نقص قل  يق

ن مناسبا لكرم ومك ر تقصيرا فا مناسبا لسب أو مكان سب شكرا فا يك ان فت
ت  ن مناسبا لعدو ريف حيث عد النب   ب5يك عن   كثا ورد في الوديث الر 

ف فظ امأل ل لحوسن والوسين علياثا  استعثا الل  ق تناسباا في ق لىى ما يحق 
تب  كثا بكلثا ه التام  من كل  شيطان وهام  ومن كل  عين ام  السام: ت أعي

ل صلى ه علي وسل  في بع ول  يقل ملث  أ  ل ق ، وك جل امناسب
ر وامستعثل  ورا من ال ت أن  مأ را ورا غير مأج الوديث: تترجعن مأ

ا أجل امناسب ت  ، فجا ب هك ورا  ب6م
جع بأن  تثاثل     دواو ت ويحد  ال جع وا يغي  ال ومن تفريعا التناس الص 

تي في القرن من   ب7تالوروف في مقاطع الفص  جام الص  ا اش ق ه يتحق 
اصل، وهي على ضربين في رأ  الخفاجي   ن سجعا، وه ما 8خا الف : ضرب يك

ن سجعا، وه ما تقابلت حروف ول   ،تثاثلت حروف في امقاطع وضرب ا يك

ل بتتثاثل اصل ملا أوىى ق :  تعاىىوقد ورد في القرن امتثاثل وامتقارب من الف
 ِِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍ مَنْشُورٍ وَاْبَيْتِ اْمَعْمُور طورِ وَ ر:  وَا ا 1-ت)الط (ب أم 

ل ع  وعا لاا ق اني  فيثل  دِينِ : الل  رحِيمِ مَاِكِ يَوْمِ ا رحْمَنِ ا :  ا  (ب 1-2)الفاتح
عر أ   افي في الر  جع لىى الق قا لىى وينتقل الخفاجي من ال اا تجر  مجراه، متطر  ن 

ا وليطا وسناد ب القافي من لق ا  وغيرهاب أه   مظاهر تناسباا كتجن  عي أم 
ا فا اختاف الورك إعرابي من قافي لىى أخر كاانتقا من الجر  لىى  إق
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ا العي لا  بعدم بياشي  ال  ل  يفطن لا ابغ ال ا ما يرو عن الن  فع، وه ا الر 
 : ل ا في ق تي  جام البيتين ص غن  فتنب  لعدم اش  سثع قصيدت ته

دِ        من  مي  رائح أو مغتد  و  اد وغير م ا   عجان 
اره أن  رحلتنا غدا   ده         ع  الب رنا الغراب أس ا خب   وب
تين في القصيدة ال9فأقلع عن  اتاا مر  ر القافي  احدة ب ويقصد باإيطا أن تتكر 

ات  ب وملا تكرار القافي ق  ب10بامعن  ا العي رد الخفاجي ملاا عن ه  ول  ي
 :11 ورده ا يصف مَا الرم    

رَْ وَجا
ْ
ه ام َ

و  ل جن  ي ن فِي شار ناجر      صد  اق ظث  
َ
 وَل

ام ناجر       ومناهثا بالخثس وَالْخثس بعده ي 
َ
 وبالول والترحا أ

ا الس   يد: ،فا ت اختاف في الوركا قبل حروف الرو     نادأم   كثا قا عد  بن 
عا        اب حصن         ففاجأها اقت جث  مصلتينا على أب

با ومينا        فقدمت أدي  لراهري لاا ك  وألفى ق
ح رة ت  ،فامي  من مينا مفت ب كثا ير الخفاجي  أن  12والتا من مصلتينا مكس

ب الق ن الرو  على حرفين متقاربين، وه شا من عي افي في تر التناس ك
اعر ل بق الر  ل ل  :13نادرب يثل 

 امنطق اللين والطعي           نه هي   ه لن البر     نبه 
ن وامي   ب ومن 14وه ما يس  إكفا في امخرو اثاتقاربرغ  فجثع بين الن

ب أيضا  ن قافي امصراع أو  العي  من البيت أو  على رو  ينبئ أن أن تك
، خر البيت بحسب فيأتي بخاف ن قافي  جثيع  تك كق عثرو بن ويس  الت 

:  شا
ر ليلى ا حين أدكارها ك   وقد حن أضاع بتضا      ت

ا  اعر يخالف ه ، لكن  الر  ي  من خا ت أدكارها ت أن  القافي رائي  ه   امتلق  يت
ناس ا تي لىى قافي أخر الت   ب15لص 

ا أو  فيجر  مجر القافي لا  ت     رصيعب أم  صريع والت  يغي  الت  ناس الص  ومن الت 
خر النصف اللاشي من ت  خر النصف أو من البيت والقافي في  ب 16أن  في 

ا ما كان في أو  القصيدة فيد  على ابتدا وين ابويراه الخفاجي حسنا ل ا ئ بروي 
ضع فا غير مر    ا ام ر في غير ه ا تكر  ا ل ، أم   ب17وقافيتاا، ويحسن ما قل  من
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اشي  ا الل  ا في البيت  –ونقصد الترصيع  -أم  فـ ت ه أن يعتثد تصيير مقاطع أج
هر في  ب  بترصيع الج ل شه ع وكأن   ج ر م م أو الفصل من الكام امنل امنظ

: ببب قالت الخنسا  الولي 
د ال  د  الطريق نفاع وضرارماـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليق خحامي الوقيق محث
ار ناصي اب قاصي ج ي لحخيل جرار                   ج  18عقاد أل

ن ما يرجع لىى    ناس تببب ليك كثا يعد  حثل اللف على اللف في الترتي من الت 
ما  را  امقدم مقد  : ،ولىى امؤخر مؤخ  ل ق الرريف الر   وملا 

ا في ح ا في ريا  ربيع           قلب وطرفي من ه  19قي وه
ا في الرعر محف     م أيضا ت التناس في امقدار، وه ا امفا ا ه ومن تجلي 

ن احف بع أبيا ،بال  أو  ،فا يثكن اختاف أبيا في الط والقصر فإن 
و كان  احفا حت ما لىى انكسار وخرو من باب الرعر في ال جعل الرعر كل  م

 :21كثا ورد في قصيدة عبيد بن أبرص ، 20قبيحا ناقص الطاوةببب ت
به  به           أقفر من أهلِ محوه ن ه فال ا  فالقطبي 

ن تناس امقدار بتساو  الفص  ر فيك ا في امنل م، أم  ا في امنظ ن ه ، أو أن يك
ب  الفصل اللاشي أط من أو 

يغي  لألفا امجاشس، ويقصد ب اشترا ألفا في    ومن التناس الص 
م مقام امرتق في حال اختاف  ، أو ما يق اشتقا لضاف لىى اشترا في امعن

ف ا ما ورد غير متكل  ، ويحسن ل افق الصيغ ب وقد ورد في القرن 22امعن وت

ل تبار وتعاىى: لهُ قُلُوبَهُمْ  الكري  في ق : ثمُ انْصَرَفُوا صَرَفَ ا ب وفي  (،ث2ت)الت

ل الكري : بَْصَارُ  ق ْْ ر:) يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلبُ فِيهِ اْقُلُوبُ وَا وفي كام (ب  ث1الن
ل  ب23 :ت عصي  عصت ه وغفار غفر ه لاا وأسل  ساماا ه تالنب ويثل 

جل في ق  جل وه فقت صيغت واختلف معناه بكلثت تببب ه الخفاجي ما ات 
ه أود :  أف

جل مستأشسا  جل عيران عنتريس       وأقطع الا  با
جل واحدة وامراد باأوىى أر  البعيدة وباللاني الناق العظيث  أن  لفظ الا

ل ب ويتفر ع امجاشس لىى مج24الخلقببب ت  ويفب يتثل  ركي ومجاشس الت  اشس الت 
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افق الصيغتين عن طريق التركي بين الكلثتينب وقد عه  ب شعر أبي  فَ رِ أو  في ت
: ل  العا أحثد بن عبد ه بن سليثان كق

كن منا   من  عناا ليس عن بثقلع       مطايا مطايا وجد 
اشي فا ما ويستهجن الخفاجي ويخرج من أوصاف الفصاح وا  ا الل  ب أم  لباغ

ق بحسن  ، ويراه غير متعل  قام على تجاشس أشكا الوروف في الخط كامعت  وامغتر 
فظ   ب25الكام ـأو قبح وا بصيغ الل 

ل في    ج أو  يتثل  ى من خا وجاين: ال ا تناس ألفا امعن   فيتجل  أم 
ضا اشي ففي الت  ج الل  ا ال قارب، أم  ل الت  ضاد ويس  ك د أو القرب من الت 

ج  ب ويتجاو الخفاجي ال جاين فليس من امناسب ا ما خرو عن ال امخالف، أم 
اشي: امتضاد من معاشي ألفا وه  ج الل  ل ل لىى ال أو  فا يررح أو يثل 

عر ب ينقس  امتضاد لىى قسثين: 26امطابق حس اصطاه أصواب صناع الر 
ا امقابل فه ت امطابق  اد والبيا ب أم  وه تضاد لفظتين من حيث امعن كالس 

افق وفي  افق بثا ي فيق بين بعضاا وبع حت تأتي في ام تقابل امعاشي والت
بببت  و ثليل لاا لىى تناس امعاشيب27امخالف بثا يخالف على ال  ويرج الت 

 تناس امعاني:  -
ان القصد من يفصلت الكام في امعاشي مفردة ت بتبيستال  ابن سنان الخفاجي    

ا امضثار، فيحصرها في صناع تأليف الكام  ساع ه حديل عن امعاشي على ات 
دها في  اضع: وج دها في أربع م ويح من الفاسد منااب كثا يحصر وج لتثيي ال

دها في الخ ا وج ، وك دها في ألفا دها في أفاام، ووج طب أنفساا، ووج
فظي تببب ث  ليس نتكل  علياا من حيث وجد في  دها الل  ويحصر غرض في وج
م على طريق الرعر  جد في ألفا امؤلف امنظ جثيع ألفا بل من حيث ت

ا الكتاب ت  دنا في ه ل ه مقص  ب 28والرسائل وما يجر مجراهثا فقط ل كان 
، نقتصر 29اشي جثل ث   تفصيا يتبع تبيان لغرض بحديل عن أوصاف امع   

ى في صو امقابل في امعاشي ت وه أن  ا ما يتجل  ناس فياا، وه على مظاهر الت 
افق بثا  ، فيأتي في ام فيق بين بعضاا وبع يضع مؤلف الكام معاشي يريد الت
ه امناسب فإن  لاا تأثيرا  و وأصل في ه افق وفي امخالف بثا يخالف على ال ي

ل في النظ  ق الطرماه:ق ا في الوسنب ومن أملل   ي 
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ه  الترابا        أسرناه  وأشعثنا عليا   وأسقينا دما
ابا        فثا صبروا لبأ عند حرب وا لوسن يد ث  وا أد 

ه مقابل صويح ت    ب30وه
ا فا يقع في البيت أو البيتين ليس أك   ي  ا التناس ولن كان معن ر، ونحو أن  ه

ا ام ا نخلص لىى أن  ه ب ل ع أبيا أو النص  ككل  هثا لىى مجث م وا يتجاو فا
ر من ارتباط بامعاشي،  قد ارتبط عند ابن سنان الخفاجي   بثبحث ألفا أك

تي ال  تسا  في الصيغ  جام الص  ق بااش ا يتعل  ا تحسيني  ما شكلي  فكان مفا
افق مقاطع الكام ف رفي  وت فظت، ي حروفاا وحركاتاا أو تقاربااالص  ن يوتثاثل الل 

احي  اشتقاقي   ناس عن حدود اثاتجاشسو من الن  م للت  ل ل  يخرو مفا ب وب
ق باألفا أو امعاشي  ا أتعل  ناس امعن   س ا الت  ب أم  فظتين أو بع ألفا الل 

ق ل في تفصيل فيثا سبق، ول  يتجاو عاقت الت  ارب الت  سكت عناا فل  يفص 
فظتين، ل الل  عاا لىى امطابق ال  ا يتجاو ك ضاد الت  فر  وامقابل  وعاق الت 

، وحدودها الجثل والبيت  ات م  الت  أرجأ التثليل لاا لىى فصل امعاشي، وهي امفا
عر    فا  أو البيتينب الر  ي تصنيف تسر  الفصاح ت ضثن امؤل  ه الر د ه وتؤك 

ف ال م لإعجا ال  يراه 31باغي  امغرق في انتصار لل  ل يرتبط بثفا ، و
ا ا  م على أص ىي  في ألفا الت تق ي على كثعت فسي  حس ر امعاشي الن 

 أشاعرةب

 التناس عند حا م القرطاجنيّ: 
ي كلي     عر من خا ر نظير للر  ف لىى الت  للقصيدة  سعى القرطاجن  في مؤل 

 ، ئي  سان الج م الل  ، في مقابل عل اه بالعل  الكلي  وه الباغ محتكثا لىى ما سث 
دة باأص امنطقي  والوكثي   يت بالعثق 32وهي باغ معض  سثت ر ل ات  ، ل

ل للياا  ص  ليات ا يت ، والسبيل لىى معرف  ناس م للت  ل مفا ض بثا في  والن 
ا ال اسط ه ما ا لا  ب عا وامفا عل  تومعرف طر التناس في امسث

م اللسان لا   صل للياا بش  من عل ل وه عل  الباغ ال   ي بالعل  الكلي  في 
ضع ت  م في 33تندرو تحت تفاصيل كليات ضروب التناس وال ى امفا ب ويتجل 

: تناس ا راس معاشي والتناس امنااو من خا مظارين أساسيين نتناولاثا بالد 
ا  ق باألفا أغفلنا ه العرو   ونظرا لضياع القس  أو  من الكتاب امتعل 
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ث بين  ، ولكن  إشارا واماحظا امبل ي وه تناس ألفا جل  امظار من الت 
ا  ره واحت ، وتلبت حض ف تكرف عن ثنايا أقسام اللاث أخر من امؤل 

و أستا نا على ما أضاف وأسا  34ه ابن سنان الخفاجي القرطاجن  ح ا رك  ، ل
ب ي أرح ف لىى ر ا الل   في متجاو

 تناس امعاني: 
عر القائ  على امحاكاة والتخييل، حيث    م للر  ناس بثفا م للت  يرتبط مفا

ن من حسن تخييل  ىببب بثا يتضث  ون مقف  عر كام م عر قائا: ت الر  يعر ف الر 
رة بحسن هيأة تأليف الكامببب ت ومحاكاة  ب وقا في 35مستقل  بنفساا أو متص 

أليف وحسن  دة الت  اعر هي ج : تببب صنع الر  را بابن سينا أن  خر متأث  ضع  م
عاا ألفا وما تد  علي ت  ض  ب36امحاكاة، وم

ربي    م العربي  ال  يراها مرادفا للت  م للثحاكاة عن امفا ، 37ول  يخرو مفا
ناس  غ   للت  ، ونربطاا بامعن الل  ي على فكرة امرابا وامقارب ه الر  د في ه ونؤك 

راكلب وامحاكاة  –كثا رأينا فيثا سبق - خييل ا طريق امبدع لىىوه القراب والت  لت 
 ، ب ونظام ل أو معاني أو أسل اعر امخي  امع من لف الر  ل للس  : ت أن يتثل  وه

م في خيا خر باا وتق ر    رها، أو تص  لاا وتص  ر ينفعل لتخي  رة، أو ص ل ص
امع 38انفعاا من غير روي  لىى جا من انبساط أو انقبا  ت  ، فا لياام للس 

ام امحاكاة ه  رة في خيال تجعل ينفعل انبساطا أو انقباضاب وق بإقام ص
د ومبدأ من مباد الك  ج ، وه أصل في ال ناس ن ا ير  عن كائن من الت 

: ت 39الكائنا  فا ب يق ابن سينا فيثا يستراد ب القرطاجن  من كتاب الر 
ر في  ه امناسبا أم رة ملا وما يحاكياا، وه ا كل  للثناسب بين الص وه

 ب40الطبيع ت 
ق فياا تناس امعاشي وأغرا  لو     ، أفضلاا ما تحق  ا ومقاما خييل أح لت 

، وما ته وامقام خييل: أن يناط  ه دِ حْ ا اقع الت  فس ت وأحسن م من أثر في الن 
ر  ااشي وأم ارة في الت  ر الس  ل أم بامعاشي امناسب الغر  ال  في الق كتخي 
ة التباس باا  امفجع في امراثي، فإن  مناسب امعن لحوا الت  فياا الق وشد 

خييل على ما يراد من فس مقتضاه ت  يعاون الت  ر الن  ب كثا يرترط لوسن 41تأث 
ا ما  ، وه اج راكل حت ا ينته بالتخييل طريق الس  امحاكاة حسن اقتران والت 
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اج في الكام، ولكن  خييل مسل الس  : ت ويج أن ا يسل بالت  ل و في ق أو
ركيب ضع ال  تترافع في الت  ل لىى جاا من ال ف بالكام في  ا يتقا

ل يرد   اقع بين امعاشي، فإن   س ال رتيبا واقترانا والن  امستحسن والت 
ضح حسناا في أوصاف الوسن  ا نجد امحاكاة أبدا يت  ر امحاكاة ويعضدهاب ولا أ

ناسق امتراكل ا فصيلببب ت الت   42قتران، امليح الت 
ن  والتناس حاضر في فكر القرطاجن من بد الصناع  ، من أن تك عري الر 

ف  كر في كيفي اجتاب امعاشي تناس الن  فس، حيث ي دافعا وباعلا في الن 
ظ   ر الباعل على الن  ، 43وأم ل ما يجعل شاعرا يختص  بغر  شعر   ب ولعل  

فسي  وقدرت  اعث لطبيعت الن  افق الب ويجيد في دون غيره من أغرا  م
، عري  بوه ما ي الر  عر   ص الر  خص  ل في الطبع ال  ل دور هام  في تحديد الت   تثل 

، فثناا ما يتقارب، ومناا ما يتضاد ويتخالف،  وتتناس امعاشي بعضاا لىى بع
كرنا بالخفاجي في تناس  ا ما ي ، وه ا امضاد أيضا معن أو معان  تناسب ولا
فسب وتقترن  فا من الن  جاور واصطحاب وات  كر امتناسبا بالت  امعاشيب وي

، اقتران امعن  –واقتران مطابق أو مقابل  امعاشي اقتران تثاثل، واقتران مناسب
ه، واقتران الش  –بثضاده  واقتران مخالف أ  اقتران الش  بثا يناس مضاد 

 ب 44ترافع الوقيق وامجاوه  بثا يربا 
نب  لىى هي التئام أوصاف     اعر في استلارة امعاشي من الت  وا بد  للر 

عاتاا، وشس بعضاا لىى بع ض ن لىى ما يليق وم فط  ف والت  قعاا من الن  ، وم
اعرة بأنحا اقتبا امعاشي  ة الر  ن بالق  ضع والغر ب ويك باا بحس ام
ل واماحظ لنس بع أشيا من  خي  ة الت  ا بق  ه التئام، وه وماحظ وج

د،  ج عاا في ال ا بحس وق ب وه ة على معرف ما ت ببب بع فس ق  وكانت للن 
تثاثل مناا وما تناس وما تخالف وما تضادب وبالجثل ما انتس مناا لىى لخر 
، يثكن أن ترك  باانتساب بعضاا لىى  ل اتي أو عرضي  ثابت أو متنق  شسب 
عاا بسب  ر وق فس تتص  سب الت  ل  تقع، لكن  الن  ، أو بالن  بع تركيبا

ا لىى بع  را ش وتنش ئانتساب بع أج ت  من ضروب امعاشي في ضروب ص
ناس 45ت  أغرا  اعر ق تسا  في مراعات للت  ل فللر  ة هيب وب : الق 
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ة الت  تثي  ما يائ  مقتض  الوا وما ا  ة امائ ، والق  اماحظ ما يناس أشيا
ى الض   والتئام ، يائث ى  ت تت اشع ال  ة الص   ب46والق 

ناس بل وا يقف القرطاجن    ا القدر من الت  ل في مراعاة مقتض   عند ه يفص 
ثا  : ت ولن  ل ي، في ق أثير في امتلق  الوا بتناس ألفا وأغرا  باعتبار الت 
افق بين ألفا  ن بالت  ل يك ، و ضع الائق ب ر وضع الش  ام ضع امؤث  ال

ضع من  ن بعضاا في م قا ومقترنا وامعاشي وأغرا  من جا ما يك الكام متعل 
باين بين  ن بالت  ر يك ضع ال  ا يؤث  ب وال ل بثا يجاشس ويناسب ويائث من 
ضع من الكام  ن بعضاا في م ألفا وامعاشي وأغرا  من جا ما يك

قا ومقترنا ما يناقض ويدافع وينافره ت  ب47متعل 
نوي    خر ما يناس كل  غر  من ألف بي  ضع  ، فامديح تناسب في م ا ومعان 

ا  ب أم  ات ب في الوين  ظ  امتين والع ال ألفا وامعاشي وفخامتاا، مع الن  ج
ثا  ، في حين أن  الر  ة لطيف  سال ، ومعاني حل ب ولن النسي فألفاظ مستع

، متا ا ل وألف ا فا شاجي أقاويل، مبكي امعاشي، ملير  ألفاظ بالس 
باريح ، يستفتح بثا يد  على الغر  من الكام، غير مستال  بنسي لعدم الت 

ل القدما ، ولن وقع في  افق امقام ل ا ما جا في كام الخفاجي في  ب48م وه
م   ر عن امده ملا بألفا ال ضعاا الائق، فا يعب  ، حديل عن وضع ألفا م

 ب49وا عن الجد  بألفا الا 
ى مفا    أليف ولجادة وضع العبارا كثا يتجل  ناس في نظرت لىى الـت  م للت 

و ا ما ي  ل  في   ورصفااب وه م و اكرا ق ا نمالت  م يقع  ابي  ا : ت والت  اقع م
ظر لىى ائتاف بع حروف  ن حروف الكام بالن  : مناا أن تك في الكام على أنحا

تاصقاا منتظث في  وائتاف جثل كلث مع جثل كلث الكلث مع بعضاا،
رتي ال  يقع في خف  وتراكل ما،  ب الت  حروف مختارة متباعدة امخارو مرت 
احدة في نااي  ن ال ، فتك ومناا أا  تتفاو الكل  امؤتلف في مقدار استعثا
، ومناا أن تتناس بع  شي وقل  استعثا ا وأخر في نااي الو ابت

ه هي شروط فصاح من اش 50صفاتاابببت ن مقاطعب وه ا ان وت تقا وتثاثل أو
، وقد أضاف للياا صاح امنااو تطال الكل  لبعضاا 51ألفا عند الخفاجي 

ه  ر في الكام ه ف  ح القرطاجن  أن  قد ا تت ضعااب وي  البع بثا يليق بث
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روط م، الر  ا ن الت  ل يك راكل ا، ومع  سب والت  ل  يعر  في ومرده لىى الن 
كر سثا في تأليف ألفا  ب ويخلص ب امطاف لىى  أليف وا تعرف حقيقت الـت 

ال  وب والطاوة والج ق  تناسباا هي الع  ب 52تحق 
     ، ناس ره لاا على مبدل الت  م تص  ي شامل للقصيدة يق ولصاح امنااو ر

ناا وصناعتاا ف اعر عبر مراحل تك  يجتل امعاشي امناسب فبعد أن ينتقل الر 
اائي  للعثل  رة الن  ب يصل لىى الص  ل من الق أدبي  ة امضطلع ب والق 

قا بين  رة للقصيدة منس  ر ص ة على تص  اعر هي الق  الفكري الت  يثتلكاا الر 
، خر  امعاشي وأبيا والفص مراعيا امطلع فياا وحسن انتقا من غر  لىى 

  ب53لىى ناايتاا لىى أن يخلص 
ل من خا لحكام    ، و ناس ل على الت  رتاا الكلي  تنبن ك والقصيدة في ص

تاا بد  ، ث   إبداع في  امبناها وتحسين هي بااعتنا بامطلع وحسن استاا
ل بحسن انتقا بين أغرا ب  ، و ص واستطراد بثا يائ  ما قبل خل  الت 

ل مظارا من ويحضرنا الخفاجي  في  ظ   ال  مل  كام عن صو  النسق والن 
ص من غر   -ولن ل  يستخدم امصطحح  -مظاهر تناس امعاشي خل  وه حسن الت 

ا بعض بأعنا بع خ ن الكام  خر، فيك  ب54لىى 
: ت وأحسن ما     سي احد كغر  الن  ناس بين معاشي الغر  ال كثا راعى الت 

ا امحبين كر  ابتد ب من أح ا من أخر كحا الت  لِ  ما كان مؤما من جا مه
ا ولن كانت مؤم للنف فإن  لكلير  ه أح واشتيا وعرفان امعاهدب فإن  ه

ا، يكاد من النف في تخي   ة ما وترفي  كر ويرتا للي ويحن  لىى عاده ل ل ما يت
جاها وأب كاها ويسر  النفس من حيث أ كاهاب ث  يتدر و من ينقع الغل من حيث أ

كر ما يؤل   ا الت لاا علق باثا معا، ث  لىى  كر ما يؤل  من بع أح ل لىى 
ل لىى ما يخص   ، ث  ينتقل من  ا الت لاا باثا أيضا علق ويل  من أح
ا  ب من أوصاف وامحاكاة، ث  يحتا في عطف أعن  الكام لىى امديح، فا امحب

ضع ال  ب 55تام امتناس ت ه ام
ادها أيضا أبان و    ا من خا انتقا م ا يج في تقدير الفص وترتيباا أو  عث 

ل الن  بل كل   ن غير متخا ، وأن تك ما عا وامفا فيرترط تناس امسث
ال في الفخر  بيت منحا لىى غيره، مع مناسب نظ  الفصل للغر ، فالج
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، مع ا  سي وب في الن  ا وقصرا، وه ما اندرو والع عتدا في مقادير الفص ط
فس  م ما عناي الن  رتي فيقد  ا من حيث الت  ناس في امقدارب أم  عند الخفاجي في الت 
ا  ب أم  ه أه   فاأه   ، ث   يتل ب أخص  حس الغر  مع مراعاة حسن استاا

ن بتقدي  القصار  ق بترتي الفص فيثا بيناا فيك ا مع ضرورة ما تعل  على الط
ا على مست بي الفصل  وصلااب احد أم  ، ث   ال م امعن امناس ما قبل فيقد 

ه من معان  ترتبط فيثا بيناا على  رف، ث   ما يتل عثدة امعاشي وما حا نصاب الر 
، أو تفسيرا  ن مسببا عن ن مقتض  ل ملل أن يك وج من جاا التقابل، أو يك

، أو محاكي   ه الت ل ج ل من ال ا بع ما في ببع ما في لخر، أو غير 
تلى ب اللاشي واللالث لىى  ل الوك  في ما يه خرب وك كر   بعد    تقتض  

كر أو غيرها من العاقا   ب 56خر الفصل وفق العاقا السابق ال 
 التناس العرو ي:  -

عر عنده على تناس امسث     م الر  م مفا ا اعتبر معرف صناع يق ع، ل
: تببب فإن معرف  ناس يق القرطاجن  ف على معرف جاا الت  ق  العرو  مت
عا لىى  ف على معرف جاا التناس في تأليف بع امسث ق صناعتا  م

ي لاا في الرتب ت  ا ل عن طريق 57بع ووضع بعضاا تالي لبع أو م ، و
ناس يخالف العروضيين، ويصفا  العل  الكلي  وه عل  الباغ ب وعلى أسا الت 

ان بالجا   ئ بع أو ا الجال دفعا  لىى تج نافر، وه ناس والت  ا بطر الت 
ن  قنا في كل  و ل حق  ضع امتنافر، فل ا باا في حي  ال قع ئ متنافرة فـ ت ف تج

ئت امتناسب ت   ب58تج
ركيبا     ني  تستعثل ما خف  مناا وتناس ا وير أن  العرب في ضروب الت  ال

ل للثتناس بالخفيف   -فاعاتن مستفعلن فاعاتن –ما استلقل وتنافرب ويثل 
م في امفرد  ا ما تقد  دوجين، أم  ين ام حيث أن  الج امفرد ورد بين الج
در أوىى باثا على رين مقارن بامفرد ت فالص  ين امتكر   فأهثلت العرب للقل الج

ناس أوىى من تصديرها بثا ا  قياساتا ، وتصدير أشطار أيضا بثا يظار في الت 
 ب59يظار في تناس ت 

رون من    ن الدبيت ولن ل  يلبت عن العرب أوائل بل نظ  في امتأخ  ا و أم 
ا  ، ل ت جعل ، فقد أثبت القرطاجن  استطراف ووضع امتناس شعرا امرر
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: مستفعلن مستفعلن مفتعلن الج امفرد في ا وامترافعين في تفعيات  تساعي 
ا الج اللاشي  ه بثا يناسب من السباعيا وجعل ساعي  وتل ا الت  م سباعيين، فقد 

ر استعثا  ضع  -من السباعيين في أك و وأحسن في ال  -وه امستطاب في ال
ا أخف  مث   ن كل  واحد من أج ل أن ينقص عن أو ليك وا في  ب وتحر  ا قبل

ن الدبيت وشطره  ن ال  يسث  ل ه ال ، و ن كل  ج مناسبا ما قبل يك
 امستعثل: مستفعلتن مستفعلن مفتعلن، نح ق القائل: 

لاا ، وقد كتثت ال ا وله نا لوديث من ه النفس لاات          ه  ب60ص
عر على أسا التناس   ان الر  ب كثا تنقس  أو ، ومترك  ناس ن تام  الت   لىى و

، وتضاعف  ، حيث ت تثام التناس فياا مقابل الج بثثاثل ومتقابل ومتضاعف
ل  ن  ، وترك التناس ه ك ا الت لاا مقابا أربع ن أج التناس ه ك
ن كل   يل، وتقابل التناس ه ك لن ومفاعيلن في الط عين كفع أين متن  في ج

ض  احد في صدر الرطر ج م ، فإن كان ال ي ا عا من مقابل في امرتب الت ت
أو كان لخر في صدر الرطر اللاشي، ولن كان ثانيا كان مقابل ثانيا، ولن ثاللا 

ه الصف هي الكامل الفاضل س  ب  تب 61فلالثب فاأعاري الت با ا ما يت  وه
رف  ل لاثا الر  يل ل ثام فياا في كل  من البسيط والط ان، فالت  على بقي  أو

رك  ، والت  مقابل كل  تفعيل بثا يثاثلااب والتضاعف امقابا أربع لكل  تفعيل
قابل وه  ب كثا تثتا بالت  ج أحادي  التفعيل ا ر الس  عاا فليست من البح تن 

ا  وضع كل  ج في شطر  البيتب  ت
م لن  التأليف بين امتناسبا ي   ان يق تر حاوة يجدها امستثع، وتناس أو

هاب كا ا يج تجاو اكن مقارن بامتحر  ن من الس رة  على شسب معي  ا ك أم 
ع  ة أ  التقط  ا اصل في البيت فتؤد   لىى الك قفا والف اكن الت  تعن ال الس

كا تؤد  لىى اللد رة امتحر  عرب في حين أن  ك ا الت  قب  وك باط وهي والت  ون والس 
ل دفق والسا ف  ،استرسا والت  ق  ر ت ا طالت أو ك قفا ل حيث ت أن  ال

دت  ن أو جع ع ال ن تقط  اىي يك ب وبالت  ع امتداد الص في ن وتقط  استرسا ال
ع والعكس صويح ت  قط  اد الت  اكن  اد الس  ثا  اكنب كل  يادة الس  ب 62قرين 

ن  ق اعتدا ال ل ويتحق  ف شرط عدم إجواف، ل اكن بالو ر س ا ما ك ل
ع  اكن حائث ح ثلث مجث ن الس ن تببب أن تك د القرطاجن  شسب معي  يحد 
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اكن لم  امتحر   ن أقل  من الللث أشد  كا والس يادة قليل أو نقص، وأن تك ا ب
ت  ق ن ف  ب63مائث من أن تك

ن،    تي  لكل  و ه الخصائص الص  د ولا ضع وامقدار تتحد  رتي وال وبحس الت 
ن سثات  ل فلكل  و ، وب ت أو ثقل ، وخف  ت أو ضعف ثع، وق  سثت في الس 
ا  خرب فعلى ه ع الت  تجعل مناسبا لغر  دون  اتج عن امسث ي  الن  امعن
ا قصد  ان ت فإ اعر أيضا بتخييل أغرا  باأو ن محاكاة الر  امست تك

ا قصد في الراعر ا ، ول ان الفخث الباهي الرصين لفخر حاكى غرض باأو
ل بثا  ليا أو استخفافيا وقصد تحقير   أو العبث ب حاكى  ضع قصدا ه م

ل في كل   ، وك ر القليل الباا ان الطا ب ومن فلكل  64مقصد ت  يناسب من أو
خرب فلباا  ن سثا ينفرد باا تجعل أليق لغر  دون  ت وفخامت و يل وق  الط

ثا وما جر  اجي  كالر  ا الر  ناس الفخر، وللين امديد والرمل ناس أح
 ب65مجراه، لىى غيرها من أغرا 

ى كثحسن  لفظي       ناس ال  تجل  م الت  نخلص من خا ما سبق لىى أن  مفا
م حا ر عثقا ونضجا في مفا م ومعن   عند ابن سنان الخفاجي، كان أك

، ولكن  سعي  بالقرطاجن   ن سر  الفصاح في ه وضث  اقد ال  احت بأستا الن 
ل  كان حليلا ا للكرف عن سر   ثا أشثل من  ف، ولن  فصاح امفرد وامؤل 

عر على  ا، وم ا قام الر  ني  ا ك دي  هن بعدا وج م في  عرب وكان للثفا نظير للر  للت 
خييل عن طريق امحاكاة، كان  اعر أن يراعي في محاكات التناس بين الت  على الر 

ن باعلا  ده من ك ب وكان للتناس ق فكري  ترعاه وتتعا  عا ما وامسث امفا
ا  لىى اختيار امائ  من ألفا وامعاشي وأعاري وفق مقتض  الغر  لىى نفسي 

أليفب وبين اميا  ضع، متراكل الت  د واكتثا ا أن تكتثل القصيدة متناسب ال
ص بين أغراضاا وترتي  بد  من مراعاة حسن مطلعاا ومقطعاا، وحسن التخل 
م  احدب ومن كان مفا لاا، ومراعاة أشرف فاأشرف ضثن بي الفصل ال فص
ظرة  ص من الن  م وتخل  حدة وائتاف، ولكن رغ  نض امفا ناس قرين ال الت 

حسيني  لا  أن  ه ناس ل  تتح ل الظروف ليسفر عن وحدة ال خرفي الت  ا الت 
قليدي   سلسل الت  ثا هي وحدة الت  احد، ولن  تتفاعل عناصرها وتتكامل كالعض ال

ص واستطراد  خل  خر وفق عاق شكلي  هي حسن الت  ول  يكن  ب66بين غر  و



 د. جميلة قوجيل                                             المدونة

لى                     العدد السادس  م6102هـ الموافق لـ:مارس ٧٣٤١جماد اأ  38 

بثقدور صاح امنااو أن يتجاو أطر عصره وشروحا الفاسف امسلثين لفن  
عر ال ل  يرسطأ ر  ، هي ك ي حدة العض ا الكتاب تق بال ة حديل لا لىى قرا

ب ت مرحل الرومنسي   نتيج مابسا العصر وما أفر
 هوام :ال

                                                           

، تح: محمد باسل عيون السود، دار الكت  -ينظر:  - 1 مخشريّ: أسا الباغ جار ه ال
، بيرو ط  ب265، ص 2م، ج  998ت -هـ  9ت4ت، تالعلمي

، طمحمد بن منظور: لسان العرب، دار صا -              ب         756 -755، ص تهـ، ج 4ت4ت، 3در  بيرو
داب ، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار  - 2 : العمدة في محاسن الشعر و الحسن بن رشي

 ب3تت، ص 2م ج ت98ت -هـ  تة4ت، 5الجيل، ط
، دبط، ج - 3 ، دب لباب، دار الجيل، بيرو داب وثمر   بت65، ص 3براهي  الحصري:  هر 
، ط - 4 ، دار الكت العلمي  ب  69تهـ، ص 2ة4ت، تينظر: ابن سنان الخفاجي:  سر الفصاح

 بة7تنفس ، ص  - 5

 ب76تنفس ، ص  - 6
 بت7تنفس ، ص  - 7
 ب72تينظر: نفس ،  ص  - 8

 ب85تينظر: نفس ، ص  - 9

 ينظر: نفس ، الصفح نفسهاب  - 10
مالي، تح: عبد السا  - 11 جاجي:  ، ط –م هارون، دار الجيل عبد الرحمن ال  -هـ  7ة4ت،  2بيرو

 ب23تم، ص 987ت

 ب86ت -85ت، ص الخفاجي:  سر الفصاح - 12
 ب87تنفس ، ص  - 13
ي، القاهرة، ط - 14 : قواعد الشعر، تح: رمضان عبد التواب، مكتب الخان ،  2أبو العبا ثعل

 ب64م، ص 995ت
 ب88ت، ص الخفاجي:  سر الفصاح ينظر: - 15
 س ، الصفح نفسهابنف - 16

 ب89تينظر: نفس ، ص  - 17
 بة9تنفس ، ص  - 18
 بت9تنفس ، ص  - 19

 ب92تنفس ، ص  - 20

،  نهض مصر،، علي محمد البجادي ، تح:أبو  يد القر ي: جمهرة أشعار العرب - 21 دبط، دب
 بة38ص
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سماعيل أبو عبده البخاري، :صحيح البخاري  -ينظر:   هير بن ناصر  تح: محمد محمد بن 
، ج3ت35هـ، الحدي رق 422ت، تطو  النجاة، ط دار ، الناصر ين ، 4، باب  كر أسل  وغفار وم

 بت8تص 
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 بةة2نفس ، ص  - 27

 ب235نفس ، ص  - 28

 ب278 -235ينظر للتفصيل: نفس ، ص  - 29
 ب267نفس ، ص  - 30
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 الرواي والتاري والهوي السردي
مير  مسال أبواب الحديد أنمو جا :كتاب 

افي  دة                                                                  سامي ال
ي جامع                                                                  ا  أم الب

 املخص:
ي السردي اب الوديد الرواي والتاري والا : )رواي كتاب أمير: مسال أب

دها كعثل سرد   ، لتجسا جا(، مقا تناولت في طبيع الرواي التاريخي أنث
اقعي مع  طثح لىى لعادة بنا حقب من اما  بطريق تخييلي تداخل فياا ال
ِ السردِ، اضطلع من خالاا  اسط امتخيل، اعتثادا على مادة تاريخي تركلت ب

، كنص  كتاب ا يلاا لىى مادة سردي بك للثادة التاريخي بتح مبدعه في ابتكارِ حه
ار الوضارا وتحر  ه  ، تدع لو عتبر رواي أطروح عابرة لللقافا أمير ال  يه

ب وأديانب    على التعاي السل بين الرع
Abstract: 
The Novel, the History and the Narrative Identity  : (Kitab al-Amir: 

masalik abwab al-hadid;  The Prince’s Book: The Paths of the Wooden 
Gates,  as a model) in which I dealt with the nature of the historical novel, it 

is embodied as a narrative work aspires to rebuild a past era in a fictional 

way where the real interferes with the imaginary, depending on the 

historical data which is formed and gathered via narrating, through which 

the writer creates a plot for the historical data and transforms  it into a 

narrative material, like “Kitab el-emir” which is considered as a cross-

cultures novel callas for the dialogue of civilizations and  incite peaceful 

coexistence between  peoples and religions. 

***   ***    *** 
، أنّ تالنصَ غير بريالرواي ل     تت!توجد للتسلي

 تمهيد:
لىى لعادة بنا حقب من اما  تعدا الرواي التاريخي عثا سرديا، يطثح 

اقعي مع امتخيل، اعتثادا على مادة تاريخي  ، يتداخل فياا ال بطريق تخييلي
ي، القائ  على البعدِ  اعدِ الخطابِ الروا مه وفقَ ق قد  اسط السرد، وتته تتركل ب

قد يحتج على امبدع، عندما  لكن القار  ،2التخييلي ماثا كان واقعيا أو حقيقيات
ا أخير بأن  ما يكتب مجرد خيا صر هه ه  !يه
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يلاا لىى مادة  بك للثادة التاريخي بتح هنا يأتي دوره الساردِ في ابتكار حه
رها وا يروو  ، وا يقر  حيل معاا التخيل التاريخي على تحقائق اما  ، ا يه سردي

، ]ال [ ه من نت صفاا ركائ مفسرة أحداث حياا ب او العاق لاا، لنثا يست
ع، لكن تركي ثالث  قا ، والتاري امهدع   بال امتفاعل بين السرد امع بالخيا

ا فا 1مختلف عناثات ا النثطه من الكتاب هدف التصا بالوقيق   ل ، ه
ر  اتر للعاما الت شستطيع أن نق عناا لناا مرجعي أك يـتتثي بااستعثا امت

ت هره بالرغب في ق الوقيق عن فث 4مناا واقعي ا يرتبط في ج رروع الكتاب ه
افق العال   عاد ب ترتي العاق بثا ي ا بااعتثاد على وسيط سرد ، يه ال

 : ا ما يفك ثنائي اقعيب وه * ة امهتخيل، امهستلاَ  من العال  ال الرواي
** ظاره هالتاري ي سردي جديدة، ته اطؤ والتكامل ، بإعادة دمجاثا في ه ا الت

كت ليس من وجا نظر امهستَعثِر، بل من وجا  ، ال  صار يه بين الرواي والتاري
را النظرة لىى لخر ، وتغي  ا التاري ، 5نظر الضوايا أيضا، مثا أعاد النظر في تحي

مير: مسال أبواب الحديدكنص  عرج كتاب  ي واسيني  عتبر  للروا ال  يه
ار الوضارا وتحر  ه على التعاي  حرواي أطرو  ، تدع لو عابرة لللقافا

، ووعيه الكتاب كإستراتيجي  نطلقاا كان توعيه الفكرة استعثاري ، مه السل
يضي وتفكيكي لاستعثارت وب مع تتق مي وت ي الق ى في الا ، ال  تترظ 

، الت اندمج فياا  ي السردي يا إثني لصالح الا السرد التاريخي بالسرد الا
ا مع مادت التاريخي لبداعيا بطريق  ي في نص ه التخييلي، حيث تعامل الروا
، تلكناا ا  مني معين اقف تبناها انطاقا من حق  ، بنا على تحديد م مختلف
خرو من خطابا جديدا ل  يل، حت ته جر  علي ضروبا من التح ، بل ته خ تستن

، ور  اصفا خاص ريا عن الرسال الت جا التاري م سال تختلف اختافا ج
، حت القار قد يسترعر إحسا نفس حين ير امساف ثمضطلعا باات

ر بعدا،  ، والعصر ال  يعي في أك من القص في الرواي ماني امجسدة بين  ال
اقع( أساس  للتثيي  ( والواضر )ال مانين، فـتالتباين بين اما  )التاري بين ال

جب يثكننا لقام امساف بين واقعين مختلفين على مست امادة الوكائي  وبث
رك  ناظ  لأحدا  ،8والخطاب معات ، كاستنباط مه ِ

ه النص  بك ا حه خلق بفضل ه لته
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 ، جت بدينامي دمجي ن مادت قد شه د امعال ، تك امتناثرة في لطار سرد  محد 
له لنا قص م  بسترَك  ع  حدة من أحدا متن

صله  ع تاريخي تت  وعلي من الصع الوديث عن مطابق حَرفي  بين وقا
ي  خصي تاريخي رئيسي ما في نص روا ، مرتبط في أساساا بسيرة  ع فني قا ب
 ، ل ، ا يثكن أن تحتف ب ن حقيقي وأصلي ما، فـتامادة الت يفتر  أن تك

عا للسرد حت ض  يعاد لنتاجاا طبقا لرروط تختلف عن شروط فثا لن تصبح م
ت ناا قبل أن تندرو في سيا التركيل الفن فالتاري ا يصبح تاريخا لا   ،9تك 

، لكن ما لن يدخل في لطار الكتاب  جد من أجل ن في حقل ال  وه عندما يك
ن  و حقيقت أوىى، ليصبح مرروطا بنظام السرد، ال  تك السردي حت ت

ع التاريخي ضثن مع  قا ، يت  فياا لدراو تال ي الرواي صناع مسارا حي
، لا  من حيث هي  عي الت ليست ماث ض متخيل يعطي إياام بالوقيق ام

ت ِ كتابِ أميرِ، ال  تجسد ةتتعبير عثيق عن لوظ متحرك في التاري
، كنص 

ا كإطار ناظ  مادة مستعارة من امدونا والراادا ا ، وه لتاريخي وإخباري
م على  اوج سردي بيناثا تق ل ومتن تاريخي، أو م ح بين لطار متخي  انقسام وا
ي واحدة تس  ل ه رك  يا في النص، لته وب في الا مبدأ التناوب، ال  ت

 ، و والتقاطع  باعتبارها تالبؤرةبالهوي السردي الت يقع فياا التباد والتثا
ل تركيل جديد، والتراب بين  ساط السرد، فينتج عن  التاري والخيا ب

ره عن التاري وحده، أو  عَب  ن قادرا على التعبير عن حياة إشسان بأفضل مثا يه يك
ت ات ي على تتالسرد أدبي ب يت امهترظ  ي بديل عن ه ، فلكي يثتل النصا ه

ن التاريخي السردي  امبدع الحج لىى التقني السردي الت تعتثد على تقابل البه
، هي  ي بديل اا(، إظاار امفارق بيناثا، ومنح النص ه الهوي )قديثاا وحدي

ب  السردي
؟ ي النص السردي م ه قد  : ما هي العناصر الت ته  والسؤا امطروه ه

د: عناصر ثاث مسؤول على تقدي  ،  إجاب ببساط وج الهوي السردي
ي  الهوي امتشظيل تع    لخيا ة التاري ة السيرة،اهي:  ه الا اتاا با عن 

مين اثنين هثا:  ي في بثفا ، ال  ترتبط عاق الا امطابق ة السردي في النص 
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 ، اتي ، وما يتبعاا من ال ي التاريخي استعثاري لتاثا الر مان شك  ان امفا فا
ا ولخرب ر ق  لل  حض

ا  م أم  من امرتبط بالسرد امطابق مفا م ال التاريخي فيقترن كليرا بثفا
، وسرد أحدا الت يثكن التحقق من  ت اميل لىى الوقيق التاريخي ال  مي
ع، ومن فامطابق حدثان اثنان لش  واحد، بحيث ا  قا واقعيتاا ومطابقتاا لل

ان شيئين مختلفين رك  خصي أمير عبد القادر كاستعادة تاري حيا ،2تيه ة 
رِه  

َ
ه نظ من اسْتِعادةِ، ووعي امهسْتعيدِ ووجاَ ائر  الت خضعت لرروط  الج

ا خضعت لرروط امسار التاريخي لتل  ر مث  ، أك ل ما التعبير عن  ومستل
د لانصاار بين السرد  قعاا امنر لت اتخ م يت السردي الت ترك  الوياة فـا

ه تراب التاريخي ]سعيا[ اكتراف التاريخي و  السرد الخياىي، وعلى القار تتعق 
ت ل التراب ، ال  سيحيل لىى أن التاريخي يتأسس على مبدأ 1تامعن من خا 

ه امطابق تحقق ليااما بتاريخي الرواي الت  اقع، ه امطابق بين الرواي وال
اقع كثا حد فعا، في حين  م ال اتيتقد  من؛  ال م على مبدأ اللبا مع ال تق

ا أن ت نتال ع الك ، 4تهي الكيان الوامل أعبا التجرب إشساني  ولكل  وقا
اقعي يستند لىى مبدأ  ن تفي  التمثيل أوامشابه وال ؛ ل يك بين الرواي والتاري

اقع ولكن امحتثلت اقعي الرواي الت تقدم ليس ال ه امرابا لياام ب ا 5ته ، وه
ح بين  د فر وا ن الرواي التاريخيو السرد التاريخيمعناه وج ، فالتاري ا يك

انين  ، خاضعا لق ن في حقل ونظام ال  وجد من أجل تاريخا لا  عندما يك
و حقيقت أوىى تتالصارم ، لكن ما لن يدخل في لطار الكتاب السردي ، حت ت

 رروطبليتح  لىى نظام السرد ام
:  استراتيجيلنصل لىى أن   مير: مسال أبواب امهتبناة في رواي كتاب 

فه الحديد عرج، استثد  امهؤل  ، باعتبارها السَرد التاريخيّ مصداقيتَاا من  واسيني 
لحال مرجعي يثكن لثباتاا تاريخيا، بثحاول تسري حقائق هي في واقع أمر 

ع من أحكام إ  من واما  مجث ي وال را الخاص بالا ، والتص جي ل يدي
ي على مست امتخيل، ا على  والواضر، ففي تأغل الواا يت  بنا الا
يل  يقي، وتح من الفي اقع، فامتخيل وحده قادر على التحايل على ال مست ال

اهت لاا السارد وفق ه رك  ، يه ن الرواي التاريخي مثتلىى كثيا نطلقاا ه ، ك
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يا، حت تستنبط من  جر  علي تح خ بل ته الخطاب التاريخي، لكناا ا تن
خطابا جديدا، ورسال مختلف تثاما عن تل الت جا التاري حاما لاا، والسرد 
ي السردي   ا ما تحتاج الا ، وه يقتبس من التاري بقدر ما يقتبس من الخيا

اكرة بثض ، متصل بالواضر، ومثتد نح الت تستحضر اما  ك من قي ن  ث
ب   اما 
مير: مسال أبواب الحديد  -ت خر: كتاب  ة تمثا  نا في مر صورة 
 أنمو جا

ا بكلير، ل باستطاعتاا  ر من ه ، بل أك ليست الرواي فن تسلي فحس
عا، باعتبارها أفقا ديثقراطيا بام ارا حضاريا متن ق لنا ح حق  ، فه أن ته تيا

عي الجَثعي،  جيا، ومحرض جثاهير، وناشرة لل ل تحامل قي ، ومثر  ليدي
ت ضع سائد  نتقدَة ل ، وامجتثعا تعترف تبدور كتاب الرواي في تثايد سبل 8تومه

ر، وتثرير قي  السل الوضار   ه، ، 9تتالتط لعدم تجاشس بني امجتثعا ه
ب  الت قد تحفله بااختاف والتناق

ا؟ك ا ما  ل ه
 أن: 

  تالرواي في امجتثع أوروبي حققت ما ل  يستطع داروين وا لينين وا
رت ، من أجل كس رهان التحرر واشعتا والتط    بة2ماركس تحقيق

  دي ج ناا نتاو وعي بحركي إشسان ال ، لىى جان ك الرواي تلنجا
ت  ب ت2وبأبعاد حرك امجتثع التاريخي

  تتالرواي اقع، ولكناا تخلق  ب22ا تحاكي ال

ا ما يتضحه لنا جليا في نص      مير: مسال أبواب الحديد وه كتاب 
عرج ي واسيني  ، ال  عثد لىى خحخل عديد القضايا الوضاري امتعاير للروا

يت للعال ، كفرد  ل ر ب لبداعي، عاكسا ب جي وبأسل ل ر ليدي نقديا وفق منظ
هري ينت لىى ه ، بتسليط الض على قضي ج أ من ، وج  ا يتج ا السيا

، وهي  ع الساع في أوساط الدولي ض أو  قضي التسامحأصبحت لن م
، وضرورة احترام لخر، وتقبل  التعاي  ب وأديان والوضارا بين الرع
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ا الطر  ع  ه ا يه ه ه ، ونصا ه، ويدافع عن اختيارات دون لقصا أو تاثي أو للغا
وي التاافت السياس  واماد   ا إشسان  ، وكأن يق ضثنا أن ه ث ويدع 
ا ينفي ما ه لشساشي متدينا كان أو محودا،  ، وه ال  أعثت امصالح الخاص
ا امعتر من امفارقا والعصبيا الت تدمر صره  مسلثا أو مسيحيا، وسط ه

ب  القي  إشساني
ي  في مناطق  السردقام بحفر نص  على مست  عرج واسينيفالروا

مظلث من أسئل إشسان، امرتبط أساسا بقضايا مترابك تا  اشرغاات 
ب   ِ بحكث على قه رْقِ

َ
، بط ، الداعي وبركل امتراك  التاريخيالباطني والخفي

كيا للنا  بامست الوضار   ل  صريح لىى ضرورة اتخا القي  مرجعا سل رك  لته
، امتراك  إبداعيروايت اشعطافا حقيقيا في مجا  ، بثا تحفل ب من مادة تاريخي

ي فني يستعرضاا، تحثل بين طياتاا تلثيحا ثقافيا يفر   وبثا تنتهج من ر
ب استنطا مضامين  رة عن هَ    ومَطثح  جَثعي، الحضاريعلى القار وج ِ

، امهعب 
ن بعديد القي : ال  ، مشو ، أن نصٌ أطروح ي ، امتصل بالا طني ة اللقافي

ب  عبر حضاري تدع للتسامح والتعاي
خر: -2-ت  الوعي التاريخي وتشكيل صورة 

خرِ جا  رة ل ِ ص ي امبدع، بتقديث اكرة الجَثعي على ر هيثنت ال
علن، تؤكده  ر عن صراع مه عب  اكرةِ، لته ِ بالتاري وبال م في الغال ه الت محك اللغ

عي  ا بال تر بين أنا ولخر، وفي عاق ال اجا وت ص، فانا م َ باا الن  ت كه
: امري وامرو ،  رتين متعارضتين عن لخر وفق جدلي التاريخي أنتجَ لنا امبدع ص
ضع البرر ،  ال  يدخل التاري مع ضثن خان الرروط القبلي امحددة لل

حيد امنفرد فا يجعله إشسان م ن الكائن ال ، ك من، ومرروطا ب ما بال حك
ا؟ ، فلثا ا يستحيل علي التخلي عن ماضي والعي دون من، ل عي بال  بال

، ولنظرت لنفس وللعال  ال  ينت للي  يت ده وه ج د ل ده كثحَد  لتجس 
ا عبر وعي خر، فاإشسان يصنع عاق جدلي بين اما  والواضر، وه  ول

اجا الواضر، وكتجرب ماضي يثكن استلثارهاب من التاريخي كحاف م  بال
فنظرتنا لىى التاري كع ثقيل يترك السلف لحخلف؛ أ  كعائق، أو كإر 
ن  ، سيك اجا مركا الواضر؛ أ  كحاف نافع ابتداع أسالي جديدة في م
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، وعنصرا مؤثرا في نظرة ما الشخصي م لنا من مق اتاا  كـتمق  كل جثاع لىى 
جانا  لما لىى 21ولىى العال  ولخرت د ت حد  عي التاريخي بالواضر ال  يه ا ه ال ، فا

اب  اما  أو امستقبل، وإشسان بطبع يحرص بركل واع  أو غير واع على انج
، أو كثا يق علي حرب تالتاري ه مفتاه  لىى اما  التاريخي، لاحتثا ب

وكلثا استغلق الواضر على الفا ، واستعصت مركات على الول كانت واتنا، 
دة لىى اما  أمرا ا غن عن لعقل الواضر وتدبرهت ، لكن التاري يصبح 24الع

 : ِ
سَ في نص 

ه
ا ما م ، وه ام ائ وع نا لىى أج ا أثر فينا وقب علينا، برد  عبئا ل

عرج مير لواسيني   بكتاب 
عرو عن أمير عبد القادر امقاوم وعن فرشسا استعثاري تحد واسين أ 

ر مرتبط بثاضي )أمير عبد القادر(، وماضياا )فرشسا( باسترجاع  من خا ص
 : ، ه عتثدا على محر ومحر  لأحدا من، مه انطاقا من  الوعي التاريخيال

ي ة امعرفهيثن  ا وباعلا على امعالر ي كانت محف رف ومعالجتنا للثتن ، والر
ن بالصراع من  ي ستتج نح عاق أنا باآخر، في سيا تاريخي مشو الروا

ائر حت  ة81تالعام  ترا بين ث84تتاري احتا الج ، وما ترت  عن من ت
 الطرفينب

 ِ
قف عند نص  ن الت مير: مسال أبواب الحديدل ، سيسثح لنا كتاب 

نا في مر بتأمل  خرصورة  رة امهستَعثِرِ، عبر ة تمثا  دِ أصا في ص ، امجَس 
ال  استحضر  جون موبي، امس القس ديبولسان سارد ه خادم ومرافق 

خصيتين تاريخيتين هثا:  ع وأحدا بين  امونسينيور أنطوان اكرت لسرد وقا
ان مير عبد القادر، و( Monseigneur Antoine Dupuchديبو ) ا الل تمل 

جا لوياة  د  أنث ج والقفا للعثل النادرة ونظام القي  امللى ال  عه فياا ال
د  مادت 25إشسانت رغِله القار على امتن التاريخي، ال  قه ا فا كنص   يه ، ل

عَدا هنا  اكرة، الت ته ب Thèmeتيم السردي الوكائي من ال  أساسي في
اكرة تبدو لنا  اقف  Mémoireال انا مادة الوكي في استرجاع عديد ام خ

، فثناا استثد الراو  أساس   مادت الوكائي  )جون موبي(والحوظا التاريخي
ها على السرد  وهي مادة في أغلباا مفكك ا تخضع منطق التسلسل والتتابع، ارتكا
اقف وحياة  ع ارتبطت بث الطبقي، ال  يحيط بثحطا تاريخي متن
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مير عبد القادر، تين تاريخيتين: خصي واماح أن اختيار القس ديبو ة 
ا أتاه ل لمكاني  قفي من قبل امبدع، وه عي وم ان ت   بركل ط اكرة كخ ال
، ناضت في تركلاا  انطا الور  غير امقيد في مثارس كتاب سيري تاريخي

اكرة بثضث ، ك ، استحضر اما  من قي متصل كعقدة على شكل سؤا ن 
ليف بديع بين أنا ولخرب ، لخلق ت  بالواضر، ومثتد نح اما 

 ِ
ن متنه نص  ميرفي بنائ يتك ن  كتاب  اب: الباب أو عن من ثاث أب

ول ، بـ باب ، والباب اللالث باب أقوا الحكموالباب اللاشي باب امحن 
، تتصل ، لكل باب وقفا تصامسال وامهال له في مجثلاا اثنت عررة وقف

كر واسترجاع، س  ، بثكان واحد ه مكان الت بإشارة  لتنته الروايباأميرالي
ثيقي التاريخي في  من امؤلف، كتنبي للقرا ينفي عن النص صف الجان الت

 : ل مير عبد »ق مير: مسال أبواب الحديد، هو أو رواي عن  كتاب 
ع القادر حدا  والوقا ، أن  ليس هاجسها، وا تتق ي  ، ا تقو التاري

، تستند فق عل  امادة التاريخي  ساسي اختبارها، فليس  ل من مهامها 
ل  قو ما ا يستطيع التاري قول  ببب ا التصريح يجعلنا أمام «وتدفع بها  ، ه

ي تاريخي ينتفي في التأويل أحاد ، فاتحا أفقا رحبا للقار حت  نص روا
جد تتلق بدون تأويل، وكل تلق   خاة من قبل امبدع، فا ي يستخلص امعاشي امت

ع يرتبط ارتباطا وثيقا بالتأويلت  بت2كيفثا كان ن

ني باأقنع  والسؤا ره الك : كيف تتست  ال  يطره من قبل القار ه
انا  ن عن ار اللقافا وأديان، لتك نبيا تأتي بين طيات كل الدائل امليرة كح

؟ ، هي صراع الوضارا  على حقيق أخر
ي واسين أعرو، ال  أتتْ كتابت تكثثارس  ا ما سعى للي الروا وه
 ) قفاا من السرد )القص تختلف عن السائد، وهي تبن اختافاا انطاقا من م

اقعت ة عناصر من  ، ال  استدعىث2ومن طريق تعامل خطاب الرواي مع ال عد 
ج  مع سيا  ظيفاا بركل من لوظا تاريخي ماث في حياة أمير اللائر، ت   ت
مت داا عثيق أساثت في  د  ظيف قه ا الت ، ومن خا ه خطابي ورد في

ةب رة الخطاب، بإعطائ أبعادا متثي  بل
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ه الخطابا وتفاعلاا فيثا بيناا، كالخطاب السياس   اماح ه تداخل ه
والفكر  واجتثاعي، وبين بنيا خطابي فرعي منتظث أخر كالخطاب الدين 
ع  ها مجتثع قد تثت بن ه الخطابا نجده ار أديان، ه والتعاي السل وح
ا  والتكامل، ولن كان الخطاب السياس  واجتثاعي من خا لغت يبدو  من الت

َ كلاا داخل بني خطابي  ع ست ، هي طاغيا، لته ميرروائي مايثن  بنص كتاب 
خر: -2-ت ي  نا ومنطلقا ر  صورة 

ا ولخر، بل ه  نص كتاب أمير، كثا أشرنا سابقا تجرب اكتراف ال
، وتثليل صريح لفكرة التسامح  جسر رابط لانتقا من ثقاف لىى ثقافا أخر

ار بين العقائد )إسامي ة امس (، وتباد الوضار ، والو دي يحي ة اليا
ص لىى فا   ا أجل ال د أشكا للتصاد  مع لخر، كل ه ، رغ  وج انتثا
ا  ِ عن أنا انطاقا من لخر والعكس وه ن رِ امك مرتر ا يقبل التعارَ ، للص
د  ، فا وج ا ة اللقا مع لخر على أسا أن لقا مع ال ب قرا معناه وج

ا ، والوديث عناثا حديث تفرق وجثعبلغيري با  اتي با غيري د ل ، وا وج  تي
ِ عن أسباب التصاد ، وشروط انفتاه  دنا لىى التسا ا أمر يق ه

ا التصاد  وانفتاهب ، وعن الصيغ الت ت  باا ه  ومابسات
د لاثا  ماثا لنا؟ وكيف حد  فكيف استحضر امؤلف أنا ولخر؟ وكيف قد 

 ومامحاثا؟ وكيف أصدر في حقاثا أحكاما؟ صفاتاثا 
ا السارد:  حضرَ في النص  عبر  سته ا اه ، ال  نحت لنا جون موبيكل ه

، الت عاشاا  اقف وامحطا الاام ، باسترجاع عديد ام اكرت أحدا من 
ائر  للقس مونسينيور ديبووعاصرها أيام كان خادما ومرافقا  أسقف الج

ا أخير م : سابقا ه ر، يق عن خادم و لخر الخَي  لَ هنا أنث مونسينيور »ل 
، عل  الرغ  من الظروف  ّ اما والصفا والنور والسكين ديبو كان يح
خرين، حت ن ي  اّ امنفى والجري ورا سعادة  القاسي التي ل  تمنح  

ل كائن بشري في حاج  من نفس ، لقد منح كل  ي للدنيا، ون ي أن  هو ك
، ويحسّس  بوجوده ه من الكتف بشو  ومحب  ب28«يأخ

، وعلى لساناا سنستخلص العبر من  ق ه الشخصي الديني امرم عبر ه
لي مير عبد القادر صورة اقف البط ثللاا بشخصيت القيادي وم ، كثا يه
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، ، انطاقا من مراهد قبلي أصلي عابرة للتاري نيتْ  وقرارات السيادي الوكيث به
خصِ أمير إشسان  على أسا براديج  السثاع ة العيان، وبااعتثاد على تأثير 
، يق الراو   ، الساعي لف  سجن اقف الدفاعي عن ، وم في نفسيت ونظرت

 : لت ، وف ع ه »متحدثا عن محاوات الجادة لتحريره من سجن ارتب به
، ودافع عن ، فدافع عنها باستمات ي يدافع  ر مير، مثل ال رجلها الكبير 

 ب29«عن كتاب مقد
نه لا  من خا مرة لخر  تاا داخل النص  ، ا تك ي  ومن فثعرف أنا وه
اقعي، باعتباره خطابا من  أن كنص  أعلن عن تمَقصِدي سياق امرجعي ال

؛ ]أ [ من عين مراهدة، لىى ن ة الخيا اكرة ة العين، لىى أ ن تتخيلت ال  ة1أ
ائر السابق، التأثر الكبير  سقف الج

ه
، أ ر ديب شسيني واماح في كام القس م

والترابط الروحي العثيق، ال  حد بين وبين أمير عبد القادر، حت قبل أن 
، يق  ، والسب كان عف أمير، وسثاحت ج جون يراه أو يتحد مع وجاا ل

قف ال موبي كرا ام ست ه وهو يقاوم دمعت  »ببب   حصل بيناثا: مه ثّ  ر
طا  سرا  وج  مير يناشده فيها  ل   امنكسرة، ويكت باستمات رسالت  

ت  في ليل عاصف تطل من  أن يتدخل إنقا   وجها ا ت1«امرأة التي جا ، ه
ة رت عند القس، الت كانت نثطي جاه ر ص قف والرد الوكي  لأمير غي  بل   ام

وج الضابط أسير لد أمير بأن العرب  ، خاص بعد أن أخبرت  اقف ومن م
انا  أو  ، كقطع  ة مالي ن أسر  لحوص على مكاف ائريين هثج يقتل الج

طثئناا القس برد حكي :  اده ، ليه مير »رقابا  ولرسالاا لق ا  ما سمعت  عن ه
هل  لرتب قائد وليس حراميا، وا أع تقد أن  سيقتل  وج ما دام سجينا ي

كدون عل  قوام أخاق   ين أطل سراحه  ي ين هربوا أو ال لدي ، ال
ااا لأمير ، 12«العالي ن بداي انفتاه على أنا عبر رسال وج  ه الوادث ستك ه

سط  ه الت ت وو امرأة الت ترج  فاوض فياا، طالبا من ف  أسر الضابط الفرش   يه
من متفان »يق فياا:  عنده، سيدي السلطان ببب أنت ا تعرفني، ولكني رجل م

في خدم ه مثل تماما ببب وسأقف عند مدخل خيمت وأقو ل بصو لن 
ي وقع أسيرا بين أيديك  ببب ي ال  يخي  ا كان ضني في صادقا: أعد لي أ

ا وقع ق  على القس11« ن رد أمير السريع والوكي   ال  ل  يكن  ، ليك
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 : قع مونسينيور أنطوان أدولف ديبو ببب لقد بلغني مكتوب وفهمت »يت
القصد، ول  يفاجئني مطلقا في سخائ  وطيبت  ما سمعت  عنك ، ومع  ل 
رني أن أسجل ماحظتي ل بوصف خادما ه وصديقا لإنسان: كان من  أع

طا  سرا كل امساجين امسيحيّ  ين حبسناه  واجب أن تطل مني  ين ال
، وليس سجينا واحدا كائنا من  خ معاهدة التافن من عودة الحرب بعد ف
جنا امسلمين  ل ال داد عظم لو مسّ ك ا أن ي يكون، وكان لفعل ه

ين ينطفئون في سجونك ، أح أخي ما تح لنفس  ا الرد ، 14ببب«ال ه
ل بالنسب للقس تأكيدا على سثاح وحكث ووع ي أمير، ليعطي لنفس عادا شك 

 : ، يق ائريين امكدسين داخل سجن قلع القصب جنا الج بالسعي لتحرير ال
طا  سراحه  لن» اّ  ا تأكد بضمان  ه الهضب   ب15«أن من ه

ن  يليك ر إيجابي نسانيأو   منطل الر له لكلير من الص ؤص  ، يه
:  (، كق الحكم ة التسامحلأمير ) لي وأخاق اقف البط القس متحدثا عن م

اّ رجل عظي  ببب ما سمعت  من » خرين ا يمكن أن يقوم ب   ما قام ب  تجاه 
ر :، ت1«مير جعل  يكبر في عيني أك ل ل ك ليس من السهل أن تتحد  » وق

خر مير من صنف  نيل ، ث1«عن عدوّ بتسامح واحترام، يبدو أنّ  ل وق تالك
( للقس:أ ا ت، واصفا حا أمير في سجن )قصر أمب ستجده » وجين دوما

اب  الكبير، مسلمين كانوا أم  ين تسبّبوا في ع ر حت ال ساكنا في خلوت ، يع
فراد  ل  الظروف القاسي التي تتسل فجأة عل   و كل  ل  مسيحيّين، ويع

ي ا الرجل النبيل واستثنا يارتك  له ، ب الشخصيّ ستضيفون  والجماعا
ل  ما  خر ب  حياتك  نسانيا جديدا  ل، 18«عما  رة أخر من  نجد ك ص

بيت خادم القس، ال  يصف الترابط  ن م ر أمير إيجابي ينقلاا لنا تج ص
ل  امحب العليا: »الروحي السامي الواصل بيناثا ، 19«مير كان وسيلت  للوصو 

: ل ل ك ين » وق رة ليجابي  ة4«اقتربوا من  يقولون نفس الكامكل ال وص
ليتت: كر على لسان تالكابتن دو سانت هيب ه مير رجل مده ، هو في » أخر 

ون الدنيا، ويظنّ  وضعي أخاقي ا نعرفها جيّدا في أوروبا، رجل  اهد في ش
أن  موكل من طرف ه بمهم حماي رعاياه، حلم  ليس الحصو عل  مجد، 
والهدف الشخ ي ليس من مهام ، وح اما ا يعني  أبدا، ليس ملتصقا 
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اّ وف ما يملي  علي  ه فهو أدات  رة أمير الوسن في ، ت4«باأر  ولتأكيد ص
ل )امجتثع  رة أمير لد أنا ك مرة تثلا لخر، وج التركي على ص

ائر (، فاأحكام إيجابي الت سر عت م دتاا الج بايعت كخليف للثؤمنين أك 
خصيت وحكثت  ت و ، وجعلت من مختارا باإجثاع، اعتثادا على كفا التجرب
، بداي  ، ومن امراهد امهستحضرة هنا عند مرحل التثايد مبايعت جاعت و
، القائل:  ي الري أعرو صاح الكراما والر الصادق الترويج لتصديق ر

ني رأيت مواي عب» ، أخ د القادر الجياني شا ه ب  في لبا أبي فضفا
نحو  اوي خالي وقا لي أغم عيني أغمضتهما، وعندما فتحتهما كشف لي 
، قلت سبحان ه، ثّ  مدّ يده نحو سهل غريس  عن عر كبير في الصحرا
وجا بشاب مل بالحياة في عمر سيدي عبد القادر، ووضع  وصيّا عل  

ي والخاف ه الراب ، 42«العر ، مؤكدا أن امعن بالر ليكثل الري كام
ا » عبد القادر: ني ألحّ عليّ بأن أخبر النا بخصا ه ي جا والهاتف ال

ر نحو الخير ه  ي سيقود ه ف ، 41«الشاب ال ق ليؤكد الري ضرورة ال
: ل ا الرجل، كلها عاما تقودنا نحو التكاتف » مع أمير امنق في ق حو ه

ر تحت حوافر خيل ، فا  ن  سيغير اموا ين، وسترتع   يا  ي تقو الر ال
ن، 44«تتركوا العام تنطفئ ببب ا تتركوا العام تنطفئ ر إيجابي  ل كل الص

ر ليجابي عن  ، ساه  في خلق ص حت ب لأمير عبد القادر جعلت من ملاا يه
 لد لخرب

:خ -ت-2-ت  ر بين الرف والقبو
خرمنطلقا  نا ل ي  التاريخي ة الديني ارتبطت بعاملين هامين، هثا:  ر

رة أنا كثا  السياس ي، فالتاري رة لخر وص أد دورا أساسيا في تركيل ص
ر  السياسوالدين احظنا سابقا، و رهثا عن حض ل ل  ينفصل حضه ك

صف رة لخر، ب ا لأحدا التاري في ترييد ص ج ِ
ي امه اثا من أشسا الرم

واتا   راتا  عن  ، فا يص  تص ني للثؤمنين ب ي الك س للر ، امؤس ِ التاريخي
رة، الت تتجلى بالنسب  وعن لخرين امختلفين عنا ، لدوره الاام في تركيل الص

، باعتباره  ر النثطي اللابت عن ر الص ائر  في حض كافرا ا يأتي للثجتثع الج
يتاا ملتبس  خر، الت جا ر صيا اللقافي ل من الخير، فانا عديد الخص
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، كاستنكار ما  اقف الرف وإدان ، حيث ت  التعبير عناا في م را القبلي بالتص
، يق السارد:  ، كت »يفعل مير الرايا البيضا امختوم بيد مفتوح رفع 

ح: نصر  ّ وا ل ق إمام الواقد على ، 45«من ه قريحولها بخ نجد ك
اة الفرشسيين، وامصر  على مبايع أمير:  ا السلطان، »الغ اليوم ستت  مبايع ه

ين سرقوا الباد وكرام العباد، والكفّار  اة ال ي سيحارب فلو الغ ال
ل  مقام سي ه كلّنا  دي عبد وامرتدين في السهو حت حدود وهران، سن

ِ ، ت4«القادر، انصروه ينصرك  ه قفه مثللِ قبيل لِغْرَابَ امستنكرِ الراف وم
ا مع قي   افق في أغل أح مثارسا لخر الفرش  امستعثِرْ، الت ا تت

ائر ، ل يق مخاطبا أمير عبد القادر:  منين »ومعتقدا امجتثع الج يا أمير ام
ميّا جا يحاربنا؟ حر   رعنا ونه أموالنا، وسب كيف لنا أن نصد  رو 

ر مما ربحنا نا، واليوم يقتر علينا سلمًا خسرنا في  أك قف ، ث4«نسا يتجسد م
ل في كام أحد الواضرين الداعثين لأمير، والقائل علنا:  الرف امتكرر ك

ه  ثقتنا في كبيرة، أن من  ري الحسن والحسين، وسنقض ي عليه  ببرك»
، في يسار  وليا الصالحين، سيدي عبد القادر سيجعله  كعصف مأكو و

فاآخر الفرش  هنا يَحضر ، 48«سيدي النار، وفي يمناه السام، وله  أن يختاروا
اجا وتصادما مع أنا )امجتثع  انطاقا من الضثير ته ت ال  يخفي م

 ، رت السلبي مسبق ا ل  تكن ص ائر (، وهك بل انطلقت من التركي على الج
ب  أفعال لحوك  علي

ضع العرب في  ل راف لحورب، ول ق   امفارق ه أن لخر ك وما يه
رة مختلف  ِ لص

له لنا في النص  ؤص  قف امضاد يه ا ام ، وه ن الفرشسي ج ال
  ) ، السياسي ، الديني ، تتحك   فياا عديد الخلفيا )إشساني خر ليجابي ل

صف كر حا امساجين العرب في سجن  ك ، وه يت الراو  لرد فعل القس ديب
 : ي امتأ »قلع القصب امتأ عيناه بالدموع، رأ  سجن قلع القصب ال

، شب  عراة، تتسل عل  صدوره   جنا العرب امكدسين رجاا ونسا بال
رة لخر ليست 49ببب«كائنا صغيرة مثل الدود امرتخي  واحدة وغير ، ومن فص

، فالفرش  ليس واحدا، رغ  سياست القثعي  قابل لحوصر داخل قال جاه
ائر ، أننا قد نلتثس في الخير والسعي لخدم وسعادة  تجاه الرع الج
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اا ل الكام:  ج  اّ للخير »لخرين كالقس، ال  يق الراو  م أنت ا تس  
اّ سعادة البشر ببب لو ك ان كل النا مثل يا مونسينيور لتغيّر وه ا يح 

متيقن »باإضاف لىى ما قال أمير عن القس: ، ة5ببب«وج  العال  البئيس، لكن 
ه الراادا أتاحت لنا الفرص ، ت5«أنّ قلب لن يتوقف عن فعل الخير ه

اكتراف: لخر في مرة تثلا لخر، ولخر في مرة تثلا أنا لتكسير اللابت 
 ، ها صراع اما  ده رة ليجابي يحد ِ ، ما سيساه  في خلق ص في نظرتنا للي
نيل  ل بي، القس ديب الك ن م هن لخر )ج اعتثادا على مراهد  ماثل في 
كت  رة مقارن تتتركل وته هن أنا )أمير(، انطاقا من ص (، وفي  أوجين دوما

جد قبلاا  ، ت ا لأنا  52ضثن اللقاف الناظرةتبااعتثاد على مخططا ولجرا
ياا الجان  غ  ل خليطا من امراعر وانفعاا وأحكام الت يه ن ب خر، مك ول
 ، ر التاري ي أصا في حض امنطقي ة إشساشي ة السياس  ة العقائد ، امهتجل 

ايا لخرب  لدوره في تأصيل م
رة لأمير انطاقا من ال  ل امبدع حاو بعثَ ص عي التاريخي  املتبس ك

د   هنا بطريق ضثني أو صريح بالتثرك العقد : إسامي ة امسيحي ة اليا
امايثن: )التدين، إيثان، التسامح وامغفرة(، بجعل منفتحا على لخر امسيحي 
ات لفا   د  )مستراره ابن دوران(، عبر الخروو من  (، واليا )القس ديب

 ، ، لخر في اختاف ات تتحقق عبر نظرة لخر ل حيدة ليتعرف على  فاإمكاني ال
ار ال  فتح لمكانا كليرة لقب لخر امختلف  ا ت   بالو خر، كل ه ونظرت ل
يا العقدي ة السياسي امايثن في أماكن عدة على  عَقَديا، كامرويا وامرك

رة غي   خر، الت جا تقريبا ص ب تقدي  امبدع ل ك  ر من نثطيتاا وثباتاا، مه
، )الصراع الوضار  بين إسام تأنات  اع  التصاد  امطلق واشغا م
دي تلخرت(، كانفتاه أمير امطلق على الدين امسيحي، بثحاول  والنصراني واليا

ل مخاطبا القس:  ، في ق روح أنت غالي عليّ، ومستعدّ أن أمنح دمي »فاث
 ،51«ا، امنحني من وقت أتعرّف عل  دين و ا اقتنعت ب  سر نحوهإنقا ه

ره بش  ما يعتثل  ع ، وسب اندها كان شه لينده القس كليرا من كام
ا الرجل، خاص بعد أن طل من مونسينيور أن يساعده للحصو » داخل ه

ل  كاهن معرّب يشر ل  تفاصيل امسيحي  عل  كت متخصص في الدين، و
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و  ا » ليأتي رد القس الصريح امنفتح بدوره على لخر امسل :، 54«في صفائها 
ر مما يمكن أن تتصور، ل في  ا ولكني أحب أك ني كل ه أدري من أين جا

ل عديد ، 55«قلبي مكان واسع، وفي ديني متسع ا يفن وا يمو نلتثس ك
ا  ل  امقاطع السردي أخر لأمير في النص تص ار أديان، كق في خان ح

: قامت بجانبي أتمن أن » مخاطبا القس  بدأ أقرأ كتابك  إنجيل، وفي فترة 
، ل  تتح لي الحروب  لت عن بع القضايا الغامض تسمح لي بمسا
ه امرة  ، ولكني ه را صغيرة هنا وهنا ة ش اّ قرا والتنقا امستمرة 

ت  كاما،  ا مصمّ  عل  قرا ن أمكن، ساداتنا القدما فعلوا مثل ه وفهم  
يمان  هن ، ت5«مر بدون أن يختل  ا معناه أن أنا )أمير( يحثل في  ه

اقع  ر عن لخر )امسيحي(، محاوا التأكد مناا على مست ال ع من الص مجث
ب   امعا

د ن ابن دوران اليا عي  ، جعل يه ل انفتاه أمير الدين   كثسترار نجد ك
رة حسن  ما لنا ص قد  ه انتثا العقد ، مه ، فل  يراعِ في انتقا ت خاص ب لكفا

ل مادحا: أنت يا ابن دوران أصيل، وماحظات تنور كل التباسا » ل في ق
أنت وكيل يستح كل التقدير واحترام، لقد ورثت عن عائلت اليهودي حرف 

ه التجارة والشطارة، أنت اليوم  اّ الخير، ه بيننا وبين الفرنسيين، ول  نر من 
، وأنت سيدها مثلي ومثل أي واحد هنا في البايل الوهراني  ث5«ر أرض

خر وعام  لاا ل اتاا، ولعادة النظر في تثل  ا ما أتاه لأمير الفرص اكتراف  وه
، بتكسير اللابت في نظرتاا لىى العال  وأشيا كثختلف    بوعقيدت

اا، بترييده  ج ِ لغَ، بل ظل  حاضرا م ومن شستخلص أن  النسق الدين ل  يه
صف فقط، بل تعداها لىى الوك   خر، ال  ل  يقف عند حدود ال رَ أنا ل تَص 
عي أمير  ا أهثي كبر بالنسب ل ار أديان، وتل أحكام  الصادر عن ح

رة لخر ام ( لىى إيجابيبامسل ، وبالتح ال  لوق ص صراشي   سيحي )الن 
افق  ِ ما يت ِ ما يتنافى ة وقَب ا فدوره كنسق في النص  كان كبيرا في: رف ل

ا وقي  ومعتقدا أنا امسل ب  مع مرتك
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خر:  -2-2-ت ا وتمجيد   نقد ال
ناا تفر  الوديث عن  مسأل امؤثرا أجنبي من امسائل الاام جدا، ك

ا لخر و  يا عدة، والوديث منج افرها على أبعاد متعددة على مست ، لت ق تف
عناا يعن الوديث عن ظاهرة التأثر والتأثير، وهي ظاهرة تفر  شروطا، أهثاا 
ا اتصا لراد  وغير لراد ؛  ا لخر، ه احتكا الوضار ، واتصا بثنج

، ولا  أصبحنا خارو ال ببثعن أننا ا شستطيع رفض أو منع  عصر ال  شعي في
ه اندها وانباار، بحك   م فأو  لقا  لنا مع لخر يطبع وكثا ه معل
ا انباار، أو تخف  و ه عدِه عنا، ما يتثي ب من تباعد  ثقافي  وحضار ، وقد ي به

، أو معرفت و ، لما عبر احتكا ب اطاع على السر الكامن حدت حين نقترب من
ه الوضار ، وه ما يفر  علينا احتكا ب وانفتاه علي  ورا لبااره لنا بثنج
ل بالتسحح بإرادة  قا، و ي، بغي استيعاب ما يجعل مبارا ومتف ول بركل ج
، الت تساعدنا ليس على فا  السر ال  يجعل مبعث لباار ولدها  امعرف

جار  بفقط، بل وبثه ل  ات ك
ضعِ أم  : مد التأثر ومد التأثير يخضعان ل ا فطرفا امعادل ل
؟ وفي وضعنا الوضار  الراهن هل يثكن  ، أهي أم  فاعل أم أم  منفعل الوضاري
؟ أو يج أن تثر عبر مصفاة  تقبل امؤثرا أجنبي بركل مطلق شستفيد من

م مع البيئ امحل قا باا لتتا دة ته ؟محد   ي
ق باللقا  ا التفاعل امهتحق  اب، وج أن شعرف طبيع ه ومعرف الج
ة نفساا  ستَعثِرا، ومن الناف استعثار  ة الوضار ، فقد دخل لخر الفرش  مه
مانيا نح اما   ا  ، وه ما أد لىى اشرطار ال ات الوضاري تدفقت منج

ة في خطاباا على لخر، انطاقا من قي ِ
رك  (، تنطلق من مه ث ديداكتيكي )تعليثي

ا باآخر واستفادة  ي وضع أمير عبد القادر، وه ضرورة احت هدف لستراتي
 ، ائر  تنثي مستدام ر، لورص الرديد على تنثي امجتثع الج ه امتط من منج
م بنسق  رت محك ا السب جا ص يره حضاريا وعسكريا وثقافيا، لا بتط

(، سياس  مؤ  خر )الفرش  رة ليجابي ل ، ساه  في خلق ص س إرادة امعرف س 
رة  ، ص ق التقن والسياس  والعسكر  واقتصاد  والعل بر تقدم وتف ته

ب ه ا عي من خا ما تدرك ال  أساساا ال
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ا ما  رة لخر تركلت على أسا أن متثكن من امعرف والنظام، وه فص
ا اكب الرك كانت تفتقر للي ال ن مجتثع من م ثك  ؛ أ  العل  وامعرف الت ته

رة في استغراب من  ه الص ، ليترج  لنا أمير ه لي أهثي الوضار ، وه ما ي
ل تصريح  م امجتثع الفرش  السريع، وفي  ائر ، ومن تقد  ف امجتثع الج تخل 

عي بتأخر أنا مقابل تقدم لخر،  الده محي الدين مباشر أو تلثيح لىى ال ل ل كق
دا:  ند ِ ، وأن يرتدوا »مه يا أبي وشيخي قل أعمامي أن يقلّلوا من مظاهر الب

، ونمل حيل  ا التي ا نمل اة يملكون  ، الغ ر مائم للمعرك ألبس أك
ر التي تنقص من قوته  وجبروته ،  ا عرفنا كيف نستغلها تنظي   أبنا 

ا وا  ا ولكن  ل  وقتالباد يحتاج  ل  تفكير كبير، ا نمل اليوم ا ه و
ا  ،58«باإرادة والنظام نستطيع أن نقاوم ونتحرّر  عتبرَ لخر محف فبالنسب ل اه

ا أو استحضارها، وعلى محاول فا  السر ورا تقدم مقابل  رة ال لتركيل ص
ن حريصا على ابتعاد ع ا ما دفع ليك ، الت تخلف أنا، وه ر النثطي ن الص

ل  (، رهان أساس  في  ي ن عادة عائقا أمام تحقيق غايت )بنا دول ق تك
الده خطابا  ج  ل وعي التام بأسباب تقدم الفرشسيين، وه ما جعل من كام ام

 : ، يق ا من تبدّ ومع  »نقديا يَجلِده ال يا شيخي كام كبير، ولكن ال
نه  يصنعون امدافع تبدلت السبل والوس  ، ائل، نحن عل  حوافي قرن  صع

هو كلما أقمنا  والبناد  والسيوف الحادة، ونحن ما  لنا نراو في أمكنتنا ون
اجا عند ، 59«مقاما جديدا في سهل أغريس با شت ست لكن هنا صع

كيف ينظ  مجتمعا »محاولت التغيير نح أفضل، كق السارد متسائا: 
اّ وقبائل ا  اّ في الغنائ  ببب و ، وا حياة لها  ر من سلطان رئيس القبيل  تر  أك

ن منطلق فكرة مؤداها أن معرف أنا ا تتأتى لا  ، ةت«تأكل رأ من يحكمها ليك
اتااب دها لىى معرف  ر أو استحضار لخر، ليق  بحض

ل هي امهنطلق الدفاعي امقاوم، بسعي الجاد   ة أمير ك رة  مي لتحسين ص
م بالنقد، تتصل اتصاا  س رة لأنا م م ص قد  ، انطاقا من ترمي   يه مجتثع

رة لخر، أن:  ا على »وثيقا بص ق ال ، بقدر ما ي ا عي بال الغير طريق لىى ال
ا بإرادة ، تت«حقيقتاا ج  ا التأخر وهي م بالسعي الوليث للكرف عن أسباب ه

ا ، كل ه ائر  امفك  وامتخلف  الت سيتعلق  امعرف رة امجتثع القبلي الج بص
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ا سيتعلق بالرج الت تركاا التقدم الفرش  العسكر   يرفضاا أمير، كل ه
، حيث جعل يعيد النظر في أنا امتفكك بطريق تصل لىى حد   امنظ  في نفس

صف لغا امكل   ، ك ا ع من الجلد لل ، كن ع والتأني ف بثراقب النقد الا
ت ) : Treizel)تحر جي تالجنرا تري ت ونظام عدده  يتجاو  الثاث » لق 

، فيل الفرق  ، فيل امدفعي إفريقي 66اف عسكري، مدجّجين باأسلح
 ، فارق عل  الخيو جنبي، الفيل الثاني للرماة  فيلقان من اللفيف 

ر من أربعين مدفعان متحركان وأربع من النوع الصغ ، وأك ير السريع الحرك
، ا نعتقد أنّ  جا للع أو فق للتأدي ضع ، 2ت«عرب ليعقد انطاقا من ال

السلب ال  يعاني اتفاقي هدن مع السلطا العسكري الفرشسي )القائد 
ر، إعادة ترتي  (، محاوا استفادة من حال استقرار والادو الو دوميرا

، خاص أن السلطا الفرشسي ل  يعجباا احقا أمر، بيت ومرا جع حسابات
ل  قليل من » بثحاولتاا  التراجع عن قراراتاا، يق أمير: ترتي الدول يحتاج 

د اتفاقي الادن 1ت«استقرار كا وحكث حال الادو ال  فرضت بن ، لينتا ب
، ق مور بدأ تتغير  امعاهدة » ائا:وثقت في القائد العسكر  الفرش  دوميرا

م بها ، ويج أن نلت خَ من قِبل السلطا ، 4ت«خطوة نحو البنا َ ف قبل أن ته
، أنا  م الفرشسي ل يدركون أنّ اتفاقي ل  » العسكري والوك بدأوا ه  ك

تكن في صالحه  ببب حت موقف و ير الحربي اماريشا موريتي ليس أحسن من 
ائر يفتح أمام  السبل  ممثلي  في ائر، فقد بع برسال ساخن لحاك  الج الج

ت ت خاص الجنرا، 5ت«اخترا  اتفاقي الهدن اموقّع عليها بالترا ي تري
((Treizel  ثيق رسثي بين أمير امهصرِ  على الورب وللغا اتفاقي الادن امهبرم ب

ن  ِ
ي  ت، ال  عه وعه ت، أن والجنرا تدوميرا في كل »مكان الجنرا تتري

الحروب هنا من يجنح نحو السل  بحثا عن أر  السبل للحفا عل  قدر من 
ائر درووي  الكرام واما والعباد ]كاأمير والجنرا دوميشا وحاك  الج
، وو ير  ل  أق  درجا التطرف ]كالجنرا تري ه  ديرلونص، وهنا من ي

، والحاك  مير كانت  الداخلي ائر كلو يلص ببب ورا  الفرن ي الجديد  لج
ل  وا والغنائ ، وورا دوميشا كانت هنا  القبائل التي تعود عل  الغ
مرئي تبح كيف تستفيد من الحروب ومكاسبها في اشتعا  الدائ ، وهي ا 
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مبررا تدري أنها تن أحقادا جديدة ا توقف الحرب، بل تقويها وتعطيها كل 
ته القبائل ، تت«استمرار ه تثسا أمير بالادن ضعف تسحو وترت  ن سب ليك

ة وتسحح أمير: ، يق السارد واصفا ضعف ق عند الساع الثاني » وعصياناا ل
، كان يتقدم القوا مدفع محدود امد ،  صباحا بدأ هجوم  بهدف امباغت

خر جبلي تّ  تصليح  قبل بدأ الهجوم  ائف و بقليل، بعد مجهود كبير وق
يف واحدة، ل  تحد   عديدة  هبت في الفرا أصيبت تحصينا القلع بق
، باستثنا ثق صغير ا يكاد يظهر، رد الفعل كان عنيفا،  أي  ي في الحائ
مير بوابل قوي من النيران من عل  أطراف  فقد ووجهت قوا 

ا حل  ل س التراجع، والتفكير في حل  يكتس  ليتأكد أمير أن، ثت«التحصينا
ة، يق السارد: مير قد اتخ » ب ق في الصبا عندما أشرقت الشمس، كان 

ي  ل  معسكر بعدما تأكد أن أسلحت  ل  تكن قوي بالشكل ال قرار العودة 
تأمّل قليا امدفع الصغير » ، خاص عندما8ت«يجعل  يواج  القوا الفرنسي

، فكّر أن يتر كل  ي في مكان ، وا ثر ثال رمي ي انفل  مدفع الجبلي ال
ل  مرك  ي بتيئ حصانين لجرهما  ولكن  سرعان ما غيّر رأي ، فأمر با طب

ل قرارا حكيثا بضرورة التفكير ، 9ت«التصليح، إعادة استخدامهما ا ب متخ
حرب التي يخوضها تحتاج أنّ ال» فيثا ه أه  من مجرد التصليح، لعلث امطلق

من تغيّر  د امعاهدة، ، ةثببب«ل  وسائل أخر ، ال ن أوا: باحترام بن والول يك
ا عل  عهده، »يق  وقعنا عل  معاهدة وسنحترمها، امه  أن دوميشا ما ي

ائر ، ، تث«واعتقد أنها رجول كبيرة من طرف  وثانيا: بتنظي  امجتثع القَبَلي الج
ره منع ال  يعاشي  قر  ا جعل يه ، سعي ه الف  والامسؤولي والجال والخيان

ا  ي تحت ل ( على القبائل امنض إغارا على القبائل وفر  الخَراو )الضرائ
ضع:  ب اماث الت سيضطلعه باا، يق السارد واصفا ال ، رغ  صع كان »خافت

ا متعبا من الجراحا التي تلقاها و  كاد تودي بحيات  في موقع مير ما ي
 ، خيرة، هو يعرف جيدا أن امشكل ليست في توقيع معاهدة أو اتفاقي الحنايا 

قناع النا بامحافظ عليها ودفع الضرائ ا؟ أن ، 2ث«ولكن في كيفي  ما
، ول   ا ل خاص ل  يخلص سيدر احقا أن أخطأ عندما أعطى اللق في أ

هني أسي ا من  هني إغارة والسط على القبائل يتخلص ، ومن  اده  أترا
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 ، ا جيدا مغ عقد أمير للادن ف لن يفاث امجاورة )حرب الغنائ (، فا  س
، يق السارد:  اْ  كان سطحيا يلقي  بظا اتاام علي الكثير من القبائل »ففَاثه

مير، ودفاعا عن مصالح   ل  تفه  فحو  اتفاقي واعتبرتها خيان من 
ا السب، 1ث«التجاري عثا وأسياد القبائل  وبا احتج ورف الكلير من 

 ، ب وقف إغارا ودفع الضرائ انصياع أوامره، الداعي لىى ضرورة ووج
، تر أن  الخراو  ن ا عن نيا مبطن غير صافي ، ته أسباب واهي غير منطقي

( تخصا الجاادَ، والجااده ضد ا (،)الضرائ  لنصار أوقف أمير )معاهدة الادن
ا  ي )الطثع(، ه ض دة لىى حروب الغنائ  الف جدوها فرص للتثرد والع ف

را: تحس  ضع أرب أمير وأخلط حسابات  يق مه بعدما وجدنا سلما مع » ال
ل  وقت كبير لكي ا نخطئ في  النصار ، صرنا نتقاتل فيما بيننا، نحتاج 

خ ن الول أو بالنسب للي لقناع القبائل الرافض 4ث«رينأنفسنا، وفي  ، ليك
، يق  ، أو قتالاا كحل أخير إنقا اتفاقي الادن علينا أن نقنع » لدفع الضرائ

اّ عل  الدنيا السام، فا يمكن أن نعي   جد، و القبائل التي تنتظر في ام
ل  الضرائ ، ليؤم  ليستغل فرص، 5ث«بالكام، الدول تحتاج   صاة الجثع

؟ كيف » النا ويق لا  محاوا لقناعا : كيف لحكوم تستمر بدون ضرائ
يمكن أن تصمد دون تفاه  مخلص ودع  من الجميع؟ هل تعتقدون أن أي 
ج مهما صغر من الضريب التي أطال بها مخصّص لنفقاتي الشخصي أو 

نّ ما أطال ب  يمثّل ما مك  ب  شرع النبيّ، وما يج  لنفقا عائلتي؟  يل
عليك  تقديم  كمسلمين صالحين، وهو بين يدي أمان مقدّس لنصرة إيمان 

 ّ هنا نجد لصرار أمير ال  ا رجع في على ضرورة التغيير نح ، تث«والح
(، يق  ق لا  بالنظام والعل  واستغا حال السل  )الادن ا ا يتحق  أفضل، وه

صر   ي » حا:مه من ال ، أعرف أن ال أتمن أن ير قنا ه وقتا لتغيير كل  ي
ل   عشناه مع أوليائنا وأجدادنا قد ولّ  نهائيا وعلينا أن نقنع أنفسنا بأن   ه و

خر، أسلحته  فتاك وأسلحتنا ل  تعد كافي للدفاع ، ثث«بد، وحلّ محل   من 
ا معناه أن أمير سيستفيد من حال الس   ا طالت أو ل  تطلْ، على أقل ه ل  س

، وأعاد  ر من قدرات العسكري ن قد ط  لن عاد لىى قتا الجي الفرشسي يك
ر  يره باستغا حال الادو الو النظر في بع حسابات بتجاي جير وتط
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ة عن لخر، الت كانت  ر النثطي امأخ يق الص ا سيت  بتث (، كل ه )الادن
:  تراه جبانا ل يث  كق ، أو أنه  »وسال الا كنا نظنّ أننا سنأكله  في ساع

كد  ، وأجساده  النسائي الرخوة لن تصمد أمام سيوفنا، لكن كل يوم ي جبنا
لي أن  عندما كان النا يعدّون للحرب، كنا نتغن بمجد ل  يعد ل  أي 

ا من أوهاماا على واقع صع  الق ا في، 8ث«وجود يأكله  لتستفيق ال
الضعيفَ، والول مجارات ه التغيير والنظام، ليق السارد كاشفا هدف أمير 

ت:  اوي نظر كاتب الخاص تقدور برويل ، من  مير كان »وغايت يعرف بحسّ  أن 
ري في الحياة وامحي والتسيير ببب أكد لبع امقربين  مقدما عل  تغييرا ج

عيين أن الوظائف نفسها ستتغير بعد  ترا الصنا جان و ي بع  م
ين يستعدون لتسيير مصانع البارود والجلود وتربي الخيل،  واليهود ال
ل   سلح  سلح وامدافع وطر  التموين  ويفكر في تحويل مصانع تصليح  و
ي ل  يعد  خضر ال نتاج البارود  مصانع حقيقي لأسلح  وسيوقف مصانع 

ائر وجبل طار  في حوارا مع مختصين نافعا، وقد دخل  ممثلوه في الج
ل  معسكر من أجل بنا امصانع والتعلي  ي  مي  ،9ث«للم اجاا الي أن ام

دها أسحو الوديل  يل سي  ون لورب ط والغارا كرفت أن الفرشسيين مجا 
ب ا  والعربا الت تفتقدها ال

، لسببين:  ليتق   مرروع بسرع
: تاا أناني والطثعي و ، الت مي  ائري هني القبلي الج  تصل بالبيئ وال

امتفش  في امجتثع ال  ينت للي أمير، ويتجلى في التصرف وفق امصحو 
 ، مي ين تجثعا  ب الوياة الي ي النا ال ، دون لعارة أ  اعتبار لبا الشخصي

اقع امرير ال  يتخبط لكن »ببب  في مجتثع القبلي: يق أمير واصفا ال
ا كل من ليس مع ، الغنيم  ، عاد وغ ترا مصطفى كعادة أجداده 

ب امسترري في امجتثع القبلي ، ة8«والطمع والا انضباط وه واحد من العي
و والنه والتفكير في الحصو عل  ما » يق أمير: تربي شع تعوّد عل  الغ

ا النم متأصل في النفس كما يقو ابن خلدون، جاره، ليس أمرا هينا بب ب ه
: الطمع، والجشع، وغياب  ساسي ل  تدمير أسس   ويحتاج لانتفا 

روا ل ، ت8«استقرار ين تنك  كره لوا النا ال ، ك والجال وإيثان بالخرافا
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د الادن وخان أمير وتعامل مع النصار وأغار  نا خر بن ا رجا مجن بع على  وات 
يج مدرس محثد علي  س  الدرقاشي خر  ا الرجل ه م القبائل أخر امجاورة، ه
، كان مسيطرا على مليان قبل أن يطرد مناا بسب تعامات مع  العسكري
عي على النا أن م  نا يد  اط، ليعثل مؤ النصرانيين، ليستقر  بعد طرده باأغ

رافات أنا الساع )اماد  امنتظر(، ال  سيرمي ا لكفار في البحر، ليِؤمن ب وبخه
صبحَ ل أتباع ماثتا  شرره أفكاره ولشاعتاا، يق أمير:  ر، ليه كلما سمعت أن »كه

، أشعر بهو امساف التي ما  الت تفصلنا عن  مجنونا احتلّ عقليا النا
ين تسيّره  امصلح والعقل ير ، لكن سيدر احقا أن تغي82«أعدائنا ال

ِ خليفت مصطفى بن التاامي مخاطبا:  ، لق هنيا أمر صع أل  تقل »ال
أن بعد امبايع  ،81«جارة الصوان أهون لي من عقل متحجر يعوم في الخراف

ل  تكن عديده القبائلِ راضي باا، ل بدأ تتصرف بطر ا تخدم أمير، وا 
، كق يري ل مرر حا أخي مصطفى بن تص في مصحو قرارات ومخططات التط

؟ ما را » محي الدين حا القبائل: ه امبايع في النا هل تعرف ما ا فعلت ه
عارف والو، الحاج مصطفى بن باي عثمان حفيد محمد الكبير يطال القبائل 
الغربي بالوا للفرنسيين، الغماري شي أنكاد يحاو جرّ أواد سيّد الشي من 

خر معتمدا عل  قدور بن امخفي، وقبائل ورائ ، والصحراوي ين لتعيين سلطان 
ي ثار ضدّه سكان تلمسان يتهمنا نحن  سماعيل ال الشلف ومصطفى بن 
بواب، تهدّد  ناني وسرق السلطان من ، الجيو الفرنسي عل   بالخيان و
،  بتدمير معسكر، وحليفنا الكبير قبائل غراب ضربت فجرا من طرف دوميشا

ها، ونهبت أموالها ومواشيها، أو  وأخ مالها وهتكت أعراضها، وسبيت نسا
اة في وهران طع  اللح ، وأنت  هنا تتحدثون عن اقتسام  و  الغ مرة يت

، ولأسف الرديد وضع امجتثع 84«الغنائ ، يبدو أن الدر ل  يحف جيدا
ض  وأناشي جعل أمير يرعر بالا ائر  القَبَلي الف ، لدرج أن ا يجد الج يث

ا بحس  نقد ، مع تطلع دوما لىى التغيير  وم عن ال رة ما حرجا في تقدي  ص
ل  اة، معيدا ب ير الجي والتسحح(، ومن ث   انتصار في معارك ضد الغ )تط

ا من كرامتااب  لأنا ول ج



الهوية السردية  التاريخ  اية   المدونة                                  الر

ّنة"      النقديةات اأدبية مخبر الدراس                            مجلة " المد  
63 

ا على للغا اتفاقيالثاني:  صِر  ،  يتصل باآخر الفرش  ال  بدا مه الادن
را  ها، يق متحدثا عن تباين  ، وأمل الكبير في بقا رغ  ثق أمير في دوميرا

، فقواده »ساس وضباط فرشسا:  ف ا كان دوميشا قد واف عل  الهدن
ائر وبع الضباط ليسوا عل  الرأي نفس  ليقدم ل أمير ، 85«وحاك  الج

، ل يبقى مسؤوا عن قرارات ار، ومع  :  أع ل أنا أفه  تردّده، ولكن  ا »لق
يستطيع أن يتنكر ما قام ب  أمام قادت ، نحن نتعامل مع دول وليس مع أفراد، 
ه امعاهدة، علي  ]يقصد  مر جديا، كد أمو بسب ه اّ لن يكون  و

ص  ن أن يتحمل قليا خيارات ت ليرد  علي مستراره ابن دوران ، ت8دوميشا
: لوا الجهد لقد ك» بالق ا اتفا ، وعليه  أن يب د تخسر عمر لحماي ه

ائر، ولكني عل  يقين أن جنا  نفس  من طرفه ، هنا صراعا كبيرة في الج
ي اتفاقي ، ث8«السل  سينتصر وسب لصرار السلطا الفرشسي على تق

ائر  وعلثاا أناا ليست في صالواا، بل في  صالح الادن ه صراع امصالح في الج
ل  امعاهدة لبنا سلطان امسلمين في تل »أمير، فا كان  في حاج 

خ في أخير لص العقل، ، 88«امنطق ، لكن سير ول  تكن لدي أهداف أخر
: ل كان في نيتي أن أحرّر بادا تحت نير استعمار قا » وللظرف الراهن، في ق

قاسي التي ل  أكن متحكما عل  الباد والعباد، ولكني استرحت للحقيق ال
فيها، فانصعت أقدار ه  ارتبا السلطا الفرنسي نفسها في  ل الوقت ل  
يسهل امهم أبدا، فقد كانت بين احتا السواحل اتقا شرّ القراصن 

ضت السلطا ، 89«وتسهيل مرور تجارتها واستيطان الكلّي خاص بعد أن ق 
د الادن الت ، ولتدخل  الفرشسي بن أوقفت طب الورب، لتبدأ الورب الفعلي

« ، امراك الكثيرة استقبا الركاب وعتاده ، أربع فيال من امشاة وامدفعي
دوا الا م لنصبها، وامستشفى  وفر  الخيّال الضروري والخيام، وكل 

احياا، بتنحي قائد أركان  ة9«الجديد ماا على احتا وهران وض ت وع تدوميرا
(، وتنحي  ت )ضد  اتفاقي الادن ِ تتري ه بالجنرا يض ( وتع ِ دِ الادن )امقتنعه ببن
يض بالواك   ( وتع د الادن نت )امقتنع ببن ائر تدروو  ديرل الواك  العام لحج
اقف  را وم (، لنحو هنا تضاربا في  يلت )ضد اتفاقي الادن الجديد تكل

، ح اتفاقي الادن امبرم مع أمير، السلطا العسكري وا لسياسي الفرشسي
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را م  نت مت و تديرل ائر امع ، : »كق حاك  الج ما بقرار الهدن مير ظلّ ملت
لكن ا ، ت9«وكان يج أن نواصل في الخ نفس ، وأن ا نفر علي  الحرب 

مت على ت ر، فالسلط العسكري الفرشسي ع ما أجيج الورب، جدو من الت
 : ير الداخلي ائر الجديد امفرو  من قبل و ه امرة لن »لق حاك  الج ه

، نمل ما ا يملك  عدونا، إرادة  تكون مثل شبيهاتها في امرا اماضي
ليا الضروري لحس  امعرك نهائيا لتبدأ مع معاناة أمير ، 92«الحضاري و

خ واستسام لأمر  دوج برض صِرًا على التغيير، وه  ام اقع، بعد أن كان مه ال
:العل  والنظام)رادة امعرف متسحح بـ صف السارد إرادة معرفت صل  ث  » (، ك

خيرة في امنتصف تماما  ، حي ترك  في امرة  و  وبدأ يورّ  كتاب امقدم ان
، والخرائ التي جلبها والده من الح  لفا العسكري القديم ومصر وام

م ، 91ببب«وبغداد  ، الت ل  تعد تتا والسب ه قِدمه مصادره ومراجع العسكري
ه معاهدة الادن من قبل السلطا الفرشسي )السياسي  ، ونق ومقتض  الوا

(ب   والعسكري
ما  س ا شستخلص أن اللقا مع لخر يظل  دوما م انطاقا من ه

د لىى امعرف  بهار*،الدهش وانبامفاج الت تغ  فعلي  ال  يق
رت عليا ، ورف  ،واكتراف ة رغ  ث فاأميره يعترفه بالتف الوضار  لا  بق

سالنس السياس ي  أفعالا  كثستعثِرين، انطاقا من ** امؤس   إرادة امعرف
ا على ثيثتين مايثنتين على لدراكات   رك  قف عند أسباب تقدما ، مه الت جعلت يت

ة، حت ول اقتض  أمر لعل  والنظاماهثا:  ة ما بعدها ق ، اللتان يعتبرهثا ق
 ، حو  تقتضياا الظروف الراهن انفتاه على لخر امهستعثِر، كضرورة تاريخي مه

ستفاد من في  حوار حضاري فاأمر كل متعلق بانفتاه أساسه الرغب في خلق  يه
ب ائر  القَبَلي امفك ير امجتثع الج  تط

صيا اللقافي  غير أن  أمير عند محاوا التغيير اصطدم بعديد الخص
اقف  را قبلي ت   التعبير عناا في م يتاا بتص خر، امهلتبس ر امختلف لأنا ول

ج ِ لأحكام على ثقاف أنا ة ، جاعل امعيار ام لخر،  كليرة بالرف وإدان
رةبيتراوه بين استحسان واستقب يق الص  اه، امؤد   لىى تث

ي الصورة: -3 -2-ت  تم
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رة تل التثلا الت تركلت لد أنا عن أنا،      يق الص نقصد بتث
؛ ل حاو السارد  ولد أنا عن لخر، ولد لخر عن أنا أثنا صدم اللقا

عب اكرة، انطاقا من براديغ  امرية العيان ة امسث  نقلاا عبر ال
جيا، امهبطن في وعي      ل د في أساساا لىى اللقاف وإيدي تل التثلا تع

رةِ لخر انطاقا  دِ في الغال لـتص ة اوعي أنا ولخر، الظاهر أثنا اللقا امهري 
س امخيا التاريخيت ي  94من أنثاط أصلي عابرة للتاري ببب تؤس  ه هنا بثرك ج  ، امه

ت ف ، تجل  ل ثقافي ة ب كا لخر وقيث متجاو ي لصدار أحكام قاسي على سل
 اختاف اللقافيب 

يتان: ا لىى لخر ر عت نظرة ال  نا

  كالتقدم العل والتقن ول ، ات له إعجاب وانباار بثنج ثل  : ته
 العسكر ب

 : ع  الثاني ا التنا ستعثِر ومختلف ثقافيا، ه تكثنه في رف لخر، كثه
بْساب نابع له له رك  د لد أنا، وأصبح يه ل   من صراع: داخلي ة خارجي ت

ي ديني وسياسي لد  ، ناتج باأسا عن مرك ر كبير بامفارق هنا شع
ب هنيا ن بتغيير ال  أنا، تر أن أ  تقدم مره

رة  ، ص خر الفرش  رتان مفارقتان ل ا النص ص لت في ه بنا علي ترك 
ت واعي بعدي ن ا لخر وسب ق ابع من اماحظ واطاع على منج

ل  
(، كـتتَثَلا هن أنا شكلتاا ثقافت )سلبي رة قبلي ا واعي في  (، وص )ليجابي

، يتثكن من خال الفرد أو الجثاع  اقع أجنب نت أو تقاسثت أو -ل الت ك
ضع -شررت جي ال  تتث ل ت من كرف وترجث الفضا إيدي ، لتتجلى 95في

ا لد  ا أمام ما تراه ماثا أماماا من لنجا رة في ردود أفعا ال ه الص ه
ه امعرف قائث أساسا  لخر، فه ا تتكل  لا  انطاقا من معرفتاا بالعال ، ه
اتي  خر بال ا ما يطبع نظرت ل ، وه س في الغال على ثقافت على تثلات امهؤس 

ة أو  : أخاقيا وقيثيا  أو الدنا رة الفرش  السلب نتج ص استغا ملا، لته
ائريين  ركي بصفت كافرا، أفعا امهستنكرة الت يرتكباا في حق الج )معتقده الر 

(ب ض  امرف



 سامي الوافي د/                                              المدونة

لى ا م6102هـ الموافق لـ:مارس ٧٣٤١لعدد السادس                    جماد اأ  66 

     ) رة أوىى )إيجابي ي الص ( على تر رة اللاني )السلبي لتعثل الص
ع من التخفيف من الصدم  يقاا، كن ائر  وتث الت واجات أنا )الرع الج

ل تعثل على  ( ك رة أوىى )إيجابي اة الكفار(، والص امقاوم، الراف للغ
ع من التخفيف من الصدم الت  يقاا، كن ( وتث رة اللاني )السلبي ي الص تر
، وأساسا لبنا  واجات أنا )أمير(، الت جعلت ثقافتاا مرجعا لتقيي  مراهدات

ي أنا ص  ياا مرك غ ، ته اوي أخاقي ة علثي ره عن لخر، لينظر للياا احقا من 
اعيب  ال

م لخر، على  ها حاولت ليجاد تفسير لتقدا ا انطاقا من تثرك فال
يث  ا الجان ضد ه مست امنج العسكر  امهنظ  ، وهي محاول لاحتثا با

ب  أنا الت صار وشيك
ن  ا نك را عديدة لأنا ولخر، تبعا وهك ا ص قد رصدنا في تطبيقنا ه

، كثا تراوحت  ، وانباار والرف ا ة مناثا، امهتراوح بين جلد ال اقف امتخ للث
ا والونين  ا بين التثجيد واعت ر ال نِ ص ر، كتبايه ر بين اللبا والتغي  الص

مني وا ل في ارتباط وثيق بالسياقا ال ر والنقد، و لتاريخي واللقافي الت أط 
ب  النص 

:  خاص
جيلي  ثائقي الت نصا كتاب أمير مصدر لتفاعل أدبي امتخيل مع ال
نتجت في )امحيط(، فا 

ه
اقع ال  أ ق لل ث  بقصد استخاص فلتا تاريخي ت

ا فإن ما قام ب  ، ل ا وتتفاعل مع اقع ال  تعي في ال ستعار من ال مه
اا امبدع و  كسبه ختلفا يه ا مه ي  ، بثنحِاا  ن حي  اسين أعرو ه جعل امادة التاريخي مه

ا يعتبر من أبر أهداف التأليف إبداعي ال   ، وه ا ج  ة م راهنيتاا، لضثان قرا
ام ولحاا على شكل محا سريع أو  يعثد لىى تثرير أفكار وماحظا وه

جي القرا ، تنا في ت ة على نح يعتقد واسين أعرو من خال برقيا خاطف
ن مساحا  ين يدرك كا القرا ال ، غير أن   ِ ات أن مناس استقبا أفكاره وني 
ا  رة من قِبل امؤلف، بامتاكا  مصدا خاص في احت الخفا في أهداف امهسط 

ي أو ع ام وإحاا امهراد تثريرها بسر  نش ئ أفكار واماحظا والا لن، مثا يه
ل  ه هي الت تسا  ع خاص بين أهداف التأليف وسياسا التلقي ه ارا من ن ح
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اقع، فا يقدم لنا معطيا  ا النص على مرجع معين في ال على القار لحال ه
: الوياة اجتثاعي ة دخ استعثار ة  ، نلتثساا في عديد من إشارا تاريخي

ائر اقتصادي والف ، وأثرها السلب في البني اجتثاعي الراكدة، بني الج كري
ب   ا الطارئ  نتيج التح

دة  جيا متعد  ل ت لثنيا ة ليدي ، وشظ  ي سردي فا نصٌ جثعت ه
ا ت   مقاربت بأحد مداخل عل   ، ل ي استعثاري حر كاا ر قامت بدور أدوا ته

صفاا لستر  ، ب رة، لكرفِ وعي عثلي الكتاب اتيجي تفكيكي لاستعثار، الص
، وفق لطار سرد  ارتبط  صيت اللقافي صاغتاا التجرب استعثاري أن خص

 بعديد أهداف:

  ي مقاوم ي امقاوم لاا )ر ، والر ي استعثاري الكتاب من منطلق الر
(ب مي ي الق ي الا  لترظ 

  ن تاريخيا ، امشو اكرة اللقافي خر ةتفعيل ال خر ضد   مع 
(ب ار الوضارا  باستناا  الرم التاريخي )صراع الوضارا ة ح

 ب خصيا تاريخي  استحضار رم و

   اقعي ة : التاريخي ة ال ن ، بنثط متجاور البه ا م ال د لنا النصا أ جس 
ب  الخيالي

اب الوديد انفتح على كتاب       لنستخلص أن نص كتاب أمير مسال أب
اتاا عبر العبر امتناظرة  ا تحثِله  ثا تبحث في طي  فاا فقط، ولن  عر  ، وته ع التاري وقا

ي  ا يدفع بسؤا الا ي فيثا بيناا، وه بين اما  والواضر، وعن التثاثا الرم
: امهستعثِر ة  جي لقطب ل ل امرك  إيدي ق ب حق  ، ليه التاريخي ة السردي

، ورصد حاا التح  : اما  ة امهستعثَره الفكر ، لثر التح في الفضا
ر ثقافي  برم  مع القار امتثتع بحض ا جعل مرتبطا بعقد سرد  مه الواضر، وه
حا  ن كتابا مفت ، ليك فا  مع أن التاري يعيد نفس متصل بثقاصد امؤلف، ليه

ا والتأملب  أمام التسا
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 الهوام :
: حو التجريسعيد يقطين:  بت ة والتجرب ي الجديد بامغربالقرا ،  في الخطاب الروا

ي للنشر والتو يع، القاهرة، مصر،    ب96، ص4تة2ر

ي للنشر والتو يع، قضايا الرواي العربي الجديدة: الوجود والحدود سعيد يقطين: ب2 ، ر
 ب227، صةتة2القاهرة، مصر، 

براهي :  ب3 سس ستعماريالتخيل التاريخي: السرد وإمبراطوري والتجرب ا عبد ه  ، ام
، لبنان،   ب5ة، ص ت، طتتة2العربي للدراسا والنشر، بيرو

:  ب4 شكالي امفهوم والتاريتوما كلير  : اتي ، تر: محمود عبد الغني، الكتاب ال
، الرباط، امغرب،   بة3، ص 3ةة2منشورا اموج

: تخطاب جمالي تقدّم في  الوظيف إنشائي عل  الوظي ت، ينظر: * الرواي ف امرجعي
يمحمد القا ي:  : دراسا في تخييل امرج ، ص 8ةة2، دار امعرف للنشر، تونس، الرواي والتاري

 ب23
عت،  ل  الكشف عن القوانين امتحكم في تتابع الوقا ي يس   : تخطاب نف ** التاري

يينظر: محمد القا ي:  : دراسا في تخييل امرج  ب23، ص الرواي والتاري

، هيلين تيفين:  ب5 ، تر: إمبراطوري ترد بالكتابينظر: بيل أشكروفت، جاري جريفيثي
(، ط ردن، )د  ، عمان،  ، دار أ من  بة6، ص تخيري دوم

، الخصوصي الثقافي في الرواي العربيشها العجيلي:  ب6 ، الدار امصري اللبناني
 بة23، ص ت، طتتة2القاهرة، 

يالر محمد القا ي:  ب7 : دراسا في تخييل امرج  ب87، ص واي والتاري

 ب232، ص قضايا الرواي العربي الجديدة: الوجود والحدودسعيد يقطين:  ب8

براهي :  ب9 ، السرد واعتراف والهويعبد ه  سس العربي للدراسا والنشر، بيرو ، ام
 ب74ت، ص ت، طتتة2لبنان، 

براهي :  بةت  ب2ت، ص سرد وإمبراطوري والتجرب استعماريالتخيل التاريخي: العبد ه 

 ب7ةامرجع نفس ، ص   بتت

مان والسرد، فلسف بو ريكور بو ريكور:   ب2ت ،  تر: سعيد الغانمي، امرك الوجود وال
، لبنان،  ، امغرب، بيرو  ب254، ص ت، ط999تالثقافي العربي، الدار البيضا

، منشورا اتحاد العام لسرديسيميائي النص اعبد الهادي أحمد الفرطوس ي:   ب3ت
 ب22ت، ص 7ةة2لأدبا والكتاب في العرا ، بغداد، العرا ، 

يمحمد بن عياد:   ب4ت ، كلي مسال التأويل السيميا ، وحدة البح في امناه التأويلي
، صفاقس، مطبع التسفير الفني، صفاقس، تونس،  ، 9ةة2داب والعلوم إنساني

 ب68تص 

 ب238، ص ضايا الرواي العربي الجديدة: الوجود والحدودقسعيد يقطين:   ب5ت

براهي :   ب6ت  بتت، ص التخيل التاريخي: السرد وإمبراطوري والتجرب استعماريعبد ه 
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: دراس في بع أنسا  الثقاف العربيسعيد بنكراد:   ب7ت ، دار الحوار، مسال امعن
، سوريا،   ب34ت، ص ت، ط6ةة2الا قي

خر: مقارب سردي الحجري: براهي    ب8ت  ، ي العربي: الجسد، الهوي امتخيل الروا
روبولوجي ، سوريا، أن  ب88ت، ص ت، ط3ةة2، النايا للدراسا والنشر والتو يع، دمش

، النايا للدراسا الرواي العربي الجديدة: السرد وتشكيل القي براهي  الحجري:   ب9ت
، سوريا،   ب 339، ص ت، ط4تة2والنشر والتو يع، دمش

، تر: محمد دروي ، دار امأمون للترجم والنشر، بغداد، ص فن الروايكولن ولسن:   بة2
 ب28

لفين:   بت2 ، أدب مجموع م التقني الروائي والتأويل امعرفي: دراسا في القص والرواي
ي علي خيون  ، ص ص الروا  بة2 – 9ت، دار الفرقد للطباع والنشر والتو يع، دمش

يف شيفريل، دانييل هنري باجو: جان ست  ب22 ، تر: غسان في نظري التلقياروبنسكي، 
 ،  ب3تت، ص ت، طةةة2السيد، دار الغد، دمش

ا تأويلي في الثقاف العربيعلي حرب:   ب23 : قرا ، منشورا دار التنوير، التأويل والحقيق
 ،  بت6ت، )د ط(، ص 7ةة2بيرو

 ب44تامرجع نفس ، ص   ب24
عرجتفاع»أحمد الجوة:   ب25 مير لواسيني  ي في كتاب  ، مخبر «ل التاريخي والروا ا ، قرا

داب  دب العربي، كلي  ة ومناهجها، قس   وحدة التكوين والبح في نظري القرا
، جامع بسكرة، عدد   بت26، ص تتة2، ديسمبر 3ةواللغا

، ، الدار العربي للعلوم السرد العربي: مفاهي  وتجلياسعيد يقطين:   ب26 ناشرون، بيرو
ائر،  مان، الرباط، منشورا اختاف، الج  ب97ت، ص ت، ط2تة2دار 

ي الجديد بامغربسعيد يقطين:   ب27 : حو التجري في الخطاب الروا ة والتجرب ، القرا
 ب38تص 

عرج:   ب28 مير: مسال أبواب الحديدواسيني  داب، كتاب   ب 2ت، ص 2، ط8ةة2، دار 

 ب 4ت امصدر نفس ، ص  ب29

، خطاب امتخيلشعي حليفي:   بة3 ليا الكتاب دب العربي: التجنيس،  ي الرحل في  ، ر
 ب 4ت2، ص ت، ط6ةة2للنشر والتو يع، القاهرة، 

عرج:   بت3 مير: مسال أبواب الحديدواسيني   ب 6ت، ص كتاب 

 ب 54امصدر نفس ، ص   ب32

 ب 55امصدر نفس ، ص   ب33

 ب 56امصدر نفس ، ص   ب34

 ب 56نفس ، ص امصدر   ب35

 ب 3ةت - 46امصدر نفس ، ص ص   ب36

 ب 3ةتامصدر نفس ، ص   ب37
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 ب 47امصدر نفس ، ص   ب38

 ب 4تامصدر نفس ، ص   ب39

 ب3ةتامصدر نفس ، ص   بة4

 بة5تامصدر نفس ، ص   بت4

 ب86امصدر نفس ، ص   ب42

 ب88امصدر نفس ، ص   ب43

 ب88امصدر نفس ، ص   ب44

 ب2تتامصدر نفس ، ص   ب45

 ب 82امصدر نفس ، ص   ب46

 ب  28تر نفس ، ص  امصد  ب47

 ب ت3تامصدر نفس ، ص    ب48

 ب 56امصدر نفس ، ص    ب49

 ب ت4 - ة4امصدر نفس ، ص ص    بة5

 ب 49امصدر نفس ، ص    بت5

، تر: غسان السيد، منشورا اتحاد الكتاب دب العام وامقارن دانييل هنري باجو:   ب52
 ،  ب92، ص 997تالعرب، دمش

عرج:   ب53 مير: مسال أبواواسيني   ب ت5، ص ب الحديدكتاب 

 ب ت5امصدر نفس ، ص    ب54

 ب ة5امصدر نفس ، ص    ب55

 ب 49امصدر نفس ، ص    ب56

 ب 23تامصدر نفس ، ص    ب57

 ب 96امصدر نفس ، ص    ب58

 ب 95امصدر نفس ، ص    ب59

 ب 96امصدر نفس ، ص    بة6

ا في الثقاف العربيعلي حرب:   بت6 : قرا  ب 56، ص التأويل والحقيق

عرج:   ب62  ب 58ت، ص مير: مسال أبواب الحديدكتاب  واسيني 

 ب ة2تامصدر نفس ، ص    ب63

 ب 22تامصدر نفس ، ص    ب64

 ب  8تت -25تامصدر نفس ، ص ص   ب65

 ب 6ةتامصدر نفس ، ص   ب66

 ب 2تتامصدر نفس ، ص   ب67

 ب 2تتامصدر نفس ، ص   ب68

 ب 2تتامصدر نفس ، ص   ب69
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 ب 3تتامصدر نفس ، ص   بة7

 ب 7تتامصدر نفس ، ص   بت7

 ب ت2تص  امصدر نفس ،  ب72

 ب ت2تامصدر نفس ، ص   ب73

 ب 23تامصدر نفس ، ص   ب74

 25تامصدر نفس ، ص   ب75

 ب 27تامصدر نفس ، ص   ب76

 ب 27تامصدر نفس ، ص   ب77

 ب 28تامصدر نفس ، ص   ب78

 ب ة3تامصدر نفس ، ص   ب79

 ب 23تامصدر نفس ، ص   بة8

 ب 7تتامصدر نفس ، ص   بت8

 ب 37تامصدر نفس ، ص   ب82

 ب 37تامصدر نفس ، ص   ب83

 ب 95 – 94نفس ، ص ص  امصدر   ب84

 ب 24ت – 23تامصدر نفس ، ص ص   ب85

 ب25تامصدر نفس ، ص   ب86

 ب23تامصدر نفس ، ص   ب87

 ب52تامصدر نفس ، ص   ب88

 ب52تامصدر نفس ، ص   ب89

 ب52تامصدر نفس ، ص   بة9

 بت7تامصدر نفس ، ص   بت9

 ب72تامصدر نفس ، ص   ب92

 ب96امصدر نفس ، ص   ب93

كد بشكل * انبهار يتجل  في انتظام الفرنسيين ف مور التي يخوضون فيها، التي ت ي كل 
( عن مجاراة الفرنسيين، والتغل عليه  لقل تسليح ب ا مير )ال   ضمني عج 

 ** تمثلت في خصلتين أساسيتين، وهما: النظام والعل ب
خر «خر أو الجان املعون »بياتريكس أسما العريف:   ب94 ، كتاب جماعي، صورة 

، العربي: ناظرا  ، بيرو لي ، مرك دراسا الوحدة العربي  ب ة9، ص999تومنظورا 

:   ب95 ،محمد نور الدين أفاي خر في الفكر العربي إسامي الوسي  الغرب امتخيل: صورة 
، لبنان،  ، امغرب، بيرو  ب ة2، ص ةةة2امرك الثقافي العربي، الدار البيضا

 

*   ******   ** 
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 والتاري والبديل الصوفيالهوي في 
له عطش البيت    ندل ي أو نحو عال  با 

دادق                                                                  د ب سفيان 

                                                          2 سطيفجامع                                                                 
 املخص:

ي ه حديث  ده، وغالبا حديث الا ن الكائن ووج ي بكين تتصل الا
ا كان  ة الت ا ه  لاا لا التصنيف والتنثيطب ول ط في ف اللنائيا الجاه السق
، فإن أ  حديث عناا ا  د إشساشي عين ج ي يكاف من حيث امبدأ ال م الا مفا

ر ثقافي ، تحديدا التعدد اللقافي بثا ه سث حداثي يثكن مقاربت لا منظ
ل  مرتبط بفلسفا عصرنا القائث على الغيري وحق اختاف والتعاي وتحث 
ب  لخر، وه ما كان يدخل في دائرة الامفكر في بالنسب للثجتثعا التقليدي

، لناا  ة وناائي ن قارة وجاه ا الفا  ليست أيق ي في ه صيرورة واتساقا فإن الا
لع  ي م ة، ه ي غير مكتثل وا ناج امل متغيرة، ه ا مرتان لىى ع وتح
ا واضطراب، وه ما نلبت من خا معالج نص البيت أندل   بالتح

اسين أعروب  ل
Résumé: 

L’identité communique avec l’essence de l’être  et son existence. Leur 
discussion est souvent une discussion de chutte dans le piège des dualilités 

prêtes qui n’ont pour objet que leur classification et leur embellissement.  Si 
le sens de l’identité équivaut par principe l’existence de l’homme en soi, or 
toutes discussions à son insu ne peuvent être approchées en une vision 

culturelle. La délimitation de la pluralité culturelle en tant que caractéristique 

moderniste liée aux philosophies de notre ère bâtie sur l’autre, le droit de la 
divergence, la coexistence et l’adhérence de l’autre, ce qui était dans la 

sphère de l’impensable pour les sociétés primitives.  L’identité donc n’est 
pas une nomenclature stable prête et finalisée, c’est un processus et des 
transformations liées aux conditions variables. L’identité n’est ni parfaite ni 
réalisable, elle est liée aux transformations et aux turbulences, c’est ce qu’on 
essaie de le prouver à travers l’analyse du texte la maison andalous de 
Wassini Laaredj. 

 

***   ***    *** 
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ر امسائل الرائك امليرة لحجد  م من أك ي في عامنا الي لعل مسأل الا
ا تعجلنا وغامرنا بتقدي  تعريف لاا، تعريف  ، وهي ـ ل واستقطاب السياس 
ثا الت تسثح لنا بتعريف  نفتر  حياديت ـ ه أناا شسق من امعايير والس 

ع معين  ض ي هي ما يحد   1م ه عن غيره ،  وبصيغ أخر الا ع ويثي  ض د ام
ي  ا كان من السال شسبيا التعامل مع مسأل الا تبعا لحخصائص الت يحثلاا، ول
ي  ب بثكان الوديث عن الا م امادي فإن من الصع في ما تعلق بثجا العل
ر  اجتثاعي أو الديني أو السياسي أو إبداعي فضا عن تحليل مسأل الرع

ل  أناا ترتبط وظيفيا بالفاعل اجتثاعي وعاقات امعقدة وامترابك باا بب 
ده  ن الكائن ووج ي بكين ل تتصل الا ، بل أبعد من  ،  2بثحيط وتاريخ

ة الت ا  ط في ف اللنائيا الجاه ار نح السق ي ه طريق سي  وغالبا حديث الا
و ب   ه  لاا لا التصنيف والتنثيط السا

ا كان  د إشساشي ول ج ي إشساني يكاف من حيث امبدأ ال م الا مفا
ي ا يثكن مقاربت لا  3عين  ر ثقافي، فإن أ  حديث عن الا ، أعن منظ

، عبر التاري وعبر الجغرافيا ب  ر إشساشي نفس تحديدا التعدد اللقافي تعدد الوض
القائث على الغيري  لن  التعدد اللقافي سث حداثي مرتبط بفلسفا عصرنا

ل لخر امختلف وه ما كان يدخل في دائرة  وحق اختاف والتعاي وتحث 
الامفكر في بالنسب للثجتثعا التقليدي الت حرصت أسباب تاريخي 
حدة مكتثل ناائي وغير  ي واحدة م  ام جثيع الرعايا با و على لل وسياسي وا

، ومتراتب طبق اطن ال  قابل للنقا م ام ي تتجاو مفا يا ودوغثائيا ب فالا
م  ر اصطناعي من  حديث،ه مفا بل ـ وكثا ير جا دريدا ـ عار  ومادد وأك

 ب 4أ  وقت مض  
ا ما ت  إقرار ب كثبدأ في مجتثع من امجتثعا  لن  التعدد اللقافي ل

ع ـ ي ع فكريا ومستعد لاعتراف بقي  اختاف والتن قتض  بداه امساواة متن
اتا  إثني والسياسي والعقدي  اطنين ماثا كانت طبيع انتثا بين جثيع ام
ن  ، وأن يضثن قان ي والديني قا  اللقافي بثا فياا الوق اللغ واحترام حق
الدول الوق في مثارس اختاف اللقافي والقي وأن يتقبل امجتثع العصر  

، وه مجتثع تك  ائف ماثا بلغت تناقضاتاا ل ن في كاف الجثاعا والط
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ف من إقصا والعقاب  صياتاا اللقافي دون تثيي أو خ قادرة على مثارس خص
م هي بالضرورة  بب هنا نكترف ببساط أن كل امجتثعا ـ الدو في عال  الي

جد دول بلقاف واحدة وح ، وقلثا ت دة اللقافا واللغا يدة لا مجتثعا متعد 
، لكن الدو الت تتبن  ا السياس  جي أو اخت ل من قبيل التعسف إيدي
م  ع ل التعار  ام التعددي اللقافي كسياس حقيقي للدول نادرة، بسب 
ا ال  تح  في  ي ه م الا ، مفا ي م الا م التعددي اللقافي ومفا بين مفا

قثع مجتثعاتنا العربي لىى احتكارا رم  ، ته ، ولىى شرعيا ديني وسياسي ي
ن الخارو وامختلف والامنت والامصطف ب  بسبباا امعارض ويخ 

مننا امعاصر   ي في فلسفا  ا التعار ، فإن الا واتساقا مع نفي ه
امل تاريخي  ا مرتان لىى ع ا وناائيا، لناا صيرورة وتح ما قارا وجاه ليست مفا

ي با ف  5معن غير امكتثل ال  أشار للي أدونيس متغيرة، ه وقبل أمين معل
يا القاتل  ط  6حين تحد عن الا جي تثلل أغل ل ، فانال دائثا عائق ليدي

ي ـ كفكرة أو  ، فالا مي طني أو الق ي ال التحج السياس  بالوفا على الا
لع ا الفردي أو الجثاعي ـ متفلت وم ر عن ال ا واضطراب  تص  بالتح

ن محددة جامدة ا تخضع لررطاا  ي صنثا يعبد أو أيق والجريان، ليست الا
د  أو تقع خارو التاري بثا ه صيرورة ب ج  ال

ي ينفي بالضرورة ما يس   ا الفا  الوداثي الجديد مسأل الا ه
رة س د أسط ( ويجعل مناا مجر  ري ري وغير الدست ابت )الدست ياسي الل
ا  ر بثا ه شسق تح جي متعار  مع حقيق التط ل بثا   7ومح كائن ليدي

ي في أ  مجتثع، تؤثر وتتأثر، تتبد  خا مستثرا، فالا ي ليست لا م يجعل الا
، تفعل وتتفاعل تقثصا وتثلا واصطفا ولقصا وفقا منطقاا الخاص بب  وتتناق

انين وحثايتاا اج حصرها في ق ل  فثن الس بثراسي ، ث  التثتر باا بعد 
لصناع خطاب سلط  خرب مغلق ا هدف ل لا تبرير استبداد وسلط أب 

ب  والنص 
طن   ي والدين وال ا عن الا تي اليقين ه تي الكان لعل الفا  اللب

دة،  اهر القص كالر  قعنا في أخطا كبيرة في فا  الظ والتاري بب ه ما ي
ا ما وإلواد، و  ، وإرهاب، وانتحار، والهجرة السري بب وه الفتن الطائفي
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خصيا  اسين أعرو ملا، حيث نجد أنفسنا أمام  ر من رواي ل ناحظ في أك
صارع أقدراها لتتجاو شرطاا  ن، وهي تتثلثل وته ي وتثارساا بجن لع بالور  م

ي لسرة ه الا روث لىى عال   التاريخي امأساو  وتفلت من قيد ه امنغلق ام
ه وأوسع  يا ومدمرها ـ من خا  8مفت ي واسين للتاري ـ صاشع الا ب وتبر ر

ة تنتصر  ، أسئل حالك مستف ص الروائي عديد أسئل الت تتردد في ثنايا النص
للاام وامغي  وامسك عن وتحيلنا مباشرة لىى فكرة التغير الايراقليطي 

لاا لىى نار جار يستحيل أن يتكرر، لىى امفتر  ي ويح    ال  ما فتئ يحوق بالا
ي  ر تاريخي غير مطلق وغير مقد  وغير ناا د تص  بامرةبمجر 

و   ي ـ وال  ين ا الفا  الوي  أو الوركي أو النسب مسأل الا ه
ن  جيت الكين :حت على ك في ال  أشا بثعن خر ـ )بالفا  الص ر للي الراعر أنا 

ي  ( ه النقط أساسي الت تنبلق مناا روايا واسين لصناع ه الفرش  رامب
اج والطبقا  ، تختر الو ي شبحي تسع الفضا إشساشي برمت ، ه وي غير ه
مني بب  من واللغا وأديان والسلطا الروحي وال والودود بين اللقافا وأ

يا ينتصران ار بأوسع  بفا  ور اتي عبر فعل الو تلقائيا للتفاعل والتجدد ال
بداات  ا البديل امنفلت على عال  امنفى عادة،  ومثكنات ه الفضا تحيل ه

طن الخانق )ياسين وحنين في رواي  ليس باعتباره مجرد ابتعاد جغرافي عن ال
ليت ليتا في رواي أصابع ل شس مارينا ول ، ي ا، فاوست في رواي شرفا بحر الرثا

ل ب  مثلك الفراش بب (، ولكن كأر  تستقبل اختاف وتثارس وتتفنن في تحث 
ن،   عي في  ض اتي وم  ، جي ل ي كحال ثقافي ـ بسيك لن  مسأل الا

ي ما  اجس وامخاوف أيضا، والتأكيد امستثر على ه ا وبالا م بالتح محك
ي تحيل رأسا على وإصرار علياا ا يخفي لا  را دفينا بضعفاا أو تاافتاا، الا شع

ي نفساا خطابا ومثارس  ي بثا هي أسا الا ، فا   خارو  9امسأل اللغ
ا ما يس  اللغ الت يكت باا  ، وه النص ة اللغ كثا يجتره تيار ما بعد الوداث

اتاا، بل تنفتح وت قاا، واسين أعرو، فه ليست لغ تنكفع على  در واقعاا وم
في عاقاتاا امترعب بالنا والوياة والوكاي نفساا، بل وتحاور لغا أخر 
توطننا اللغ وفياا شعي وباا وعندما نااجر نحثلاا معنا، ونحثل معاا كل 

 ب 10التفاصيل الصغيرةت 
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ة واسين لفن الرواي   ل على قرا و ك ه تن ي ه ا الا فكرة تح
، هي  اعد نفس رو عن امحوث ثابت الق ل الجنس أدبي ام ليست 

ه بثصطحح  ، أثر مفت ل الفن امراو  كثا سثاها ماركي ، ولنثا هي  وأص
يس أوليس  ، حيث فعل الكتاب عنده ه فعل 11امبرت ايك وه يقرأ رواي ج

ص واتصا متعالياتاا، ط  مغامرة، بامعن ال  يحيلنا لىى تداخل النص ولىى سق
، ولىى لبداعي اللغ لدرج الترظي، لىى  اج أرسطي بين أجنا أدبي الو
لب حائر ا أو ل وا  من شسب ل من خطي مستقر بليد لىى  من من  ا ال تح
ة لىى التسا القاتل امرير، ومن إيثان  فا الجاه ب الج خر، ومن تل أج

ةبامضطرب بب بل من سلط الكتاب لىى سلط امستقر لىى الايقين   القرا

ط الجد   12رواي البيت أندل    ط )مخط م على فكرة امخط تق
 ، من مغي  ا ل ريسكي الروخ أو سيد  أحثد بن خليل(، ليس البيت لا رم ام
وايا قد ا تختلف  ا ـ ه جدران وغرف وسال  و البيت في النااي ـ وماثا كان مثي

اكرة، ه أفكار وتاريخاا، وما تحثل ك ، ما يا  ويبقى ه ال ليرا عن بي أخر
ي الت  ط السر  ، وفكرة امخط الفكرة من ض قد يض  العال  كثا قد يحرق
ردة امبرت  ، فاس  ال ق في عال  الرواي العامي والعربي بنيت علياا الرواي مسب

سف رواي قامت على فكرة ام 13ايك  يل ي ا ور  امبا ، وع ط السر  ال خط
من التأسيس  14يدان  ط الدين السر  امارب من  أيضا تنا على فكرة امخط

ني  ي والاقان ا م ام كريفا والفا امسيحي وما صاحب من قار لكل أناجيل أب
، لناا نفس الفكرة ر احق يس وتحصين في عص من امقد  ال  ت  تكر   ل

من  من يرفض وليؤسس ل جد ليختلف في  ط الخطير ال  ي امتعلق بامخط
ه لقي   من وتجاو ، واختاف عن ثقاف  جديد، لقطيع ثقافي أو حضاري
ن سوريا، متحديا كل  ار  واختفا بركل يكاد أن يك عصره يؤد  ب لىى الت

، إرادا الرريرة الت تسعى لتدميره، ليظار بركل غير  خر يقبل من  قع في  مت
ل حياة جديدة من خا قرا جدد متحثسين  ، مكتسبا ب ه  أن يقبل ت أو يه

قعين ب  وغير مت
  ، تحكي الرواي قص بيت أندل  قدي  عا في العرا والقتل

، تريد  ن بب كثا تق الرواي ، الرادا والخ امائك والرياطين، النبا والسفل
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، ساكن البيت ومالك )مراد باسطا( امتبقي  السلط هدم استغا أرضيت
رة هي أقرب لىى  ه في ص حيد من السال أندلسي امنقرض يحاو لنقا ال
، فكرة التادي  ليست حربا على امعل  أثر  بقدر ما هي حرب على  العبثي

ي الور  ة على مسأل الا اكرة ولنكار لاا، لنكار يحيلنا بقس ج وتل الرواس ال
ائريين ـ لحساسا مرهفا بثا ه  ا ا نثتل ـ كج ، وما النفسي والتاريخي الدفين
اكرتنا حربا على الجثيل  ا  مي ل كنا الي ا يركل سل تاريخي أو جثاىي، وما

ا الورمان العاطفي والفقر الروحي والوقد على الجثيل  وأخضربواللثين  ه
ه العاقا واستثرا البراع يتجل خصيا الرواي من خا ه ى في بع 

، وفي  ، والعج حت عن تلقي ، والعج عن تقدي  الو  اجتثاعي امتقطع
ار ما خا لغ   العنفببع الواا العج حت عن تلف اللغ ومثارس الو

( ال  كان   ريسكي )غاليل الروخ ائر امحروس ام ده في الج البيت شي 
ين بجلده  من أندلس، في القرن أحد ا ، تحت طائل محاك  التفتي تتلفار 

ىي علي القراصن أترا  (، يست دي )حنا سلطان ، وفا لوبيبت اليا الرهيب
رة  ي تحط  الص بعد عثلي اغتصاب قاسي لصاحبت )هنا الرواي في حرب الا

ر لنصدم بالتركي امغتص امدرسي الرسثي عن التركي امجاهد امنق امحر  
من احتا الفرش  يتح  البيت لىى دار تستغلاا إدارة  طن(، وفي  لحوبيب وال
ر سر ، ومرك لعقد  ح  لىى مله ليلي، وماخ ، أما بعد استقا فيه استعثاري

 صفقا تاري امخدرا وأسحو وغيرها بب
طن الرواي يبدو أناا ترتغل على لسقاط   م ال م البيت على مفا مفا

ل التناق في  ياتي مرده بركل أساس   ، استعارة انفراط وتث ه نفس
طني العربي بين الرغب في استيعاب العصر وقي  الوداث وواقع مرير  ا ال ال

يد من الخراب وانكسارا  س مررع على ام بوبا  والنكسا
در الكات روايت بعبارة جامع   تلن  البي  الفقد:مفعث بداا يص 

ت  ، ويدرو تحت اس  من بن البيت كأن شاهد قبر وه  15الخالي تث يتيث
رد أسفل السطر بيتا للراعر  ( أو )سيد  أحثد بن خليل(، وي )غاليلي الروخ

 أندل  أبي البقا الرند  :
ه الدار ا تبقي على أحد    وا يدوم على حا لاا شان   16 وه
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م   ل تضعنا من البداي في شسق التح والصيرورة، وهي تق الرواي ب
د لىى القرن  من تاريخي يع منين، أو واقعين،  ا  بين  من تتأساسا على الت ، و

من هدم  من الهجرة وبنا البيت و ، وما بين  من الكتاب الواضر ال  يتطابق مع 
من أخر  من الكتاب أ اتي البيت ة  ي من خا سرد  عديدة يعر  لاا الروا

والهجرة  خلتبعن ما أل  بالبيت من تغيرا دراماتيكي خا أربع قرون 
ري ـ كقرا ـ  اكرتنا أسط امرتبط بااضطااد الدين وبنيان البيت ترغل في 
، قص النب لبراهي  وخروج اضطرار  من وطن في  لحد السرديا الكبر

ورا غربا وه يحثل أور مض ج نح ال ي ليت طادا دينيا، هاربا بثعتقده الع
رع، فاإحال في الرواي  ما لااجر، ث  بنائ للبيت في أر  غير    مع حبا مكت
ي حت داخل إطار إسامي  نا الا ن ثقافي من مك دي كثك د واليا لىى اليا

خصي  الرح تجعل التفكير في مسأل التقاطع بين خصي غاليلي الروخ و
، حيث كانت ثيث الهجرة وح امرأة )سلطان  راتي لبراهي  مسأل محو أب الت
( قاسثا مرتركا بين  ( وبنا البيت )أندل  ـ الكعب ، هاجر امصري دي اليا
اجد في أر ، غر  امسارين السرديين، بنا البيت ه اكتساب لررعي الت

ور وصنا ، ومللثا جثع البيت إبراهي أديانا شت من لحج ع رم  لأجيا لتي
د وامسيحيين والدهريين ث  إسام أخيرا فإن  ثنيين واليا الااجريين والونفا وال
، امائك والرياطين،  البيت أندل  يجثع ـ كثا تق الرواي ـ العرا والقتل

 ، ن ، الرادا والخ د النبا والسفل وتتعاق علي ملل ونحل عدة، من اليا
هبا بب لن البيت  وامسيحيين وامسلثين واماحدة ومن ا شعل  لا  رأيا وا م
اكرة، البيت التاري ال  يعجن كل   ويعيد  الوياة، البيت الراهد، البيت ال

، فباس  حثاي  ن اناائي وأحيانا عبثي الدين تركيل باستثرار في لعب تكاد تك
، على الرغ  من  ر في التاري ويح ملا ارتكبت أفظع امجا وحثاي امعتقد ال

رو  كر بعيدة وم ا امعتقد الدين نفس بعد فترة لىى  وبين  منقر بتح ه
ب امصير إشساشي وتثتان كرام  من يع  ه ولعب ال ي القاتل ه  البرربلعب الا

ن أتباع الف ثنيين )اضطااد كان أم ن، اضطااد الرومان ال ن أخنات رع
للثسيحيين أوائل، اضطااد القرشيين للثسلثين أوائل، الوروب بين الريع 

لي والبروتستانت بب الخ ، الكاث  (بوالسن
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ي وتاديد بالادم )قص   و هث ( من غ ومللثا يعاشي البيت العتيق )الكعب
( فإن   البيت أندل  يثر بامحن نفساا،  فيل أبره والوثل امسيحي الوبري

ه السلط النيروني امستبدة اماحق  محن الادم ول أبرهت أيضا امتثلل في ه
ا كان البيت العتيق، بيت ه،  تاا لا عبر فعل الور والادم، ول الت ا ترعر بق

د عن فإن  البيت أندل  امسكي را أبابيل تص  ن، بيت قد وجد ربا يحثي وطي
وماسيكا هي امؤمن أو وأخير  امؤسفبإشسان، مترو لقدره امأساو  

بقدسي البيت وتختر بإيثاناا لاي النار ـ تثاما كثا فعل لبراهي  من قبل ـ لتنقد 
طا  ه امخط ين، مؤمل أن تحثل ه من أندل  الو طا امارب من ال امخط

 ، ابا عن كل أسئل القلق ، اسيثا ج كرنا بالر إبراهي أسئل الت ت
طا ـ وبلغتاا  اكرة البعيدة، امخط ور والتاري وحرائق ال أسئل أصل والج
هر  استعاري الضبابي )لغ الخثيادو( كلغ الكت امقدس ـ تحثل في ثناياها ج

خ ب ابن عربي كل  ، الو  بامعن ال  ش أديان دين جديد ه دين الو 
ب اج العرقي ويعر   الطق البالي ويتجلى  أخر دين الو  ال  يسقط الو

ان والعنف الكامن في  في الجثيل والجليل، ويفضح التطرف وع أل
بامثارسا التديني  دوكسي حيدة في الدنيا  أرث تصف الرواي البيت بـ )امقبرة ال

د  وامسل  والب ، وحت الت انثحت فياا كل أديان، است قبلت امسيحي واليا
اه  17امحودت  ل تنسف ام :ب وهي ب ن على  القبيح ين ينام ن البرر ال تجن

احد أديانا على  ن داخل الدين ال ل ، يفص  ن في ت ن و يث يقين وحده  يصنع
د  امختر لللقافا وأديان واللغا18مقاسا ت   ج ا الرهان ال  ب وأمام ه

س عن أصل والدين أو لىى سؤا با  والطبقا وأعرا يتح السؤا البا
ا كان جد  مسيحيا أو  م ا أعرف ل معن حقيقي، تق ماسيكا :  تلىى الي

ل ؟  ا كانتمسلثا، ول  أسأ أحدا أتأكد من  دي أو مسلث أم  ول سلطان يا
ا كانت مارينا و سيلي ؟ و ل ه وا تل ت ا، ه نا تدينان بدين معين غير محب النا

 ب  19
ا تغدو الرواي  في  با يا متكاما، حيث الو  ـ بأبعاده الص نظاما رم

اه واملل والنحل جثيعاا،  خ أديان وام ني ـ ه الدين الجديد ال  ين والك
ة حقيقيين  م مضطاد كثا هي كل  20ويجعل من البرر لخ ، وه ح سر  مكت
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جديدة، والبيت أندل  ه كعب العرا امؤمنين، وقد اختير ل عقيدة 
مصطحح البيت وليس الدار، الدار هي أقرب في اللغ واستعثا الرعب 
ه  ، الدار الكبيرة، دار سبيطار بب( لكناا ا تتضثن ه وأدبي، )الدار البيضا

ل الديني امرتبط أساسا بثصطحح البيت، وهي كلث  رامي قديث ترير الوث
من لىى  لت بيت مع ال لىى امعابد )بيت ايل، بيت لو ، بيت بعل، بيت ه بب( وتح 
، وبك هي مك بب وحت في الترا الرعر   لت لىى بك ه تح (، وب ه ب )بعل ب

  ملا:نجد 
 لن  ال  سث السثا   بن لنا بيتا دعائث أع وأط 

ه الدا  س في أر  الرساا فإن  امؤمن وأن البيت ل ه ل الديني امقد 
م،  ه مسكنا، فا محر  :ا يتخ تق ماسيكا امؤمن الجديدة في أو  مقد 

ه هي بداي الرواي في نظر   تل  أق  أبدا في البيت  (:صفح من الرواي )وه
ت ما واحدا، ولست وريل ا شرعي أو غير شرعي مثتلكات ب 21، أندل  ول ي

، بل ه للتأمل الروحي  ر فالبيت بعكس الدار أو امن ليس مكانا للسكن ي 
نبوالعبادة أليق، وأنبيا ـ كحثاة للثقد  ـ ا  رث ومللثا انتا البيت العتيق  ي 

، وطاف ب العراة  لا مت في القرابين ل وجعلت في أوثان وأنصاب وقد 
ن، ورمي بامنجنيق، وت نب ل البيت أندل  ام ادم ورم   مرارا وتكرارا بب ك

ائل امثكن بب من بيت أقي  على الو  لىى  رست في كل الفضائل امثكن والر م
؟بيت للدعارة والساه   ب وامخدرا

ل البطريا أو الجد امااجر امؤسس  كثا كان ، وغاليلي ليس لا 
جيا الكتاب ل راتي في املي ن أن لبراهي  الت ه تا ، ه ا من ترب ، تل  يسرق ي

ت  ائر امحروس ه أر  اميعاد، ومراد  22أر  ه واسع ، وحيث امنفى في الج
دواجي  س  في معانات من ا ي ه شبي م باسطا ال  يعاشي اضطراب الا
شي امصر  من جا والعبر  إسرائيلي من جا أخر ب  ياتي الفرع انتثائ الا

يس أو في إيثان امسيحي وماس ليدبيكا هي بطر امؤمن أو القد  ط  ال وامخط
صايا أو الرأسثا الرم  الضرور  الت يحتاج العقل ليؤسس  اه ال ه أل

رت  بمثلك الخيا وإبداع والجثا وليق أسط :تق  الخاص  الرواي
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ثيق فينا، يتقاسثاا الو تأديان ليست في النااي لا ظاا هارب أشيا ع
ب ت  والكراهي ل ة والع ابط للقس  ب 23النا ه  من جعلاا مقياسا وض

وج غاليل امسل  هي هاجر ـ سارة، امرأتان في   دي  وسلطان اليا
واحدة، أو وجاان لعثل واحدة، أجثل شسا أر  وأكثلان، أصل لبراهي 

:واحد وفرعان في  الرواي سلطان مضفي علياا  عربي وعبر ، تصف النس
س وكأناا تنقل من  ري القديث نفساا عن امرأة إلا امقد  السثا أسط

:جداري أو مسل    أثري
  24ـتسثاح وجااا وشعرها أحثرت  
خرب كانت   ـتحنين حنا سلطان الجثيل ال  ل  يكن يضاهي أ  ص 

ع من  الورير والساتان الاند  والصين في لباساا أندل  الفضفا  امصن
، كانت كأناا جسد معرق بكل  جار البندقي الجثيل امطر بالياق واللؤلؤ وأ

انت   ب 25أل
، ا يباع وا   بـ تعطر سلطان ه عطر سلطان ياد من القل ولىى  يرتر

 ب 26القل فقطت 
، كانتـ تسلطان   ها واس باثي ه ، وفي  تقام في جثالاا با ش

ها العظي ت   ب  27جسدها ورشاقتاا، لكن جسد حنا سلطان ظل سر 
ا   ، حب  ل ن لا ك ، فح غاليل لاا لن يك وأناا امرأة مقدس وخارق

 والدنيا:مقدسا وخارقا يلغي امقاييس ويحر الدين 
ت   دة الروه وامحتل لع القل  ب  28ـ تا قيث للثا وأما الدنيا با سي 
م ـ توج  د  لىى الي دها ه من أعطاشي القدرة على الصبر وامقاوم بب وج

د لاات  ا يع  ب 29حي 
تب   ب  30ـ تا عا دين يفصلن عن قلب وعن أحاسي  العثيق
ري امضثرة   ه امطابق بين البني الروائي الظاهرة والبني أسط وه

ن البلن  اليا  خصي ميث ف ترثل النص  برمت )ملا  د  تحيلنا لىى الفيلس
رة جديدة أر   ن وكتاب لرشاد الوائر(، كأناا لعادة لنتاو أسط ابن ميث

ا  الباغي ـسثيت ـ ويا للثفارق  ام على الرغ  من أن  أهلاا ـ ط بأر  الس 
بح للا  ا لا الوروب وأحقاد والدما على م بتاريخا  ـ ل  يعرف في  العطش 
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، الفردو تثاه مع أر  أ  ندلس، أر  التعاي الورو بين أديان وأعرا
د، أطلنطس الغريق الت ل  يبق من سكاناا لا اس   اكرةبامفق حينثا  وال

منه  ج من صقيع الرثا ـ  بداهثاا ـ في م  التفتي
بيا، عال  التعدد اللقافي وقب لخر   ت ن هي مرروع ي الرواي ل

، أ  واتا  ومع لخرين، با أحقاد وا واحتثا اختاف ن مع  فراد امتصالو
ايا سيئ وا أفكار  مرة وا ن س وا صراعا بليدة وا أسحو مد  حروب مقد 
في شفي من  شي ص رة بب( ، عال  أفاط ، )لقد صار قلب قابا كل ص مسبق

، وتجاو عاقا الق ر من لعب امقد  الدامي ب وتحر  ة والجبر بين تاريخ ام
، وا أحد يحتكر في الفا   أطراف بب عال  ا تتفاضل في أديان وامعتقدا
، أو يدعي انتثا أفضل، والعر أنقى، واللقاف  ويح ويح والعقيدة ال ال
ع  أن وحده من يثل مفاتيح الجن بب عال  كل  ، أو ي ، والوق إله ق امتف

ب ـ بثترابااتاا وت ب مختارة عند نفساا وعند شع اتاا ـ هي شع  لاتاابثاي
، قادرة على ترمي  كل الرق الت  ـ تليل ح واحدة شعيراا بامتا

ا القاسي فينات   ب 31أحدثتاا السن
ن ه الدين   ي القاتل وليك ا ل  ينجح الو  ليخرجنا من حرب الا ول

حتثا أرجح أن لن ينجح ـ فيبقى الجديد للبرري واللغ امرترك بيننا ـ وا 
ن بإرادتا  أحيانا  ، أنا  جثيعا يثارس ، امصير امرتر الوت للبرر كاف ام
، ام ه نفس الو   أم وبغير لرادتا  في أغل أحايين، ام شقيق الو  وت

ر تطرفا وأ  ، بل لن  ام ه الركل أك ا أخير لا ب جثل لقص  وا يكتثل ه
، فكل ح  واسين  ا يث  ن، وأن ا ح  با م ، وأن ا عرق با جن الو 

با يع    علي

 الهوام :
                                                           

 ب  5تب ص  993تب  تـ اليكس ميكشيللي ب الهوي ب تر : علي وطف ب دار الوسي  ب دمش ب ط  1 
 ب 29تـ امرجع نفس  ب ص  2 
 ب 8ةـ امرجع نفس  ب ص  3 
خر اللغوي ب تر : عمر مهيبل 4  ائر ب ط  ـ جا دريدا ب أحادي  ب  تب منشورا اختاف ب الج

 ب ت4ب ص  8ةة2
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 ب 5ةة2ب  تـ أدونيس ب الهوي غير امكتمل ب تر : حسن عودة ب دار بدايا ب دمش ب ط  5 
 ب 999تب  تـ أمين معلوف ب الهويا القاتل ب تر : نبيل محسن ب دار ورد ب دمش ب ط  6 
مي بشارة ب في الثورة ب امرك  7   ب ةتب ص  2تة2ب  تالعربي لأبحا  ب الدوح ب ط  ـ ع
عرج ب الشرك التونس 8  ا تحد  واسيني  ي ب هك   2ةتب ص  9ةة2ب  تي للنشر ب  ط ـ كما الريا
خر اللغوي لجا دريدا ب منشورا اختاف ب  9  ـ عمر مهيبل ب مقدم ترجم كتاب أحادي 

ائر ب ط   ب ةتب ص  8ةة2ب  تالج
ا تحد  واسيني ب ص  10  ي ب هك  ب 72ـ كما الريا
ثر امفتو ب تر : عبد الرحمان بوعلي ب دار الحوار ب دمش ب ط  11  ب ص  تةة2ب  2ـ امبرتو ايكو ب 

 ب 24
ندل ي ب منشورا الجمل ب بيرو ب ط  12  عرج ب البيت   ب ةتة2ب  تـ واسيني 
ي ب دار أويا ب طرابلس ، ليبيا ب ط ـ امبرتو ايكو ب اس  الوردة ب تر  13   ب 997تب  2: أحمد الصم
ا يل ب دار الشرو  ب القاهرة ب ط  14   ب  8ةة2ب  تـ يوسف  يدان ب ع
 ب 5ةـ الرواي ب ص  15 
 ب 5ةـ الرواي ب ص  16 
 ب 9ةـ الرواي ب ص  17 
 ب ةتـ  9ةـ الرواي ب ص ص  18 
 ب ةتـ الرواي ب ص  19 
براهي  بيومي 20  كاري عن  ـ  مدكور ب وحدة الوجود بين ابن عربي واسبينو ا ب )ضمن الكتاب الت

 ب 373ب ص  969تابن عربي(ب و ارة الثقاف ب القاهرة ب 
 ب 7ةـ الرواي ب ص  21 
 ب ت7تـ الرواي ب ص  22 
 ب 79تـ الرواي ب ص  23 
 ب 44ـ الرواي ب ص  24 
 ب 53ـ الرواي ب ص  25 
 ب 54ـ الرواي ب ص  26 
 ب 55ـ الرواي ب ص  27 
 ب ت7تـ الرواي ب ص  28 
 ب ت7تـ الرواي ب ص  29 
 ب 79تـ الرواي ب ص  30 
 ب ة8تـ  79تـ الرواي ب ص ص  31 

***    ***    *** 
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دوارد سعيد                           نظريّ الثقاف عند 

خالفأة                                                                   لبراهي  ب

ة امرك الجامعي                                                                   تيبا

 
 املخص:

ف     ه امنفى بكل  أبعاده إشساني   لدوارد سعيد ملق  فلسطين حديث، يعي

ين  م ال له وضع ق ده لحساس بأن  غري عندما يتأم  ق  ، ويت جي  ل وإيدي

ه حيات مقاوم الرواي أمريكي   بي أر ، فيكر  د  العال ، ومع  ا مرر  و أ

ن أو  ، فا  غائب د شع فلسطين ل  وإسرائيلي  الت تنفي وج ن، ف ب مغي 

دةب ومن  ع د  ال  أرسلت العناي إلاي  لعثارة أر  ام ان عند اليا سي 

ر لدوارد سعيد نظري  لللقاف تستنده لىى وعي  بل خا تجرت امريرة في أمريكا، يه

ه من تجارب كبار املقفين وأدبا والنقاد العاميين مصدرا  خ ليت يت  ب سث ك

دب لن نظري للثعرف النقد ج ا لل ي والتنظير الفلسفي ال  يجعله إشسان مرك

ضع  حاة من التجارب الكتابي لسعيد شديدة الصل بال اللقاف كثا هي مست

ل  بسب  رة بثا يعير العرب من دوني  وحقارة وم الدوىي الراهن ، وهي متأث 

ب عفا فا  في مجتثع دوىي ا يعترفه بالض   تخل 
 

«La théorie de la culture chez Edward Saïd» 

    La théorie de la culture chez Edward Saïd repose sur trois facteurs 

primordiaux. Elle est conditionnée par son appartenance à une minorité 

arabo-musulmane mal vue et mal située dans un occident impérialiste et 

même raciste. D’autant que cet arabe défend la cause palestinienne, qui 
deviens la cause la plus répugnante et la plus détestée chez les Américains 

qui s’acharne à soutenir l’allié de tous les temps, L’état d’Israël. 
    L’autre facteur qui illumine la pensée culturelle d’Edward Saïd c’est la 
laïcité. En fait, il a toujours considéré que les religions sont à l’origine de 
toutes les guerres. Juifs et Arabes, Musulmans, et chrétiens, doivent 
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surmonter leurs spécificités culturelles et adhérer aux valeurs humaines, pour 

aboutir à un monde sans hostilités.         

    La vision cosmopolitique D’Edward Saïd donne plus de rigidité à ses 
positions envers les questions polémiques de son temps. Son éloquence 

analytique l’a beaucoup aidé à défier les orientalistes les plus fanatiques de 

l’époque. 

 الكلما امفاتيح:

ن الدين  –هجن اللقاف  –الررط امبرياىي  –نظري اللقاف  العلثاني   –امك

ي   – ير  –امنفى  –الدني ب –ما بعد الوداث  –الوداث  –التن ي الغربي  امرك
 

***   ***    *** 

ر مامح نظري عام           -لللقاف عند الناقد أمريكي من أجل أن نبل

كير السريع بالسيا اللقافي والتاريخي  الفلسطين لدوارد سعيد، ا بد  من الت 

ل امفكر ينرط في لطاره في منفاه اختيار  أ  في أمريكاب فتجارب  ال  كان 

نا  ل يفره لدراكا معي  ، وعاقات مع امحيط اجتثاعي، كل   إشسان امادي 

ابلل نتجه العقل البرر  من خال تراثا ثقافي   عال ، يه

اب ا يدر معن التاري وا            ا غض  ث  من أرض وه ا ي جته ا أن  اه ر أو  ك  لِنه

معن أحدا الت تركتْ ندوبا على خارط القرن العررينب كانت عائلت تقي  في 

ر لىى مصر، ث   ل ج  ، م ا هه حدة القد الغربي ايا امت  ىى لبنان، ث   لىى ال

لتْ لىى  رين من أقالي  الت  او من امااجرين وامهج  ئا أف أمريكي  الت كانت م

يطرة العلثاني  الت غد مرهق بالنسب  ة استعثار أوروبي، أو لىى الس  ح

، كان العال  العربي وإسامي يئن  تح را لأهاىيب وفي تل أثنا ت وطأة التغي 

 ، ره دم  اا استعثار الغربي، على جثيع أصعدةب ثقافا ته العثيق الت أحد

ن عن صخ العصر،  ب غي  ، والعرب مه ه ث  ، وأقالي ه ته أد، ومصائره ترتانه ا ت وحي

رة على  ن حداثتا  امدم  ا يصنع ين كان ائد الكبار ال  لا  على م
ه
أ اي  في انتظار ما يه

م  ا غير قادرين على تثليل أنفسا  تخ ين كان كثا يق –امستضعفين ال
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ت أثير إيجابي في -ماركس تأب الروحي للبؤسا ن قدرة على الت  ن ، فا  أبعد ما يك

ه ب وفي ملل تل الوال من  ه ضد  حا عدا عن فا  ما يه ر به ، وه  أك أحدا

ن عقله لدوارد سعي وحي  تك  يث الر  هن والا ا ال قد ب ه ه الن  ل وعي د، وترك 

فاو   ئ للت  رة من امصالح امبريالي  وماي  د حثاس لخلق أرضي  مطا  ق  عي امت ال

، البحث في مسأل  ا امقا ه في ه ب وسنحاو بَ ح استعادة قي  العدال امهغي 

، ال  تعل   من امنفى  ع ر الفريد من ن ل امفك  ظري  اللقافي  ل ر الن  ما يتع 

ا امنفى في وعي لدوارد سعيد؟ ما  ا تأثير  تحصيل في ظروف مغايرةب فثا ه ل

دا على امعرف  را متثر  امل السياسي  واللقافي  الت جعلت من مفك  هي الع

، جعلت  ي  ، ودني ر لاا، وينتقدها بثناه غربي  الغربي  الت خرو من رحثاا، ليتنك 

ر وديع لىى من خصثا عنيدا وحرو  نا مئا املقفين الغريين؟ كيف تح  من مفك 

ا  ه من خا ه َ ل ما نأمله لجا ر أمريكيين؟  ر لإرهاب من منظ بروفيس

، وفي رح  نظام ألقى بج  اضع، في ظل  وضع دوىي يض  بامتناقضا البحث امت

ا   متبكبير من شعب في امنفى، واستبقى الج لخر في تقل الظ 

 :هجن الثقاف

قف إشسان           ره م ير، والوداث وما بعدها، تغي  ن ر الت  ا عص لن  من لفرا

فكير في مسأل اللقاف على أسا  قا اللقافيب ل  يعدْ باإمكان الت  رة الن  من أسط

عالق مع كل  أجسام أجنبي  عنااب لن  فرضي   تاا، وعدم احتثالاا الت  هراني  ج

ب ا ْ حدودا وهثي  قافا غد ، كثا بين الل  ا مي  لودود إسثنتي  الفاصل بين الق

اا  وايا امهعتث للعقل الباطنب لن  حرَرَ في ال  ن قابلي  أنْ ته فاأفكار أبعد ما تك

ا  وام وعابرة لحودود، ومنربك مع كل  الفضا كائنا مااجرة ومرتحل على الد 

ب و  ا بركل امحلي  وأجنبي  ا وأفقي  لي  د شاق د وتثد  من هنا فه في حال تجد 

ده هي  ، تفا تع اا فضا يحتثل كل  الخطابا امتناغث وامتناقض سرمد ب لن 

اتاات) نه ليستْ  ، في تاتاا بثعن ما، لا  بقدر ما تك ثا ثقاف ، أي  (ب تحثله اللقاف
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مان، عناصر من اما  امنصرم، وأخر هي  ثا  لتْ أي  ، ترك  اهن ثثرة الوال الر 

ئي  تستررفه وضعا  تْلِفتْ شروطه حياتاا، وعناصر نب
ه
على أنقا  تل الت أ

ق وتفاعل مع أفكار  ، فا في حال تخل  ، ول  تكتثل معام احقا، ل  ينض بعده

رقي  هي أشب  ه بأن  اللقافا الغربي  والر  جاد ن يه ا كان هنتغت افدةب فإ ال

ق امياهت)تبال ر لدوارد سعيد 2حجرا اماشع لتدف  ل يبدو من منظ (، فإن  

رب فجدار برلين، والقضبان الوديدي  الت كانت تفصله بين  مناقضا لطبيع أم

فاعل اللقافي  و والت  ثا ا نح الت  يبيراىي ل  تثنع ان عي والغرب الل  ي الرر الر 

ظر عن شكل  ل التراجيد ب تلن  لحد بين القطبين، بغ  الن  فاعل وم ا الت  ه

ظري  اللقافي  هي إدرا ال  يحظى بإجثاع  م الكبر في الن  ا امتقد  الخط

ره استجدا وصف  ، )بببب(، حيثه يتع  دي  ن وتعد  شي بأن  اللقافا مهج  شب ك

ت) حيد  أو تخطيطي دقيق لفرادتاا الخاص  ر 1ت مَ ه  أك من أ    (ب فالبرره الي

ليل إكراها  ، وت مي  ي العتبا الق حيد القي ، وتخط  وقت مض  حرصا على ت

ل من أجل لحدا فضا  تاا في بيتاا أوروبي، و العنصراوي  الت فقد روحي 

حا  اصل املثر بعيدا عن طث بِ نح الوري  والت  ع عا الر  ثقافي يحتضنه تطل 

يطرةب وبعيدا عن دغثائي  أديان السياسيين وأطثاعا  في استح ا والس 

فاسير  يقي  التوالت  ين كثا ه الوا عند  اميتافي فينب فتالد  ق غرب املق  تعث 

ه على سعيد  ج  ين امفاهي العظي  ال  يت ن  ماركس ونيتر وهايدجر، ه الت 

ت) ، وي4أنْ يقتل ق   ريق نح البحث والت  صده الط  صرفه العقل عن (أن  خطاب ي

ب ْ ر للواحا، على حد  تعبير ويليام هار د أك ج  أسئل ال

جي         ل ااتاا بالودود إيدي ج  في أحيان كليرة ا تعبأ حرك أفكار وت

ساتي   رها امؤس  ن على السياسا اللقافي  وأطه وامعرفي  الت يقيثاا امررف

، وامت  ي  الغربي  فضَحه تل العالق بامرك رط امبرياىيب وكليرا ما ته ط في الر  ر 

ا بااب ر أبناهاا بر   السياسا من أك
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اا كامر            ريعب لن  تاا لانترار الس  ، هي قابلي  ا اللقاف لن  من أوكد خاصي 

ب فتالعقائد  ب بسرع قياسي  ع ، والر  امعد  ال  ينتقل بين الجثاعا
، وحت  اا قابل لانتقا  والعادا وأدوا ، كل  ين ، وأدوا ال  عبي  الوكايا الر 

خرت  ) ا 5من ثقاف لىى أخر ومن شع لىى  لي  ا في  ث (ا يثكن للبرر أن يتحك 

 ، ب والعق بثع عن لرادتا ب واللقاف انترار أفكار، فه تصل لىى القل

ري  حياة واستثرار  ، بثا هي دينامي  عقلي  وشع ر تفسيره تكتس ي  على نح يتع 

اا تنث بثع عن لرادة  ل مسيرة اللقاف وكأن  بركل مقنع وحاس ، وتبدو تبعا ل

ا من أواخر  انين القاري  بد عتْ كتل من الق ر  ب لقد شه ا في كلير من الواا الن 

، داخل اسع عرر في امعسكر اشتراكي منع تسر ب أفكار الليبرالي  حدود  القرن الت 

ل ل   عام أمريكا، لكن  ، بحج  مقاوم امبريالي  العامي  ب دو حلف وارس

، لبدا لنا  را يثنع عثلي  املاقف من خا كسر الودودب ول عدنا قليا ل ال

ا عن مقاوم رواس  ا من القرن اللاشي للهجري  عاج العال  إسامي، بد

ب غي ع ثني  للر  ر العربي  الت انض تحت مظل  اللقاف إسامي  اللقافا ال

ا  ال  يضرب بعثق في التاري الغابر لوضارا عريق ا  من دون لسقاط ترا

ب  تقل  أصال عن الوضارة العربي 

دي  اللقافي            عد  صدةب فالت  اب م ه في عال  با حدود، وبا أب نا شعي لن 

له أسا ال رك  م ته يطرة الي رورة لىى الس  ل ا يؤد   بالض  ب و ي  وقيقي للا

اري امرترك  والعداوةب بل يؤد   لىى تامرارك وتجاو الودود ولىى الت 

ت) ت هي توامتقاطع خصي  ا العال ، و ي  ات كل  ه ( يحثله لدوارد سعيد في 

ل ل  يكن في  ب ولن   ا دة أص ب وكتابات متعد  ام ملتقى اللقافا م من أي  ي

ه على  ا امتفاعل في عال  مفت ا وإثني  مي  ، بين الق مدعاة للكراهي  من قِبل

يل هنتنغتن لىى صدام الوضارا ا  فاوصب لن  دع صام كل  القضايا القابل للت 

اا  ا واحتقار لخرينب لن  رْبع بح  ال  ا جثاع لثني  مه تتناغ ه لا  مع أص
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ا مت  ي  أص ع بسلط امصالح، وامرك ، مدف ط في عقابيل امبريالي  ر 

م،  قافا الي ب ما ه واقع بالفعل، أن  كل  الل  الل دة ألفي  الل  ، سي  أمريكي 

ج ومنخرط  ا طتْ كل  الكرة أرضي  في شباكاا، مت وبفعل امبريالي  الت ور 

، بحيثه ا يثكن استجد ان بعضاا في البع ن من أل ا تحديد خالص أ   ل

دة،  ل  ن وم هج  اا مه ، بل كل  ْ جده تثقاف منفردة ونقي  مح اب ا ت اللقاف نقي 

ت) ة لىى درج فائق ول عن ثمتخالط متثاي جده تجرب ثقافي  مع ( كثا ا ت

اا ابن التاري والجغر  لده من فرا ب لن  ل أن  أفكار ا ت ، محيطاا الخارجيب  افي

، وعلى  يقي  صَفه باميتافي ني ، بثا فياا تل الت ت قه في امجا الد  اا تتخل  كثا أن 

لين بإر تاريخي هجين، ه اخرب ص  أيد  برر م

جي الورك استعثاري  على تلبيت ثقاف الر جل أبي           ل لقد جاد ليدي

ن في ا يأمل ، وكان ابعين والخاشعين  في امستعثرا أوروبي  ين جي من الت  تك

جاه  ده  كانت تسير في ات  دي  ويسعدون بااب لا  أن  جا ن العب ين يألف ال

اا وليدة العبقري  الاندو قت في اميتروب على أن  ب الت سه  -امعاكس لأفكار امعل 

يث لد امه  ن مصنعا للقاف الا ريدَ لاا أن تك
ه
، والت أ نين امستعثرينب أوروبي  ل 

ن  د اللقاف الغربي  الت اجتادَ امستررق ل ل  يكن دقيقاب لقد ول  غير أن  

، وأد   ْ امهستَعْثَرين بأدوا امقاوم وامثاشع ثرد، وأمد  ور الت  رعاا، ب على 

ها،  ع اختفا ق  ما بالتاىي لىى تغيير كلير من القي  وامعتقدا الت ما كان الغرب يت

 ، ر ح اللقاف والعر ثح ع الت  ب لقد شرأ ن كانت تتثتع ب من مناع ظاهري 

ا تفضيلي  دون محاول لثباتاات) ا مثي  م على تمنح ال  (على لثر 8الت تق

ا  انطاقا من ثقاف  ا ينظرون لىى ترا ب فقد كان احتكا الغرب بأهاىي امستعثرا

ب توأخ الر جل أبي ا ا اللقافا امختلف  ال  ب أخر  ع ينظر لىى الر 

باد لتترَ امكان للقاف  ه أنْ ته ، ويج ف وهثجي  اا متخل  وأجنبي  عن تراث على أن 

د  ر وج رةب ول  يكن أوروبي أبي قادرا على تص  الغرب العقاني  امتط 
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ن  ر فكرة أن يك ، أو على تص  خر مختلف  حضارة حقيقي  خارو حضارت هنا 

ت) ، مساو ل في إشساني  ا 9عن لب سن ي  الص  ه امرك (ب لقد تطل  تعديله ه

ل لىى  ؛ وأفض   ام رة بين امرك والا امي والوروب امدم  راع الد  عديدة من الص 

ن،  عي  حا الوك  على جان تراثي مه ثث، وتعن أن  ا ي سبي  اللقافي  س  ششالن  ما يه

ب لن  وظيف اللقافا ماثا كان  بأن  في ثقاف ما، أدشى من أو أعلى في ثقاف أخر

ر  ر أمنا وأك جي تهي أن تجعلَ حياة إشسان أك ل ناا السياس  وطعثاا إيدي ل

ظيف في مجتثع ةتقابلي  لاستثرارت) ه ال ( ولن  ثقاف ما هي قادرة على تحقيق ه

ن غير قادرة على ت ا يثكن ماحظ أن كليرا ما، وتك خرب وهك حقيقاا في مجتثع 

ير، وكانت من ورا ناض الغرب  ن ها عصر الت  من أفكار الغربي  الت أقر 

، هي مصدر  م الث عن طريق الع َ لىى العال  الل  سَ  ريدَ لاا أن ته
ه
، وأ الوضاري 

ا ما ينكره اضطرابا اجتثاعي  خطيرة في امجتثعا العربي وإسامي   ب وه

ظر لىى ثقاف لخر من خا شروطاا  ن الن  ين يرفض ي  الغربي  ال رو امرك منظ 

ون على اعتبارها تجارب محوق بامصدر  صِر  ، ويه فسي  جي  والن  ل التاريخي وإيدي

ب  وتابع ل

ْ في أو           د ل  م إشساني  ت ا هائا من العل ا أن  كث  روبا، وقلبتْ لناح أو 

ه في  ، ومرك ن إشسان الغربي عن نفس وعن لبداعات اللقافي  ر ال  ك  ص  الت 

ير أوىىب  ن لتْ تل الوقيق حدثا فريدا ومفاجئا من مراحل الت  ب لقد شك  بيع الط 

اعدة،  ون بامعرف العلثي  ال ثد  ن أساطير الغرب، ويه ض ير يق  ن كان فاسف الت 

عادة للر جل وهي تل  فاه والس  د وتحقيق الر  ج عي إجاب عن كل  أسئل ال الت تد 

قفَ  ا لتحطي  كل  ما من شأن أنْ ي ي  ب حثلتْ تل امعرف دافعا ق أبي

ين بالفكرة الت مفادها أن   وه الغربي  ْ تل الر  يطرةب لقد أمد  ه الغربي للس  ث الط 

كا الوضارة الغربي  هي مرك العال ، و  أن  الر جل أبي بثا حباه ه ب من 

وني  أن تخدم  ، وا بد  لأعرا الد  دا حيلثا حل  ن سي  ونبال عر ا بد  وأن يك
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ا من أجل  د الغرب جغرافي  ب لقد شرأ الواج لتثد  ا الرجل وتر  بسيادت ه

ب ومن هنا شرأ عل   ت خدم أهداف اقتصادي  ولشباع غروره ونرجسي 

ل ع  عقيدة ا  د الررعي لاستعثار، وكل   ل جيا ام ل روب ستررا وعل  ان

قف من يعتقد أن نثط  ي تبث ه الر  صه ه التف  اثن لد أوروبيينب وتتحخ 

اات) (ب وكان تعاظ  ثق الغربيين بأنفسا  لثر تتحيات أفضل من أنثاط أخر كل 

ب وهي أحدا استرجاع أندلس من أيد  امسل رة العلثي  ثين، وفتح أمريكا، والل 

د خارو الودود من دون خسائر وا  عت على التثد  ج  التاريخي  امفصلي  الت 

ة عن  ب غير الغربي  الت كانت عاج ع ف الكارثي للر  كر بسب التخل  ْ مقاوم ته

 حثاي مصالواا على كل  أصعدةب 

ه الغربَ  لقد انبر كلير من         
ِ
بَ  شي يه نظير مرروع حضار  ك علثا الغرب للت 

ستاف  بين وغ عب فظار كتابا دو ساس  ورينان وغ دارة من دون منا الص 

ي  لثني   ه مرك اا تع  ، وكل  تي وألبير كام بريان وبيار ل بير وشات ا فل ن وسردي  ب ل

وره الت   ج  ج ا الت  ادة فيااب وقد كان لا ر أوىى ا ه اريخي  والفكري  من العص

دت، يعن من ضثن ما يعني  ج ا أنا م ر ل جيت ديكار تأنا أفك  ب لن  ك اض للن 

ح   ا الت  ر ه ب وقد أش  ا إشساني  ا إلاي  لىى ال  ن من ال  ي  الك تح  مرك

م العقلي  باعتب اا العل ط امعرف الكنسي  لتحل  محل  ارها مصدرا لىى سق

، كثا أضحى الغرب  ل أصبح إشسان مرك كل    ب وتبعا ل لحوقائق اليقيني 

ل  ، وأد   ن، وأصبحتْ الوضارة الغربي  هي الوضارة إشساني  ر كل  الك مح

ْ من  ف  تل شرأ ب لن  عقيدة الت  لىى استعا الرجل أبي على أعرا أخر

ل الرجل أبي ب فكل  تجارب البرر  عدم تقب  د ثقاف تختلفه عن ثقافت ج ل

ب تلضاف  ه عن تل الت عاشاا ه عيب ومر  خ مه اا شه ، بل لن  محوق بتجارب

ما، نادرا ما  ر تقد  ، لن  امجتثعا البرري  أو على أقل  امجتثعا أك ل لىى 

ثرك  عامل مع منحت الفرد شيئا عدا امبريالي  والعنصري  والت  ي للت  العر
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ت) ، ل  تعثد لىى الايثن 2تاللقافا أخر ول إسامي  على سبيل املا ( فالد 

ماا في بداياتاا أوىى، بل  ، ول  تستعبد خص ب غير إسامي  رع على ال 

رة، ولكن ما لن  ي  محق  عتا  واحتضنتا ، ل  تسقط عليا  تنثيطا تثيي است

ري   لت لىى امبراط  مع أواخر العاد أم  حت  كرفتْ عن قدر كبير من تح 

ة  ، باعتباره دع ل ، رغ  معارض إسام ل ثرك ح إثني  العنصري  والت 

لقي باا للعر وا للطبق وا لحجنسب   عامي  ا يه

يين هي معرف جثعاا            لن  معرف الغرب بلقافا أغياره أفارق ولسي

اسط جياب وهي معرف تستنده لىى ترا غربي من جال لخرين وعج ب روول  أن

رورة  تا  وأنثاط تفكيره  وعاداتا  وتقاليده ، الت تختلفه بالض  عن فا  عقلي 

ين  جيين والرحال ال ل روب ، فإن  امستررقين وأن عن غيره ب وفي الوقيق

ا على انترروا في فضا امستعثرا الغربي  لجثع ام ن ة اللقافي  ل  يك اد 

ا من  ب لقد انطلق اتا  إثني  ي عن تحي  خل  ع دراستا ، والت  ض استعداد لفا  م

عيبا وبربرياب  ا فبدا لا  لخر غريبا ومدهرا، وأحيانا كليرة مه مبدأ أفضلي  ال 

ي ع ، كان يرف التخل  ر بريان م ا قدم في رحل لىى الر  ن ولقد رأينا أن  شات

ا صاخب غير  د أص ْ ل مجر  عادا بلده، ويرف تعل   اللغ العربي  الت بد

غا الاندو ، ل  ترتق بعده لىى مست الل  م ب ولن  كليرا من -مفا أوربي 

امستررقين اعتثدوا في دراساتا  على تجارب كتبي  من دون معرف بلغ 

قف من يرف اختاف وير في رقيينب لن  م ا عن القاعدة وعن الر  و  ش

 ، خص د  مه ن مع امحليين ضثن فضا تعد  أصلب وبد أنْ يتعاي أوروبيي

ا لىى أورب الكرة أرضي   (( بركل Européanisation du globe terrestreدع

فض  لىى مطابق كل  أجنا غير أوروبي  مع الغرب امسيحي) قف 1تيه (ب لن  م

يين ال ر إشسان حيد الجنس البرر  تحت مظل  العر أك ن لىى ت ين يسع

بْا، وه العر الاندو را ونه حى هؤا الفاسف مبدأ وحدة -تط  أوروبيب وقد است
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ل أن   حب  ع إشساشي من الفكر امسيحيب ولكن  مبدأ محر ف كثا ه وا الن 

ثاوي  تؤمن أن  البرر على درج واحدة  ، وما اختاف أديان الس  من الكرام

ب  اريخي  جارب اجتثاعي  وامصائر الت  ب لا  نتيج اختاف في الت  ع اللقافي بين الر 

جي الغربي أجنب تليس من أجل أنْ يكترف في اختاف   ل روب يدر أن

دَ في كل  ما ثا يدرس ليؤك  ، ولن  ياح الخاص   الوقيقي، في مغايرت الخام، في ان

ت) ت ي  نا 4تيلبته ويعيده لنتاو مرك ْ أن  قف ين   عن تفكير أحاد  قاصر، ل (ب لن  م

اصل بين اللقاف الغربي   ، أ  تسريع الت  ل سثحنا بثا يدع للي هؤا

 ، ا مي  ل من شأن أن يفض  لىى اختفا الفرو بين الق ، فإن   ام والا

ن واحد، ولكن ع ا ل ا حضارة  راب وسنغدو ل ب أقل  تط  ع لى حساب الر 

ي   يلا  لىى تابعين بدون ه ب امستَعْثَرة وتح ل يعن أيضا تدمير ثقافا الرع

مب ، كثا يبدو علي الوا الي صي  تاريخي  وثقافي   وا خص

ع اللقافا         ي  الغربي  الر جل أبي عن غن وتن  لقد أعثتْ امرك

ب وحاو  ، إشساني  بيعي بين الوضارا حاور الط  ا املاقف والت   جاهدا منع عثلي 

اصل  ل ل  يحلْ دون ت من باب لنكار فرضي  استفادت من ثقاف لخرب بيد أن  

أنه خا الوروب  اللقافا وتاقحاا، حت  في حاا احتراب كثا كان الر 

ب ليبي   الص 

نتيسكي م            ه بأن  م اجا امجتثع وأنا أجاد ا في م ا صنع مخياله رجا فارسي 

ناا عن نفس  رة الت يك  ل لا  من أجل تاعترا  على الص  ، ل  يفعلْ  الباري 

ت) ادة فيااب 5تامجتثعه الباري  ي  حضاري  ا ه  (، ال  بن مجده على أسا مرك

ب وأم  واللقافا في فترا ا          ع اصل الر  فب كثا أن  تت ق  تعرف الت

في والهجرة  مان، وخارو حدوده  با انقطاعب تفالن  ن في امكان وال  ل أفراد يتنق 

دنا بأشكا جديدة للثسرودت) و  ر الودود هي تجارب يثكنه أنْ ته (ب ولطاما تتوعب

، ال   د ، أوربا ليري ر امجر  من أصل يا اقد وامفك  ل الن  أشاد سعيد ب
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ن من دفعتْ ب ب لقد تثك  ني  اللاني تا لىى تركيا أثنا الورب الك س  الر   م

ب لن   ره أدشى شروط البحث العل ف  تأليف كتاب تمحاكاةت، وه في مكان ا ي

هه في  نج ف كتابا، ما كان ليه ا ليؤل  ي  جد فياا كانت دافعا ق وضعي  امنفى الت ان

ن فياا امر ا، بإمكاناا ظروف مغايرةب لن  حال يك  تخارو امكانت، ومنفيا وهامري 

ن قابلي  للتعيين) ر عبقري  حضاري  هي أبعد ما تك ( ومن هنا، يثكننا ثتأن تفج 

نراد  ، وك أن نحد تل القراب الروحي  الت استرعرها سعيد تجاه أوربا

امت، ال  عا ه لخر تجرب امنفىب يرعر سعيد  صاح قص  تقل الظ 

ر امنفي خارو حدوده، وال  ظل   بالقراب الفكري والروحي مع امنفيين، ه امفك 

ا  يني الت ألقت ب في امنفى وا ت روط اللقافي  والد  طيل حيات يقاوم الر 

 تعثل على تأبيد منفاهب 

:  امكون الديني في الثقاف

ما ب          ْ ترحيبا محث أ امل الت هي  كتاب لدوارد سعيد من بين الع

جي   ل ة إيدي ، تل القرا ت، وال  صدر في مطلع اللثانينا تاستررا وامعرف

ب فقد اعتبره فصيل من  ادة في ، والت رفضاا صاح الكتاب رفضا ا ه ن مضث

اعق لامبريالي   م الص  املقفين العرب دفاعا عن إسام وامسلثين ضد  الهج

د سعيد في دراسات لصراع و العربي  وعلى ثقافاتااب ينطلق لدوار الغربي  على الد

ر  بجثيع  ركي الج ، ومن الت  هراني  ع الج الوضارا تمن عدا صريح للن 

ثث وششالغربثث، ومن حرص بالغ  ع ششالرر ا من ن مه كثق قَد  عيينا الت ته الت 

فاع عن  (ب لن  تحاليل 8تالرر وإسامت)-أو حت  مناقر–وشديد على عدم الد 

فسيرا لدوارد سعيد لك ق  كل  الت  ل  قضايا امعرف تستنده لىى فكر علثاشي، يه

ث سعيد عن فيك تأن  البرر ه   ا تعل  ب ولن  مث  اري جي  للت  ل يقي وإيدي اميتافي

اري إشساشيت ) ن الت  ين يصنع ا  9تال  ن لا  ما -أ  البرر–(، وأن  ، ا يفاث

ه بأيديا ب فالتفاسير الديني  ال اري ما هي صنع ت يسقطاا البع على أحدا الت 
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دد  ا الص  ب في ه ره الايثن ج البرع مؤسسا السلط وتبر  لا  أقنع تخفي ال

سعينا  رو ب في مطلع الت  ل ج ع الت أثارتاا مق خري الا  يخطره بالبا ال

ب لقد كانت ه  والت صر ه فياا أن  الرب  ه ال   أمره بثااجث العرا أمريكا تتحر 

يني  فيثا يجترح البرر من  ، ا دخل للـتأويا الد  بدافع مصالواا في امنطق

ب س   م

ين من فكر كار ماركس ال  يعتبر            قف من الد  حي لدوارد سعيد م يست

يا من أجل تبرير هيثنتا  على  ب، اصطنعاا أق ع ن الر  أديان أفي

د  امستضعفينب فه تجعله  ين يع يا ال با وأق ادة والن  ر انقيادا للس  ا أك الن 

ل ومعايير أخا بركل عامب لن  الفئ  لليا  الوق  في ترريع القي ، وأنثاط الس 

ا بقي  فئا  ب أم  ر  م الخير والر  ده مفا حد  ه السلط في امجتثع هي الت ته الت تثل

اا ا تثل القدرة وا  ل لتغيير مفاهي  أخا في  امجتثع، فإن  امرروعي  امؤه 

 مجتثعااب 

ت)          ق   ريقَ نح البحث والت  صد الط  ين ه توكيله لغا ي ( ة2الخطاب الد 

قف  ص م ني  ال  يقف من الن ص قد الد  ل تحديدا ما يرفض الن  و

ين باعتباره شكا من أشكا اللقا ب لن  الد  ل ركي وامسا ر الت  ، ومن منظ ف

ا  ، ونظاما شرعي  لط ا للس  التفكير العلثاشي لد لدوارد سعيد، ييئه نظاما تبريري 

ده من أدوات امعرفي  واللقافي  بركل  جر  اقد، ويه ل عقل الن  عَ، ويكب  يفر ه الخض

قعا لتركيل  ره م ف  يني  ت اطئاا مع امعتقدا الد  ب لن  اللقاف وبفعل ت ا شفا من

اا ال د العادا والتقاليد وأعرافب لن  ل ال  يجس  ، وتنثيط التفكير والس  ي  ا

يااب  ها وتخط  ا ولخر ا يثكن تجاو هراني  عن ال  ن  الر   بتركيا ج ته

، وأبنا  ر والغرب، وإسام والوداث ي  بين تالر  ار امان وهي على شاكل الف

يت)العقل امستنير وأبنا اس ر ه في عال  يع  ت2تبداد الر  نا شعي ( ير سعيد أن 

رنا من كل   نا تحر  ، رغ  ما يبدو من أن  يني  جي  والد  ل راعا إيدي بالص 
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ب بل  ب تليس صويحا أن  مجتثعاتنا العَلَثاني  خالي تثاما من امقد  ا نثي  الص 

دا في العقائد، وا في ن ل  يعد مجس  يسين، بل  مجرد امسأل ه ك أضرح القد 

أ  ، وعب  َ مناا نقط ارتكا خ دة، وات  لا متعد  في حق البررتب لقد صنع إشسان 

س واب إل ال  صنعت الكنا  باا الفرا  ال  أحدث اش

ميين للاا  وللثاركسيين للاا             ب للق خر باآلا نا شعي في عال  ي لن 

مي  دون وللثسيحيين للاا ، والقائث  ول الق ب تعثل الد  ااي ن عن الن  أبعد ما تك

، وتقي ه حدودا،  ، )بببب(، تخلق اختافا عرقي  ع نص تلخلق ولنتاو نقاوة الر 

ت) ه يادة الوديث وتدعث ع الس  ض نه م عي  قراطي  22وته ل تفعله الدول اللي (ب وك

ب لن   اري خرياا، وتحرره  خارو الت  ، وغير  باس  للااا تقاتله  امرارق وأفارق

ي   ن ضروري  تلتركيل أسا السلب للا ا لا  عناصر مك  يين ليس لسي

ت) ا هراشي، 21أوروبي  بال  ا يرف لدوارد سعيد كل  أشكا التفكير الج (ب لا

حيدة  ثان ال ب لن  ير أن  الض  جي  ل يقي  أو ليدي ال  يستنده أسس ميتافي

، ه التفكير خارو لطار تل الكيانا الت للثلاق عاي امرتر ف إيجابي  والت 

نثيطب   تفض  لىى العدا والكراهي  والت 

متْ لنا حرك ما بعد الوداث اعتراضاا امرروع والواس  على أحادي        قد 

رة عام   نب تلن  الوداثي  امعتبرة بص لي  للك ث ي الوداثي  الر  جاها الر  ات 

ي  م الخط  قد  ْ مثاهاتاا مع اعتقاد بالت  ا، جر ا وعقاني  ي  ا مرك ا وتقني  وضعي 

 ، امستقي  وبالوقائق امطلق وبالتخطيط العقاشي للنظ  اجتثاعي املالي

نن امعرف وإنتاوت) ل بتنثيط وق احت الوداث أديان 24وك ا أ ( هك

ا عن بأشكالاا التقليدي  عن امعرف خر ا تقل  س ع  لا من ن ، لتصنع   العلثي 

نياىي عن مراريع الوداث في مجا  ل ى النقد ما بعد الك ، تخل  ل أوىىب ول

ْ من  مي  عن وجااا القبيح بثا أثار ب لقد أبانت الق اللقاف والوياة بركل عام 

م ب اا تق جي  ا خاص منااب لن  ل عثل يتجاو ربط حروب لثني  وصراعا ليدي



ارد سعيد   المدونة                               نظريّة الثقافة عند إد

ّنة"      النقديةمخبر الدراسات اأدبية                             مجلة " المد  
97 

ت) اا تنتجه وتقثع اختافا اللقافي  بطر بغيض ب تلن  ا بعضا  ببع (ب 25الن 

ة الت بيناثا ا يثكنه ردماا مطلقاب لن   ر والغرب ا يلتقيان أبدا، والا  فالر 

جيب  ل ره  اأنط وا قص ، وا يثكنه أنْ يتجاو ص نين من تركيب برري  منق امل 

ا، ولكن ليس لىى حد  الحوا بالر جل يثكنه لأ  ا من طباعا  شسبي  ب وروبيين أنْ يا 

اتا  لتكريساا  ن من خا سردي  ه هي اللقاف الت جاد الغربي ب ه أبي

امن عرر، هي  ، اعتبارا من القرن الل  ب وقد كانت الرواي باعتبارها ثقاف عامي 

ف  الغربي على  ، وقد ع  العثل الوامل أساس  لعقيدة الت  ن أعرا امل 

ب ه إرسالي  برير  ه  الت 

م           دي  اللقافي  الي عد  صَدَةب فالت  اب م نا شعي في عال  با حدود وبا أب لن 

يطرة والعداوة؛ بل  رورة للس  ل ا يؤد   بالض  ؛ و ي  له أسا الوقيقي للا رك  ته

ت)يؤد   لىى تامرارك وتجاو الودود اري امرتَرَك وامتقاطع (ب ت2، ولىى الت 

 ، ت هي ملتقى اللقافا خصي  ا العال ب و ي  ات كل  ه فإدوارد سعيد يحثله في 

غا للكراهي  بين  م ما مس  ل ل  يكن في ي ب ولن   ا دة أص كتابات متعد 

ه على كل  القضايا القا ا امتفاعل في عال  مفت ا وإثني  مي  فاو ب الق بل للت 

ن لىى صداما الوضارا ا تتناغ  لا  مع جثاع  يل هنتنغت ولن  دع صام

قافا  ا واحتقار اخرينب لن  ما ه واقع بالفعل أن  كل  الل  رْبَع بح  ال  لثني  مه

ج  ا وايا اليابس في شراكاا، مت طت كل   م، وبفعل امبريالي  الت ور  الي

ن من ومنخرط بعضه  ، بحيثه ا يثكنه استجدا تحديد خالص أ   ل اا في البع

 ، ن اا مهج  ، بل كل  جده تثقاف منفردة ونقي  مح ان اللقاف برل خالصب ا ت أل

ت) ة لىى درج فائق دة، متخالط متثاي ل  بير تجارب ث2م (ب عندما يسرد فل

، فإن  ب ر ، ماثا العاطفي  وغير العاطفي  انطاقا من الر  نتج مسارد هجين ل يه

ر  ل ينقله مراهد ثقافي  عن الر  ب لن  ب ت طافح ت ح لثني  ي  كانت مرك

ل  ل بعدس الر حا  ه امراهد، منق ب ه رقيين لىى الواضرة الغربي  والر 
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نيين لىى امخيا الغربي، من شأناا أنْ تنتج وعيا  وامستررقين، وأدبا الفرونكف

ا ا يجثع شتات من كل  البرار ب حضاري  ني   ك

لده           ل أن  أفكار ا ت ؛  ول عن محيطاا العال م ثقاف مع ا تجده الي

ني ، وعلى  قه في امجا الد  اا تتخل  مان وامكانب كثا أن  اا ابن ال  من فرا  تاريخيب لن 

ن وهجين ه لخرب لين بإر تاريخي معي  ص  أيد  البرر ام

 :الثقاف وامبرياليّ

ري  الغربي  في القرون أخيرة على الج           د امبراط َ عن تثد  ا ترت  لن  مث 

تاا  تْ عن طاري  تاا وتخل  ري  ْ ع اا فقد ، أن  اللقافا العامي  كل  أكبر من اليابس

ه د رد يلع ةب توأن  الس  ورا كبيرا في لتنرغلَ في لعب امصالح وامصالح امضاد 

صا( لنجلترا  امسعى امبرياىي، فليس من امفاج في   أن  فرشسا و)خص

خرت) وائي  ا نظير ل في أ   مكان  (ب 28تثتلكان تراثا غير منقطع من الكتاب الر 

اسع عرر في شت  مجاا  امن عرر والت  ْ عبقري  الغرب في القرنين الل  ر لقد تفج 
ا كانت امعرف إشساني  ري  امتعاظ ب فإ ي دور امبراط اكب وتع ، من أجل م

، وأبلغاا تأثيرا على أحدا  بي  رها جا ، وأك ا العبقري  الغربي  واي أه   تجلي  الر 

واي هي أبلغ أشكا اللقاف تعبيرا عن مصالح  ا كانت تل الر  ، ل ا ن

ري خارو وداخل حدودها، فل  يعدْ ب ل إمبراط فكير فياا خارو  اإمكان الت 

نياىي  ل ر الغربي  ما شاده العصر الك يب ل  يراد أ   عصر من العص با إطار الط 

بيعي   ب بل لن  فروعا معرفي  بأكثلاا، كانت النتيج الط  ي ومعرفي  من لنتاو روا

ب لقد ْ على سبيل املا عل  إناس د خارو حدودهب خ ثد  كان  لواج الغرب للت 

ع  أن  استعثار ليس لا   رعي لاستعثارب تبإمكاننا ال  د الر  ل ا الفرع العل ام ه

ت) لاقف امختلف لجي القرن العررين 29حال من حاا الت  روب ل ان (ب لقد ح 

 ِ فْ خريااب بيد أن  احتكا ل  يه لىى حال من حاا احتكا اللقافي بين أوروبا و

يد م ي  لا  م ثرك ه الت  ثرك ح اللقاف من جان أوروباب تلقد قامتْ ه ن الت 
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فتاا، )ببببب( وأتاحت  اري ودرستاا وصن  ب والت  ع جارب وأرا  والر  بثراكث الت 

ت) ا ويكيدوا بجا ط ة أنْ يخط  ل ة1لرجا أعثا أوروبيين الق  ر من  (ب وأك

يق  ، ومن أجل تس ي  ه امرك تاا، عثلتْ على فإن  ه يغ عنصري  تاا وتس جي  ل ليدي

ا  ل د ليتح  ج يلا  لىى أدشى مرات ال اتا ، وتن ي  لضعاف ثقاف مستعثَرياا ونفي ه

ا امرروع  ب ومن أجل تأبيد ه لىى أدوا غير واعي إنجا مرروع أوروبي مسيحي 

ثرك العاىي بتترمي وت ا الت  ، قامت اللقاف الغربي   يغ قنين ولو كل  وتس

ق بالعال  غير الغربي أو أطرافي) ل ك   هائل من ت1  يتعل  (ونتج عن 

ة  ه الخروو من سلطتاا، بفعل ق  رة، والت يصع نثيطا امحق  الكليرياا والت 

ا من  ل ضروري  اب لقد كان  ثكين لاا عامي  اللقاف أوروبي  الت عثلتْ على الت 

ر الفكر استعثار  ، وهي با منظ ج  ني  أحادي  الت  رويج للقاف ك  ، من أجل الت 

يا  ي  الغربي  عند حدود تقدي  ر ب تل  تقف امرك ش  ثقاف الر جل أبي

مت بثرروع سياس  على صعيد العال  ه مرروع تجاشس  للعال ، بل تقد 

ا ا رة ه و الغربيب وخط مرروع أن  إشساني  امستقبلي من خا تعثي  النث

ب بأكثلاات) ، وأحيانا لبادة شع ع الغربي ولبادة حضارا س  ا الت  َ  منطقي  ( 12س 

ري   ا امسلث بجثا ب أمريكا أصليين، وأقلي  سب لرع أن بالن  كثا ه الر 

غسافيا سابقا، وكثا يحصل  لن مع عرب فلسطين تحتَ أعين الغربب  ي

نيالي ليس صويحا أن  الودي          ل ، والك ي  الغربي  ، وامرك ثَ عن امبريالي 

يطرة  غب في الس  ب بل لن  حديث في صثي  الواضرب لن  الر  ه حديث عن اما 

رَ للواحا  اا أك ؛ بل لن  م ا محث ب امستضعف من غير أوروبيين ا ت ع على الر 

اسع عررب لن امعطى ال ا كانت علي في القرن الت  ر عن   قبل ه مث    تغي 

ري   ا عصر امبراط ب ا ي ا ، ووسائل إخضاع، وسياسا احت أدوا الايثن

قت الواضرت) ا بالغا في ال وىي 11تيثار تأثيرا ثقافي  عام النظام الد  (، غير أن  

، وهي كثا شعل  أشد  بأسا  الجديد انتقلتْ من أيد  أوروبا لىى أيد  أمريكي 
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ظري  اللقافي  وتدميرا  ة أساسي  للن  ل الر كي ا يثل  ب كثا أن  ا ي ادة في ا ه

 امعاصرة في الغرب وفي غير الغربب

كانت الق العظ في مطلع القرن اللامن عرر، ولىى غاي النصف أو           

، مع  سيل لخضاع أساسي  ة العسكري  ك من القرن العررين، تعتثد على الق 

ين ع ا رة في تحديد م دم لغفا الجان اللقافي، ما ل من أهثي  بالغ الخط

ن  ر، وليثانا بجدو أفكار، اصطح نابلي ط  ا الت  ب وانطاقا من ه الق

، من أجل تايئ أرضي   كب من العلثا الخبرا في كل  مجاا امعرف نابار ك ب

فب و  د حربي مكل  و مصر من دون مجا هر وأعيان لغ ن من لقناع رجا أ لقد تثك 

ثا جا مساندة امصريين في خافا  مع  يا وا فاتحا، لن  البلد بأن  ل  يأ غا

فب لقد  حديث في الرر امتخل  وا من أجل لطا ماكن الت  العلثانيينب كثا جا

بدو  ا  ل  يه ، بحيثه أن  ا قادة الوثل الفرشسي  ق ا أي  بدا وكأن  امصريين صد 

ر فرشسا في مصر كان من أجل  اقع أن  حض ب وال د أجنب ج مقاوم ضد  ال

سيا لفريقياب  ين كاثروه  بثستعثراتا  في   منافس البريطانيين ال

وا           ره  في الرر من دون أن يستف  ن حض ع  الفرشسي من أجل أنْ يه

جاع الفر  دون  ه  يثج  اتا  الت مراعر امحليين، راه شعرا شسيين ومنج

ا أثيرة، ولن  أنفاسا   ب  ثره  في أر  الن  يباركاا الر ب على حد  تعبيره ب لن  م

خ   ن بثرروع القناة، وه عثل  ا يتغن  ره  مهلْاِ ب راح ، ولن  حض مهخصِب

ر  يلب لن  حض ر أمد ط تَ أقداما  في الر  ه لا ، وكان من شأن أن ثب  حسَ يه

ر بريطانيا في الاند وفي بع دو فرشسا  بخبراهاا وعلثاهاا وسياسيياا، وحض

ه  ب وقد  ل من ش  الخليج، ه من أجل خدم امصالح امبريالي  ما في 

عثي على انتسابا  قه هيثنتاا بالت  سعيد تلىى أن  اللقاف امايثن في الغرب تحق 

ة الوقيقي  الت تجثعه بين عال  أفكار وال ، والق  بحث أكادي من جا

ت) ركا من جا أخر ول والر  بط ه عين 14العسكري  وسلط الد  ا الر  (ب لن  ه
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ا  ين رافق ن ال دت الوثل الفرشسي  على مصرب فالعلثا والباحل ال  جس 

 ، ن بالتعثي على أهداف الوقيقي الت ا تكاد تخفى على إدرا ب
َ
الوثل مطال

س استررا داخل من و  را امسعى امبرياىيب لن  الخطابا الت أشرأتاا مؤس 

جي  ل روب جي وان ل سي ص اقتصادي  والس ص ، وعبر الن  ثليا الجثالي  الت 

لَ سعيد في نقده ما بعد  ب وقد تكف  ر خدِمت استعثار الر  سْته والفلسفي قد اه

فكيكي للثعرف الغر  نياىي والت  ل اطع للثعرف الك ور امت بي  ح لخر بكرف الد 

ثليا استرراقي  15أوروبي  والتاري استعثار  الغرب) (ب لن  يكرفه أن  الت 

ة  س عثاد عاق من الق  ب بل هي ما يؤس  ر يرا طبيعي  للر  ليستْ تص

يطرة والايثن اقتصادي  على امستعثرا خدم لأروبيينب   والس 

ي تقريبا، باستثنا احتا           ى بركل كل  نيالي  قد وى  ل لن  عاد الك

تْ  ل من تخل  ر، و إسرائيلي لفلسطين ال  يرعاه الغرب، بركل افت ومحي 

، باعتبارها  ب لا  أن  امبريالي أوروبا عن مستعثراتاا تحت ضربا امقاوم امحلي 

، ووجاا ال ظري  اضر  مسيطر يحك  بقع تامثارس الن  ظر الت يثلكاا مرك ح ن 

ت) ، ت1من أر  قصي  ، وترتقي لىى مصاف  اللقاف العام ا تتع  (، ا ت

كب غير يسيرة من  ل أن  ك ه  ب سب ف ب امتخل  ع سثي  في أوساط الر  والر 

ر الغرب وانخرا حو  لوض فين العاملالليين تعتقده أنا  في حاج مه ط في حياة املق 

ْ ثقافاتاا  ر ِ م  ي عنااب لقد ده جئتْ بتخل  ب الت تعر ضتْ لاستعثار، ث   ف ع الر 

ه مفردا  ا ثط الغربيب ا ت عبي  بدع مقاومتاا للثسعى الوداثي على الن  الر 

را من ملل  اسع عرر تحفله بألفا وتص  اللقاف امبريالي  العريق للقرن الت 

ل تدوشيت وتأعرا  ت وتغير قادرة على حك  نفساات، وما شاب  م تابع ومحك

ي الوديث، وعثل على تأبيدها بركل ا  من كليرياا أنتجاا الفكر استررا

( له ث1شفا من س  ن تت عي  با مه حي بأن  شع ركيا العقائدي  ت (ب لن  تل الت 

رو ي عن م خل  عه عن الت  ر  ر الغربي امباشر، وا تت ثاهي الوض اا الوضار ، والت 
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ن اقتصاد   له بحاجتاا امحو  للع اا تتعل  ب لن  امطلق مع ثقاف أجنب

، من  اقعاا السياسي اقتصادي  جي، بينثا هي تريد أنْ تحاف على م ل كن والت 

، تنرأ  ه البيئ امحتدم ب في ملل ه عثا امبريالي  خا حلفاا امقد  مع 

يث ب لن  يفضحه سياس  ثقاف الا الت يتصد  لاا لدوارد سعيد بكل  شراس

، كثا يفضحه عدواني   عام ياسر عرفا لط الفلسطيني  ب ها الس  ابع الت تتب  الت 

بب ع ط على مصائر الر  ، والس  اري وير حقائق الت   امسل امبرياىي في ت

 :خاتم

لاا يثكنه استجا ثاث أسس ترتك عل          ياا نظري  اللقاف لد سعيد، وأو 

ْ ا  ؛ ل أن  اللقاف الغربي  في القرون اماضي مرروط بثسيرة امبريالي  العامي 

ب لن  رجا الفكر والفن  ورجا  يثكنه الوديث عن لحداهثا بثع عن أخر

يا للعال  من خا لب ن ر م قد  ، كل  هؤا يه ر  أخا ن ومنظ  داعاتا  القان

ا مصالح جليل خارو  ه  لىى حاضرة غربي   ما ، ولن  انتثا ومسارده  وعل

ا الغربي في القرون  ري  ب كثا أن  هيثن امبراط حدودها، ليستْ حقيق خامل

اماضي على مستعثرا في كل  بقاع أر ، هي أخر ليستْ حقيق خامل 

ظر لىى طبيع اللقاف الت ستصدر  اا تعن من ضثن ما بالن  عن علثا الغربب لن 

اقفاا من أغراب ستقح ه  عاا، وتباين م ، أن  اللقاف الغربي  على تن  تعني

ه املاقف  نفساا في ملاقف شديدة اشتغا مع اللقافا الغريب عنااب ولن  ه

فض  لىى ف ، سته م أحيانا، وماادنا أحيانا أخر كر الت قد تأخ شكلَ صراع محث

عااب لقد اغتنت لداب الغربي   د عناصره وتن  ت من تعد  هجين يستثد  عناصر ق 

ص من خا تفاعلاا مع اللقاف  ر الناض أوىى على الخص ، في عص ثا اغتنا أي 

ب فاللقاف أيثا ثقاف  ، بقدر اغتناهاا بتفاعلاا مع بعضاا البع العربي وإسامي 

تاا من خارجاا تااب تستثد  ق  تاا من خا تاريخي  قه لشساني   كثا تحق 
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ين ه ال       اتااب ليس الد  يقي  لللقاف بكل  تجلي  أويا اميتافي يرف سعيد الت 

ل يحاف  ، وتغيير أوضاع البائدةب لن  بعكس  يسثحه إبداع وتجاو امثكنا

، ويدفع ال ره مصالح البع ، ويبر  بع لخر لىى على درج عالي من الر  

اهر عن سياقاا التاريخي، وتل هي حدود  ب كثا أن  يع الظ انقياد وامطاوع

ف الفكر البرر  عن مثارس شراط النقد ب ق  ، حيثه يت  الا معن
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 امخطوط العربي بين اما ي والحاضرببب

 أة عثرو رابحي                                                                

يرة                                                                   جامع الب

 املخص:
ه الدراس تعن بالوديث عن بداي الكتاب أو التدوين   عند العرب ه

ن من معارف في  ر امتاحق وما أنتج العرب وامسلث ر عبر العص وكيف تط
ر ثقافي متثلل  خ ن امعرف امختلف وما خلفت الوضارة العربي من م شت فن

ب  طا  في امخط
ا الترا  ن من تناو لا وتادف لىى التعريف بثا قام ب امستررق

د في سبيل لحيا بالدراس والتحقيق وما قام ب ه أم من جا  بع أبنا ه
ا الترا تحقيقا وطباع وشرراب  ه

Résumé: 

Cette étude patrimoine s'intéresse au début de l'écriture chez 

les Arabes et comment elle a évolué à travers les différentes époques 

et l'héritage de manuscrits dans diverses sciences et connaissances. 

Elle vise également à faire connaître ce que les orientalistes 

ont fait à travers l'étude, l'enquête et l'impression de ce patrimoine et 

ce qui avait fait la première génération qui a suivi les orientalistes 

dans le renouveau de ce patrimoine à travers l'enquête, l'impression et 

la publication. 

Abstract: 

This heritage study is interested in the beginning of writing 

among Arabs and how it has evolved through different times and 

legacy of manuscripts in various sciences and knowledge. 

It also aims to make known what the Orientalists have made 

through the study, the investigation and the printing of this heritage 

and what had made the first generation after the Orientalists in the 

revival of this heritage through investigation, printing and publishing. 
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أوا أن نلقي ول بنظرة سريع  قبل الوديث عن معن التحقيق يجدر بنا
ا  على واقع التأليف والتدوين عند العرب قبل إسام، أن امعروف عنا  أنا  كان

ن  ي عليا  ولن وجد الكتاب فقليل   في جاهليتا  ا يدون على رأ  -لغلب الرف
و القر -البع ن الكري  ل  يكن هنا في مك لا وما جا إسام وبدأ ن

ن الكتاب ولن قيل كان عدده  سبع عرر فردا وفي امدين  القليل مثن يحسن
م الخليف علثان  ا لا بعد أن ع حي، وبقي أمر هك أحد عررة هؤا كتاب ال
ت  وف واحد دفعا اختاف امسلثين ح قرا وف الرريف في م كتاب ام

تثام بالتدوين شيئا فريئا ولن تأخر لىى نااي القرن الهجر  أو ومن هنا بدأ اه
ي في جثع أحاديث النب صلى ه علي وسل ،  أ : بعدما فكر عثر بن عبد الع
)ويتفق أغل رواة امصادر على أن قد نه رس ه صلى ه علي وسل  النا 

يا القرن الكري ( عن تدوين الوديث الرريف خا حيات خري اختاط  ب(1)ب
جع علي أيضا أ : التدوين تثدن العرب واستقراره  في أمصار  ومثا 
فضا عن امتداد سلطان الخاف واتساعاا في كلير من أقطار والبقاع الت دانت 
ا  الرفه معتثدين  ا في تدوين ترا باإسام ومن هنا ت  استقرار للعرب فررع

ا على الوافظ ن، فنجد أهل اللغ قد في ه  والرواي والرواة في مختلف الفن
اه أعراب في البادي وقد )أثثر حرك جثع اللغ  عثدوا لىى جثع ألفاظاا من أف

ي الت اعتثد علياا امعاج ( ع من الكت والرسائل اللغ  ب (2)مجث
ا كان في صدور الرواة ويندرو تحت ه ا حس الروايا أن كل ه ا وه

ل أشعار وأشساب وأيام  -كثا سبق-أمر تدوين الوديث النب  الرريف  وك
ل كتاب  اديا  تلت بعد  العرب والخط وغيرها مثا شاع في أيام العرب وب
اة والخلفا وغيره  مثن  د والرسائل الت كانت تكت في دواوين ال ثائق والعق ال

ا على امتداد رقع الخاف وأمص ن لضاف لىى كان تحت ودخلاا امسلث ار الت فه
كر دخ الكلير من أعاج  في الدين الجديد واتساع رقعت مثا اضطر الكلير  ما 
من أمرا والخلفا لىى ضرورة تدوين ما هنال من رسائل ومكاتبا لداري 
ر التأليف ر الت تلت العصر إسامي أو فك ا لىى العص  واستثر الوا هك

م شت اسيثا في العصر العباس  أو ال  عرفت  واتسعت دائرت فرثلت عل
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)حرك التأليف ناض كبيرة من أواخر القرن اللاشي الهجر  بعد معرف العرب  في
ر نقا عن الصينيين في سثرقند من عام ) م( في أثنا 2تثهـة94صناع ال

ه إسامي  ب(3)الفت
ا أثنا عرفت ال ا العصر يجده وفي ه دهارها، وامتتبع لا كتاب أوو ا

ر الت تلت نظرا للتشجيع ال  لقي  رو ثقافي قل نظيره في العص خر بث ي
ر على  جع أك ا وتكريثا  لياه  مثا  العلثا من الخلفا وإغدا عليا  باأم

ا الج العل انفتحت ال م وفي ه دول التأليف والتدوين في شت مناحي العل
،فضا عن  ناني العباسي على ثقافا أم  أخر من فارسي وهندي ورومي وي

ر  ل ال  كان عائقا بالنسب  -كثا أسلفنا الق -برو أدوا الكتاب مناا ال
ن على العظام والجريد أو السعف والحجارة املسا ث   ا يكتب ين كان للعرب ال

ا ظا البرد ، ن وباإضاف لىى ه راق ر النسا وال خ، حيث ك ر حرف الن
وأصبحت حرف رائج لاا رجالاا كثا أصبحت تتلقف كل ما يؤلف فكان من نتاو 
ط على امتداد العال   ل امخط خ أو قه ا الك  الاائل من الكت امنس ل ه
ه امساح امثتدة من طنج غربا  العربي وإسامي ويكفي أن تلقي بنظر على ه

ة والكتاب ل ىى جاكارتا شرقا مرورا بأقطار شاسع دخلاا إسام وصاحبتاا القرا
مننا  طا ا يح  عده في  والتأليف، أمر ال  خلف مع لرثا هائا من امخط
ل إر ال  تعاقبت علي نكبا فثن من  ا، فضا عثا ترك أوائل،  ه

وها لبا  د الخاف بغداد ولسقاطاا عام أتلفت سناب خيل التتار حا غ
م( وما وقع لاا من نا وسل ورمي بالنار وما بقي من أتت علي 258تهـةت5ت)

ا شت من تلف أو حر من طرف أعدا وما قيل عن بغداد يقا عن  أح
ب  امل الطبيع كالورارة والرط من وع اد  ال أندلس  وما بقي صار معرضا لع

ل من أسباب التلف أو إهثا بسب أو عرض لأرض أو غ يرها أو ما لىى 
 ، الت تحتف في مكتباتاا الخاص اشعدام الرعاي الكافي من بع أسر الت ا 
ا نجد  سائل الت تقياا من الضياع ومع ه طا تنعدم فياا ال بكلير من امخط

حقيقاا فضا ترف حت مجرد اطاع علياا أو فارستاا أو ت -أ  أسر-بعضاا 
عن لهداهاا للثكتبا العام ليستفيد مناا أهل العل ، اعتقاده  أناا ترك 
من بثا  ا يقض  علياا عامل ال مقدس وا يثكن اطاع علياا والتقرب مناا وهك
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ن  م والفن طا وهي كليرة في مختلف العل ام ومحن وهنا من امخط في من 
م لت  خر باا مكتبا أوربا ح ن لحتال أراضينا وهي تقبع لن في مكتبات ت

لندا وغيرها من باد  واسيثا الغرب كفرشسا وانجلترا وايطاليا والنثسا وأمريكا وه
ع على لاف لن ل  نقل عررا لاف من  الغرب الت تح  مكتباتاا في امجث

كر اللا  لا ما كان من  طرف بع امسترر  طا دون تحقيق ي قين ومناا امخط
ه الساع وأمر نفس يقا عن باد فار والاند والسند  من ل  يحقق لود ه

فييت  ريا إسامي الت كانت تابع لاتحاد الس ب روسيا حيث الجثا -وجن
دهارا كبيرا في قرون خلت وما ظار فياا  -سابقا ه البلدان الت شاد ا سابقا ه

ن تعد شارتا    (5)والبتاشي (4)لفا من أملا البخار  من علثا ومخترع
طا  (8)والرا   (7)وابن سينا (6)والفارابي ل إر من امخط وغيره  الكلير كل 

فيت سابقا في غياب تام للبلدان العربي  ىى علي اتحاد الس والكت است
ه تحت نير استعثار الفرش  وانجلي  حيث أود عاا وإسامي الت كانت تر

طا  مكتبات وهي تثلل الك  الكلير بامقارن مع ما أنتج العال  العربي من مخط
اىي،  ع عناا غبار تل السنين الخ ا الوا حبيس أدراو تنتظر من ين وهي لن با

د،  ج م بإظاارها لل  لن ل  نقل القرون ويق
 ما  ا تعني كلم مخطوط:

ط فإننا نق ا وعندما نتحد عن امخط ل امؤلف أو الكتاب ه صد ب 
، وقد صار ل  ر لما تحقيقا أو طباع ا ل  يعرف الن ال  كت بخط اليد وا
طت من امصطحوا امستحدث في  مصطحوا يعرف ب حيث يعد تلف امخط

ع ،نظرا ارتباط بثقابل امطب  ب (9)أدبيا العربي الدارج
: مصدر من الفعل )حقق(،  : أحققت والتحقيق لغ واللاثي )حق(، يقا

هر  مادة حقق، وحققت  ي لأ ، ينظر التا ا أحكثت وصحوت أمر لحقاقا، ل
: أ  كنت على يقين من  ب(10)أمر، وأحققت

ل  امطبوع:  من امخطوط 
طا  ل الترا  -كثا أسلفنا الق -ولحوديث عن امخط هن  يتبادر لىى ال

ا كانت في الدين أوفي اللغ أو  الضخ  من امؤلفا العلثي م س في مختلف العل
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ر امتعاقب  ه العص م الت كانت رائج عبر ه الط أو الفل وغيرها من العل
خ قبل العام  ط ه ما ش ا التاري  يس ثت1تم ةةة9توامخط هـ وبعد ه

طا لكن  بانته عاد النسا للثخط راق عا وما حلت الطباع محل ال مطب
؟ا ر الطباع في البلدان العربي  لسؤا ال  يثكن طرح مت كان ظا

ا كانت امطبع قد اخترعت أوا في أوربا فإن من البلدان العربي الت  (11)ل
 عرفتاا هي مصرب
:  ظهور الطباع

،في  ن مع وقد كانت البداي مطبع الوثل الفرشسي الت أحضرها نابلي
ر مصر سن  وه امقا ، وكانت م98ثتغ را وأوامر باللغ العربي ، لطبع امنر

ه  ه امطبع تعثل وهي على السفين في عر  البحربوحينثا اقتحثت ه ه
را السياسي الت أعدوها في  يع امنر ، قام رجالاا بت الوثل ثغر إسكندري

ه امطبع اس  امطبع أهلي محثد  ومر أيام وجاب (12)البحر، وأطلق على ه
علي باشا وأسس على أنقا  امطبع أهلي مطبع تحثل اس  نفس 

ا اس  ت82تسن ا على ضفاف النيل فعرفت با  ب (13)ث  نقلت لىى ب
ي حيث  ا على طبع أماا الكت الديني واللغ وأقدمت مطبع ب
ر وتفسير  عا الضخث أملا لسان العرب ابن منظ س  أقدمت على طبع ام
جر العسقاشي، وأغاشي أبي  الطبر  وفتح البار  شره صويح البخار  ابن 

ي  ب (14)الفرو أصفااشي والكتاب لسيب
كثا ظار مطابع أخر في أرجا القاهرة ومصر بل والبلدان العربي 
ه امطابع  ب كانت ه ريا ولبنان وغيرها من أقطار العربي أخر ملل العرا وس

ري مناا قد غطت شريح من امجتثع امتعط للثعرف وصاح وخاص امص
، ومن هنا  ا أن يسدوا فراغا كان في الساح اللقافي العربي وامحققين استطاع
ا الغر   بر جيل من املقفين واماتثين برأن الترا وتحقيق وقد أشرئت لا

الترا وغيرهاب هيئا وجثعيا تعن بتحقيق وفارست وطباعت كجثعي لحيا 
من الرس صلى ه علي وسل  حين  وهنا من ير أن التحقيق قدي  ظار في 

ا عن شيئا س القرن الكري    ب(15)أشار على امسلثين أا يكتب
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 مهن التحقي وأشهر امحققين: 
ا الفن امسترر أماشي  ين تأسس على أيديا  ه ومن أشار امحققين ال

ص وشرر الكتتال  ألف  (16ت)براجستراسرت وكانت عبارة عن ت  أص نقد النص
محاضرا ألقاها على طلب اماجستير بقس  اللغ العربي في كلي لداب بجامع 

ه دب محثد البكر  بالقاهرة سن ت91تالقاهرة سن م ث  قام بنررها تلثي
ل أستا عبد السام محثد هارون بك(17)م9ت9ت خر ب ث  تاه بعد  تاب 

ا  عا باللغ العربي في ه ص وشررهات وه أو كتاب يظار مطب تتحقيق النص
 ب(18)بالقاهرة 954تالفن وقد أخرجت أوىى طبعات سن 

ا الفن حيث شثلت فيثا بعد غفير  واتسعت دائرة امحققين وامؤلفين في ه
د أماشي براجسترايسر في جا ا الفن، ولقد كان وج مع القاهرة من اماتثين با

ا ه  من امحاضرا الت ه الجثيع في كيفي التعامل مع الترا وتحقيق وه
ن  في تناو تراثنا وتحقيق والعثل على بعل من  (19)الدور ال  قام ب امستررق

كر من  ن ن جديد ويكفي أن هنا كثا هائا من تراثنا قام بتحقيق مستررق
ستاف يان تأماشيت  ، في ليب  سن جثلتا  غ ال  شرر شره امفصل ابن يعي

ي لىى 882ت م وكان ضليعا في النح العربي بدرج مكنت من ترجث كتاب سيب
رو ةة9ت-895تأماني بترجث دقيق شرر في برلين عام  م وهارتقيج ديرنب

ي في باريس في مجلدين ظار أولاثا سن  ت ال  شرر كتاب سيب م ت88تتالفرش 
تأماشيت ال  شرر سيرة ابن هرام في ليب   (20)م، وفستنفلد889تاللاشي سن و 

للثبرد شررة متقن  تالكاملتال  شرر ت إنجلي  ت (21)م ووليام رايت899تسن 
، وه شاب في سن الرابع والعررين  ودة بالفاار الدقيق وامستفيض م

 ب(22)م4ت8توطبع في ليب  سن 
ا الكل ير مثن أسا  في تحقيق وشرر الترلث العربي في مختلف ضف لىى ه

ن أملا تبيفانت د وجرير وتورودلف  (23)الفن لند  ال  شرر نقائ الفر الا
ان أعش  الكبير وأعرْين لخرين في كتاب سثاه  (24)جايرت أماشي ال  شرر دي

ر وقد استخدم في جثع أشعار هؤات الصبح امنير في شعر أبي بصيرت  الرعرا أك
ط وطبع في لندن سن  ع ومخط م وقد 928تمن خثسثائ مصدر عربي مطب
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تأثر باؤا امستررقين بع رجا الرعيل أو من امحققين العرب من أملا 
كي باشا ال  حقق كتابي  م أحثد  ابن ت أصنامتو ت أشساب الخيلتالعام امرح

م وكانا من أوائل الكت الت كت 4ت9تاهرة سنالكلب وطبعاثا بدار الكت بالق
 ب(25)أو مرةت تحقيقتعلياا كلث 

ولن كان البع منا  قد أسا لىى قيثنا الوضاري وسثح لنفس بتحقيق 
با بالنظرة العدائي لقيثنا الوضاري وإشساني  بع الكت تحقيقا مر

ثنا بالتحقيق والنرر والطبع والديني باأخص ومن هنا فإن تناو امستررقين لترا
كرنا  ن مثن  ا الترا بل هنا امنصف ا يثكن حثل دائثا على العدا لا

كرب  ن مثن ل  ن  وامتحامل
ه امؤلفا  ولن كانت هنا كلث تقا فإن للباحلين والدارسين مراجع ه

 والرد  على أصواباا ردا علثيا يناس امقامب

 الهوام 
                                                           

، الدكتور سعيد حسن بحر (  1) سس امختار، ينظر: امدخل ال  مصادر اللغ العربي اوي، م
 ب  9م، ص8ةة2-428ت، 3للنشر والتو يع، القاهرة، ط

 نفس ب (  2)
 ب 4تنفس ، ص (  3)
براهي  بن امغيرة ) (  4) سماعيل بن  عام لخير الدين 256البخاري هو محمد بن  ( ينظر: 

، ط ركلي، دار العل  للمايين، بيرو  ب34ة6، ص 2ةة2، 5تال
، ص 7ت3 محمد بن جابر ل  أعما وأرصاد وبراع ) أبو عبد ه(  5) (ب ينظر: سير أعام النبا

 ب  9ت5ة4ت
 ب  6ت4ة5ت(ب ينظر:  نفس ، ص 399أبو نصر محمد بن محمد بن طلخان بن أو لغ )(  6)
عيان 428الحسين بن عبد ه الحكي  امشهور فليسوف وطبي ) (  7) (ب ينظر: وفيا 

، أحمد بن م ، دار صادر، بيرو حسان عبا  :  ب  62ت-57تة2حمد بن أبي بكر بن خلكان، تحقي
(ب ينظر: طبقا امفسرين أحمد بن محمد 6ة6محمد بن عمر بن الحسين أبو عبد ه ) (  8)

ي، نشر مكتب العلوم والحك  ، امدين امنورة، ط : سليمان بن صالح الخ ، تدنروي،  تحقي
 ب  4ت2ةت، ص 997ت

، امخطوط العربي من النشأة حت انتشاره في باد الشام (  9) –ينظر: امخطوطا الدمشقي
، -دراس ومعج  ياد خالد الطباع، منشورا الهيئ العام السوري للكتاب، و ارة الثقاف  ،

، ط  ب  تت، ص9ةة2، تدمش



أ/ عمر رابحي                                               دونةالم  

 

لى ا م6102هـ الموافق لـ:مارس ٧٣٤١لعدد السادس                    جماد اأ  112 

                                                                                                                                        

تحقي وضب عبد السام مقاييس اللغ أبي الحسين أحمد بن فار بن  كريا (  معج  10)
 9تة2، 979تمحمد هارون، دار الفكر للطباع والنشر والتو يع، مصر طبع 

ل  تاري  437تم، أو  436تكان ظهور امطبع سن (  11) عل  يد يوهان جونتبرج، ينظر: مدخل 
ي، القاهرة، ط ي، مكتب الخان  بت3، ص 984ت، تنشر الترا ، الدكتور محمود محمد الطنا

 نفس ب(  12)
 ب33نفس ، ص (  13)
 ب36نفس ، ص (  14)
(، الدكتور (  15) ا ينظر: تحقي امخطوطا والنصوص ودراستها )امناه والقواعد وإجرا

ردن، ط ربد،  مل للنشر والتو يع   ب2تم، ص5ةة2-426ت، تهادي نهر، دار 
ر )(  16) تشر  أماني تعل  في مس GOTTHELF  BERGSTRASER( 933ت-886تجوتهلف بر شتري

لفا  ناظو وسوريا وفلسطين ل  م جامع ليب وأخ العربي عن أوغست فيشر،  ار الشر  و
عام،  ب ينظر:   ب44تة2في اللغ العربي

ينظر: مناه تحقي الترا  بين القدامى وامحدثين، الدكتور رمضان عبد التواب، نشر مكتب (  17)
ي، القاهرة، ط  ب59م، ص 985ت-6ة4ت، تالخان

 نفس ب(  18)
حيان والغرب » ) استشرا  (: (  19)  « أسلوب في الفكر قائ  عل  تميي بين الشر  في معظ  
، ص  - بحا  العربي 984ت، الطبع الثاني 38دوارد سعيد، ترجم : كما أبو دي سس  م، م

(ب  ي عرف  بأن : -)بيرو و  ال  الغربي امتعلق بالشر  إسامي في الدراسا»تعريف محمود  ق
داب  وتاريخ  وعقائده وتشريعات  وحضارت  بوج  عام استشرا  والخلفي الفكري «ب ) لغات  و

م-للصراع الحضاري(ب  و ، )سلسل كتاب  ، بيرو  5 -دب محمود حمدي  ق سس الرسال (، م
يد من التعريفا انظر: أضوا987تهـ ة 7ة4ت دب محمد  - عل  استشرا  وامستشرقين (ب م ب وم

دبيا 989تهـ ةت4ت، دار امنار القاهرة، تت - ةتأحمد دياب، ص ص  م، و) استشرا  في 
، ص ص  -العربي (ب  براهي  النمل مرك امل فيصل للبحو  والدراسا  -ب 8ت - ت 7دب علي بن 

، الريا   م ب 993تهـ 4ت4تإسامي
ي استشراقيينظر: الشي   محمد بن عبد الوهاب حيات  ودعوت  في الر

براهي  بن عبد ه التوي  لف : ناصر بن   ام
وقاف والدعوة وإرشاد  ون إسامي و  مرك البحو  والدراسا إسامي -الناشر : و ارة الش

 ب4تةتم،2ةة2 -هـ 423تة تط
 في منتصف القرن السابع عشر اميادي وكان ظهوره وقد ظهر  استشرا  بمفهوم  العلمي الدقي

مر في انكلترا عام  م وجا موا يا لعصر النهض 799تم تقريبا، ومن ث  في فرنسا عام ة77تأو 
تمر الدولي التاسع والعشرين للمستشرقين، 973توربي وانته بوصف  مصطلحا عام م في ام

فريقيا( أما بدايا واستبد مفهوم استشرا  بمفهوم )درا سيا وشما  س العلوم إنساني في 
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ل  عام) م( حي تعل  )البابا سلفستر الثاني( دروسا في 999استشرا  فأقدم من  ل   تعود 
ن مل )ليون( )سانشي ( في )القرن العاشر   : الفل والرياضيا عل  يد علما عرب، ويقا

ل  الشر  اميادي( تعل  العربي والط عل  ي اهبين  ، وح البابوا الرهبان ال د علما قرطب
ي عقد عام ) ، وتقرر في مجمع فيينا ال م( تأسيس درو في تت3تللتبشير عل  تعل  العربي

يطالياب وقد أنشئت أو  سبانيا، و العربي والعبري والسرياني في كل من باريس، وبريطانيا، و
يطاليا م( أسس 584تم( طبع فيها القرن الكري ، وفي عام )4ت5ت)عام  مطبع باللغ العربي في 

: شمعان  ( في روما أو مدرس لتدريس العربي للمارونيين، وتخرج منه  ثاث البابا )كريكيو
براهي  الحاقاني، وكان أو كرس ي للغ العربي قد أسس في فرنسا سن ) م( 539تالسمعاني، و

م(، وفي 732تم( ومن ث  في كمبرج عام )3ت6تهولندا )ليدن( عام )برئاس )بوستل( وأو كرس ي في 
( أو معج  عربي ـــــ اتيني للعربي الفص  أوائل القرن 636تأكسفورد عام ) م(، ووضع )أربانيو

، وألف الفرن ي )سلفستر دوساسي ( كتابا في  الثامن عشر وكت )بوستل( كتابا في قواعد اللغ
ماني )فايشر( كتاب  )مقاا في عل  اللغ  النحو العربي، و)منتخ دب العربي(، وألف 

(ب وغير  ل ينظر: تحقي امخطوطا والنصوص ودراستها، دة هادي نهر ، ص  ب 79العربي
يفالد ممن 899ت-8ة8ت) WUSTENFELDفرديناند فوستفيلد (  20) ماني  ( أحد تامي اللغوي 

ل مشرف حي أصدر ع ب ينظر: تاري حرك استشرا ، ص احتل من دد كبير من امطبوعا امهم
 ب92ت

سس مدرس كامبرج، در اللغ العربي 889ت-ة83ت) WILLIAM WRIGHTوليام رايت (  21) ( م
خ الوحيدةب ينظر  852تفي جامع )سانت أندرو( أصدر في عام  كتاب رحل ابن جبير عن الن

، ص   ب3ت2امصدر الساب
 ب57ر: مناه تحقي الترا  بين القدامى وامحدثين، الدكتور رمضان عبد التواب، ص ينظ(  22)
شلي بيفان (  23) ي من 934ت-859ت)  ANTONY ASHLEY BEVANبيفان أنتوني  نجلي ( مستشر  

عام  بب ينظر:   ب34ة2تامي وليام رايت في العربي
نمساويب ينظر: تاري حرك ( مستشر  929ت-ت86ت) RUDOLF GEYERرودلف جاير (  24)

، بن غا ي، ليبيا، ط ، 2استشرا ، يوهان فو تعري عمر لطفي العال ، دار الكت الوطني
 ب269، ص تةة2

 ب58نفس ، ص (  25)

***   ***   *** 
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ل  اتصامن   قناعي الخطاب إ بامحاجج  
 مقارب اتصالي 

    (communication argumentative) 
 رابح بلقاس  دة                                                                    

 جامع امدي                                                                        
 املخص:
إقناعي  اتصاكلير من امؤسسا لىى اعتثاد أسالي اتجات ال

الحجاجي في بنا سياسا اتصالي حديل تعتثد على أسس علثي و مقاربا 
ا اتصالنظري رك فياا على الخطاب الحجاجي في محت وسائلاا  ي س

يا , و أيضا يالنسب للدعاما السثعي البصري , و أص عا أو امط بح امطب
ا الخطا  ياتصاىفي امجا  استلثارهب الحجابي في شق الخاص باللغ و ه

مي و اتصاليتعد و يصل في لعتثاده في  بغاي  اجتثاعي اتصاالعث
يتثا  و امتطلبا  اتصاىيلىى سل  ياتصاىإقناع و التأثير لتعديل السل 

دة لتقدي    اتصاو عر  مقاربا نظري ح الراهن , و من هنا ابد من الع
ع ال  يتثا  الحجاجي و إقناعي معرف الخلفيا ام ا الن عرفي لا

اعاا و حت  استخداماتو  في مجا مان إشاار و بنا الوثا إعامي برت أن
السياس  , و هنا يثكن لنا  اتصافي امجا السياس  ليصبح ج ما  في بنا 

إقناعي  ااتصاكالي التالي : هل هنا مقارب نظري خاص بطره إش
 الحجاجي ؟

رق ه تقدي  عر  أه  العناصر النظري  ه ال و علي فالادف من ه
ع من  ا الن ا اميدان  اتصاالت تطرقت لا  ب  و حصر أه  الرواد الباحلين في ه

Abstract: 
This paper is an attempt to highlight and undercourse  that a lot 

institutions inclined to adopt the methods of Philo-Communication in 

building a modern communication policies based on scientific grounds and 

approaches theory that focused on the speech of Philo-Communication in its 

means of communication content, whether periodic publication or brochures, 

as well as to pillar of audio- visual necessity.  Philo-Communication has 

become a very much important not only in the communication field but also 

enthused and adopted by the public and societal communication. 
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Thus. It’s very much important to return and to provide and display 
theories and approaches that analysis and referred to Philo-communication in 

order to know the backgrounds for this kind of knowledge which is 

consistent and uses in the field of advertising and media campaigns and all 

kinds of media communication and even in the political sphere to become an 

important part in political contact. Therefore, the major question of this 

paper is: Is there a particular theory regarding Philo-Communication? 

Hence, the objective of this paper is to provide the most important 

theoretical that talk regarding this thoughtful of communication and the 

pioneers and leaders in this field. 

***   ***    *** 

1- :  تعريف امحاجج
: ج  وتعن لغ  الحج أو البرهان وقيل الحج ما دافع ب مأخ من كلث 

 الخص ب
، وتساه  في لحدا  اصطاحا: أما فه استدا في الكام، أو التعبير أو النقا

ب عي  إقناع لد امتلقي بصد وأهثي ما ند 
ي لتقاس  رأ  ما  ن فإن ير أن امحاجج هي وسيل ق أما فيلي بروت

مثارسا العنف إقناعي مللثا تبتعد عن أسالي مع الغير، وهي بعيدة عن 
عا خاصا يدخل في لطار  ، فه تثلل ن ، وحت البرهان العل التضليل وإغرا
عائل أفعا إشساني الت هدفاا إقناع اليقين، وهي أيضا مسعى من خال 
خص أو جثاع في جل امتلقي لىى التكيف مع وضعيت عن طريق  يباشر 

، وه ما يعن هنا الر  ج تستادف لظاار الصد ع لىى مقدما أو استخدام  ج
ا  ع أفراد لفكرة ما ورأ  معين وه بأن امحاجج هي عثلي تأييد فرد أو مجث
دها في الرسائل  ج ي ونظرا ل ي ج تع بااستعان بأسالي تثلل في غايتاا 

، في ح ، التجاري واجتثاعي ، إشااري رارة الجدا العاد  بين النا السياسي
ب] مي ل فكل مدع لىى امحاجج في الوياة الي  [تل

ع  ج لليا  على مجث ا وهنا من يراه بأن يتطل اتفا من أن نت ه
، وهي ا تنطلق  ا اتفا يثكن أن يخدم كنقط اتفاقا احق ، ه من امعطيا

د أدشى من اشتر  م وج ا على بع امعطيا بين امراسل من العدم ولنثا تستل
 [ 2وبين امتلقي لااب ]
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 [ 1:]خصائص امحاجج ومجااتها -ت
ضيح الفر بين امحاجج والبرهن نجد الخصائص حت ولن  من خا ت
ع  اس  مرتبط في مخاطب العقل، ل امحاجج تثلل مجث كان بيناثا ق

ا عن طريق استنتاجا أو ا  ، في حين البرهن تدخل استداا س ستنباطا
، عكس امحاجج فه  في لطار عل )منطقي( بحت ونتائجاا يقيني صادق

ب  الش  القري من امعق
وليس بالضرورة أن تلبت   ما متطلبا البرهان العل بل شستعثل 
ن هي أن شعلل  أدل محتثل أو قريب من امعق وقابل للتصديق، فامحاجج ل

م في قال تقدي  امبررا تأسباب  الدوافعت وقد ساد نقا دام  –بأخ امفا
 قرون بين الفاسف ب 

خاص: -2  قناع 
، تأخ بعين اعتبار عند تثيي مجا    ان أخر وهنا عدة ج

امحاجج مناا طبيع التراور، وا تعن البحث عن إقناع بل أيضا بنا طريق 
ي وا عر  تستادف  ا جا للثتلقين، وا مجا للطابع العر التعرف بااو م

سائل ومخطط  اتاا بل هي عثلي لداري مايكل ال قصد فا ليس من مثي
خاها من جعل إقناع امرتك  ه أغرا  الت يت ض أهداف والقائ  باا يدر ب

ا نصف امحاجج بأناا: لتثام لفعلين تالتلف بحج  على أسالي استدالي ولا
تب ر عن ونحن ننتظر النتيج ، وفعل استنباط عثلي عندما شعب   من جا

ا ما تطر  ة في اتصا إشاار  وه ب الحجاجي بق وقد استعثل أسل
اميس  ثيق إستراتيجي إبداعي والت  (Henry Joanis)للي هنر  ج إعداد ال

 تحت  على عناصر أساسي هي:
هن  وهي الوعود: رة لترسيخاا في  و، فكرة( من ص ما تقدم امنظث )منت

ي عادة ما  جي رم ل و طبيع سيك ن  د امطروح للثتلقي تك ع امتلقي فال
ب  ص للي ة على ليجابيا الفعل امراد ال ن مرك  تك

عد وهي:تبرير الوعود ج مقنع من أجل تبرير ال  : وه تقدي  
 يينبإدا براادة أخصائ -
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ب -  البرهن

ب -  امقارن بفعل سلب

( أو الفكرة امراد الترويج لاا ومحاسنااب -  وصف الفعل )السل

ر امستادف الفئ الت يرك علياا إشاار ماثا كان من أجل  - الجثا
 إقناعب

ب مائ ب]  - ن بأسل  [4الج العام لإشاار من الضرور  أن يك
نيس  ول نأخ مجا إشاار، فا يحتاو لىى لبداع وه لد هنر  ج

ر  يرك على احتياجا والتعليا ووضعي امتلقي ال  ينت لىى الجثا
ل إنقاص لثار  ص للي و امستادف مع التحك  في الادف امراد ال
جي الت نبحث عناا، محاول اكتراف النقائص، ما هي أفكار الت  ل البسيك

ر يج استادافاا، من أ  ناح انيس بامح ي نؤثر في وه ما يسثي هنر  ج
و وبين امنتج  د بين حاجيا ال ج جي، وال  ل صل بالصراع ام ل البسيك

ن بفعالي عندما تتدع  لدوافع القيام بفعلب]  [ 5وتك
ول  يعد حاليا يقتصر على امتلقي فقط ، بل أصبح امفصل ال  يحر  

مي ب امؤسسا وامنظثا بثختلف  اعاا وحت في الوياة الي  أن
ما الفعل ال   ر النف  ه عبارة عن العنصر امحر ميكاني ن امح ل
يعثل إشاار اجتثاعي وبعبارة  أخر ه العثل على استثال شكل كبير لصالح 

 الفكرة أو الفعل )التصرف( عن طريق رفع الواضر والتخفي من اماشعب 
  امحاجي: )امحاجي(:مفهوم اتصا -3

ج  ع من اتصا ه ال  يادف لىى لقناع امتلقي بأهثي أو  ا الن ه
و تضثن الغر  والسؤا ال   ج وا ل باستخدام  ع و الرسال ام
؟ وه ل  ع يستخدم نفس عناصر العثلي اتصالي ا الن يطره نفس هل ه

؟ و  مخططا وا
ل أن اتصا الحجاجي يتبع نفس أسالي وه ما يجي علي بروتن ب ق

أن عن طريق امحاجج  Pierre Oleronالعثلي اتصالي أن كثا يؤكده وير 
ا  ، وه نحاو أن ننقل عناصر معين غايتاا خلق وتلبيت قناعا وترتيبا
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ما لكناا  اقف وهي عبارة عن عناصر يثكناا أن ترثل معل التصرف في ام
ب]خاضع لقصد  م حال امحاجج  [تاتصا يا

ن  ن في امحاججل ل علينا أن نك : هي أوا وقبل كل   اتصا تل
يا سثاها  بامللث  Bretonحال اعتبار امحاجج في وضعي اتصا لاا مست

 وهي: triangle argumentatifالحجاجي 
)  من : يدخل في لطار امحتثل أو ما يس بالقريرأي امرسل )الخطي

ا  Vrai semblableامعق  ، فكرة، وجا نظر ه ، قضي وال  يتعلق برسال
ة بالضرورة أن تح  ج م تكن معد  جد ما ه أ  قبل أن يتح لىى  الرأ  ي

ب ج  لىى 
ال  يحاج لنفس أو للغير، وامرسل الخطي ه ال  لدي  امرسل:

 ى امتلقي لكي يتقاسثاا مع لخرينبرأ  أو وجا نظر ويضع نفس في محل نقلاا لى
والحج هي الت يدافع عناا الخطي وامتصل بالرأ  امايأ لإقناع 

 ويدخل في لطار استدا الحجاجيب
وهي هدف امرسل لقناع بالرأ  امقتره وهنا يثكن  امخاط )امتلقي(:

ع جثاهيرب ر، مجث خص جثا ن   أن يك
) ، القي ، أحكام الت  :سيا  امتلقي )استقبا ع لرا وتض  مجث

يتقاسثاا مع امخاط )امتلقي( والت تثلل مقدم لفعل امحاجج ومنتظر أن 
 [ثتلع دور في استقبا الحج في قب امتلقي أو رفض أو تأييده للغيرب]

ل  امتلقي ص للي نقل وجه نظر  ا الجان الادف امرج ال : في ه
، الحج وامتلقي ما هي لا  وه أن ي ، فالخطي دمج الرأ  في سيا استقبا

د لرأ  بدون خطي بالطابع  سائط مسار نقل الرسال فا وج عا من ال مجث
ي  جي وليست مللثا قدم بيرمان امتعلق بالطابع البا ل سي جي والس ل البسيك

 امنطقيب
م شأن من شؤون ا ا أصبح للثحاجج الي ن هك اصل يدبره علثا ل لت

النفس وعلثا النفس وعلثا اتصا مثا يدبره علثا اللغ والخطاب 
ة،  ار السياسيين في التلف ن فن ح ين يدرس ن في اتصا ه  ال وأخصائي
ن استرارة للثسؤولين عن شؤون  م ، وه  من يقد  رة الرسائل إشااري وبل
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ن امخطط ، ويضع ا الوثا الدعائي وإشااري وقد التجارة في امقاوا
تكاثر الدراسا في ميدان إقناع، من مؤلف فاشس بأفكار تإقناع الخفيت 

ن 958ت) يل كابفبرر تسبل إقناعت –( لىى امؤلف أخير لج مضافا ايضا  8ث9تن
ه استعثا الحجاو ، وكان  مين  وج ن انجلي  ستيفن ت ف القان كتاب فيلس

جب  قدم طره ل ال فضل في الفصل بين الحجاو وامنطق واستدا وال  بث
 [ ب8جديد  لدراس ميدان اقناع ]

وايا:  وأصبحت معالج إقناع تت  عادة من خا ثا 
جي أ  من يتحك   -ت ل سي اوي بني وسائل إعام )امقارب السياسي والس

؟(ب جا  في الخبر وي
، خصائصاا(باوي محت  -2 ، طبيع الرسال  الرسائل )أنثاط الحج
قف وتركل  -1 و الخاص بتغير ام اا إقناع )تحليل النثا اوي إيلار ال  يحد

(ب  لرا
ا يرره كابفيرر بأن لفا  ظاهرة إقناع ينبغي من التثكن  ومن خا ه

اق ك لثر دخ ابد من تحليل الطريق الت يغتر باا الكائن إشساشي م ف وسل
لب الخبر  جي، وهنا أمر مرتبط بكيفي امعالج لق ل رسال لىى حقل البسيك
ر  اصل، أ  الجثا رة داخل نفس من طرف الجا امستقبل في عثلي الت بص
ه  فاند وه و جامع يا ال  وضع ه أ  أنت  ونحن، وقد قام بتنقيح نث

 العثليا الست هي:
ا وكيف نتعر  للرسائلبالتعر  لل -ت  رسائل، ما

جياي الت يثكن  -2 تفكي شفرة الرسائل، ما هي متتالي العثليا الت
ب اسن بالرسال  إثارة ح

قب الرسال )التصديق باا(، كيف يت  لعداد مسائل قب القصد  -1
؟ وكيف يت  امرور من الفا  لىى إقناع؟ب  إقناعي للرسال أو رفض

جس من  اندماو القب  -4 ل ، بأي معالج بسيك قف الشخ  في ام
قف جديد؟ب ين م  مسلسل القب على تك

من؟ وهل  -5 اقف في ال ر ام ، كيف تتط تعثيق القب والوفا علي
؟ب  تتثتع التغيرا بثا يكفي من أسباب امقاوم
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قف لىى تغيير  -ت ، كيف تت  ترجث ام تقييد السل الشخ  بالقب
 لن فصاعدا( السل )هي من

 والنتيج هي لشرا لخرين بأفكارنا وتقاسثااب

 مخطط ااتصال الحجاجي

 

 

 

 

 

 

Philippe Bretun :L’Argumentation dans la communication, opcit, p19. 

ن في شكل استدا  من هنا نفا  أن السيرورة تت  في نقل رأ  ما ويك

ب ] جاجي لغر  تغيير أو تحديث سيا استقبا  [9را امخاط

 التسلسل التاريخي آليا الحجاج للتواصل: -
ت أن تالعقل  بين روبر برانش ي: -ت في كتاب تاستخدام العل لاستدا

ع يات  بعر   ض : فث ليست ل وظيف نظري فقط، بل ل أيضا وظيف علثي
جي  جي أفعالنات، والوا أن ت أفعا يعن معارفنا وتعثيقاا بقدر ما يا  ت

رأي 
 

 Argumentحجة مخاطب متلقي 

 Contexte deسياق ااستقبال 

مرسل الخطيب 
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أساسيا اشتغا في ميدان امحتثل، وهنا فالعقل ينتج برهن حيلثا وجد 
( تأ   ججا حينثا يتعلق أمر بامراهن )البرهن ع، وأن ينتج  اعد ووقا انين وق ق
ال  استخدم باسكا في كتاب التأما على القرار، الرأ  أو التأويل ويعتبر بيار 

ن في استدا ها من أورلي  أن الحجاو تمخصص إنتاو قرارا ينبغي اتخا
قت متاه لإحاط الرامل بامسأل وخاص فيثا يتعلق  ن ال دون أن يك

تب رة قبلي عا الت يستبعد أن تتضح كلي جثيع معطياتاا بص ض  بام
د لىى اتخا  ا الوقل امتعلق بالتأما غير امحدد امعال ، يق ففي ه

اقف معتادة  القرار قبل القيام بفعل، وه اميدان سيجد في الكليرون سلسل م
ظيف، تبرير  و، اتخا قرار الت ة امنت ن بثي ب مي، لقناع  من الوياة الي
ين رأ  عن مرروع أو  ح معين، تك يت لصالح مر استلثار، اتخا قرار بالتص

ه القرائن في اتخا القرارب ا نجد أن لا  التغير، وبا
تنا التقني )مصدر معر (بثق -  افتنا وتاريخنا وكفا

(ب - ، امنطق، التجري  طريق تفكيرنا )العادا استدالي

اطف وأحاسيس(ب -  خاصيتنا انفعالي )الع
 ، ت، ومندرج في ثقاف معين وهنا امعن يأخ نثطي تنفسي منطقي

ت للرركا ويت  لعدادها من أجل التفاعل مع امثارس تالنفسي امنط قي
 [ةتامعنيينب]

 نظري امحاجج في القرن العشرين: -3
ان تبحث في الحجاوت،  958تفي سن  أصدر بيرمان وتيتكا مؤلفا هاما بعن

، إشاار،  وهثا عامان مختصان في امنطق ويبحلان عن وسائل الحج في الفلسف
م إشساني بصف مي والعل ار الي ن والسياس والو ب ]القان  [تت عام

 :بيرمان من أجل منط للمحاجج
ة، على  تق أطروحت على أن التقنيا الحججاي هي نفساا في التلف
ع نظري  ض ا فإن تم ، وفضا عن ه مائدة العائل وفي امحكث وفي عال  أعثا

ن من حث  –الحجاج  حس بيرمان ه دراس التقنيا الخطابي الت تثك 
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لاا،  العق عل ي قب  القب باأطروحا الت تعر  علياا للتصديق، أو تع
 [2تفإن بيرمان ياثل تأدا الخطابتب]

اسط اللغ  ر، وا يات  لا بثنطق الحج ب بثعن فن الكام مع الجثا
م  وه ل  يعال تقنيا التكييف )ما عدا تكييف الخطاب( وابتعد عثا يركل الي

جا الوقيقي للث (ب ام  حاجج )في إشاار وفي السياس بصف خاص
ب -2  مساهث العلثا امختصين في عل  النفس اجتثاعي في دراس امحاجج

لىى جان امؤلف السابق ح منطق الحج وبع امؤلفا الفرشسي 
: في استخدام العل  ي ملل )روبير باشش  ، بصف ثان الت عالجت استدا

، (، فإن القرن العررين قد تثي بأبحا  لاستدا وبير أوليرون في استدا
امختصين في عل  النفس اجتثاعي في مجا الدعاي وإقناع وبصف عام في 

ب اصل الفعا  الت
ا من سن  يل وكا  سثيث،  915توكان ه قد صدر مؤلفا )اس

(، وقد أصدر بافيد في ني  ي ر سن )الدعاي وأشرط التنث )الحجاو  ةت9تي
ار ه أداة امللى لبل  نتائج  ا الكتاب بأن الو ار وامناظرة( وقدم في ه وا ح
جي في نفس الفترة كتابا يرجع فياا  عيا وبامقابل أصدر دا كارن ض ل م مقب
 ) ر وإقناع في أعثا سط )فن الكام أمام الجثا الحجاج لىى الباغ والس

فا  ند الحجاو في سيا اتصا الجثاهير  تتجارب في اتصا ودر ه
ة جثيعاا]949تالجثاهير   ه الدراسا هي من أصل أمريكي ومثي -1ت(، وكل ه

 [ب4ت
 الخطاب إقناعي:

م إقناع والبعد الخاص بالخطاب إقناعي سنعرو  قبل التطر اىى مفا
ب ان امعرفي ل  لىى بع الج
ت بأن لقد أشار كتابا  ناني مناا كتاب أرسط ح فن تالباغ ي

 ، : وهي البحث عن جثيع وسائل إقناع امتاح الباغ ويعن باا حاليا اتصا
وقد قسث تحت عناوين رئيسي هي الخطي والخطب وامستثع وقد كانت 
سائل في اتصا السياس   ا هي امتعارف عناا ومن أه  ال ن الخطاب 

قت ما يعرف إقناع  وه واجتثا ل ال عي، في امدن إفريقي وقد كان في 
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ا من  القرب بثا شعرف لن والس بااتصا وكانت كل الدراسا في اما  س
[ ن بالخطي يين أو اماتثين بالخطاب ياتث ل دراسا 5تطرف اللغ [ بثا في 

ل ت   اهتثام بالطرف امقابل  يل، أما بعد  وه فا  امتلقي باعتباره طرف اس
ل  خر امطاف وبدون تفصيل في كل الدراسا جا بعد  خاص بالعثلي في 

و  Nacy Herberناش  هاربر  9ث9تأ  في سن  و يختلف عن النثا إتيان بنث
 امعروف سابقا هي:

يناا بثعن تحديد  لنا وتصنيفاا وتخ إدرا وإحسا باأشيا من ح
ار اجتثاعي أو  معاشي ة ترجث امعاشي لىى الرم ة لعادة الرم للط

ع أو قابل  س هني في أشكا م مي ة وضع ام ال استعثالاا في الوياة الي
(ب  إدرا مع الغير )ملل الكتاب أو الرس  أو التحد بالص

و اتصالي  خر ساه  علثا اللسانيا في مجا النثا وعلى وفي جان 
اصل اللغ  استنادا  العاق  ن، وه ال  أسس لنظري الت رأيا  رومان جاكس
م أخر ومناا عل  اتصا ورف اعتبار اللغ كأداة  بين اللسانيا والعل
سيل أوىى  ، واللغ هي ال اصلي اصل بل هي الت تؤسس لكل عثلي ت للت

، امرسل لليان السامع  لاتصا وهنا قدم عناصر هي امتكل  امبدع أو الكات
((ب ع والقناة الناقل )السيا ض  امتلقي، والرسال )امحت أو ام

ن ليضاه أن أ  رسال فه تحثل عدة وظائف هي: ]  [تتهنا حاو جاكبس
اقف محت الوظيف التعبيري - : تخص مرسل الرسال وتعبر عن م

 ، ما ح انفعاا اطف وأفكار امرسل والرسال التعبيري رسال ما تأتي معل ع
اتي للثرسلب  هنا تحثل عام ال

لد عن امرسل للي حيث Fonction contiveالوظيف إفهامي  - : تت
 ، ، أمر رسال لشااري ا املل ملا في طل أن الرسال تادف لىى مثارس فعل ه

ا فعل امستقبلب  الرسال هنا ترك بخاص في مثي

تتثلل هنا في السيا  :Fonction référentielleف امرجعي الوظي -
ان يسردان أحداثا  بثعن إحال على أشيا كالخط العلثي وإعامي والل

ب ا وظيف مرجعي  حقيقي وهثا رسائل 
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ع  :Fonction phatiqueالوظيف انتباهي  - لد من القناع وهي ن تت
اصل  بين طرفي الجاا أثنا التخاط وفي مراقب عثلي من الورص على لبقا الت

 إبداعب

 :la fonction métalinguistiqueالوظيف امعجمي ما ورا اللغ  -
لد عن ما  ،  codeتت ن اللغ مرترك بين طرفي التخاط امفتاه يعن أن تك

ب ما دقيق ح الرم واستعثاات ، معل ضيحا  ماثتاا لعطا ت

تضع بديايا الجان  :la fonction poétiqueالوظيف الشعري  -
امحس لإرشادا كل ما في رسال ما يجل معاشي لضافي عن طريق لعب 
ظيف الرعري والفن وأدب الرسال عن طريق  بني إشارا امستخرج من ال

ظيف اتصالي الت أسستاا وظيف اتصا في  شكلاا تأخ استقالي خارو ال
ب ات ع في حد  ض  وقت معطى حت تصبح ام

خص ما على اعتقاد   في مفهوم إقناع - : كلث أقنع شعن باا حثل 
ل من أجل تغيير  ار بأن إقناع يستند لىى مساعي معث ديت ا حين تر ج

ي )رسائل( وه عكس إكراهب  السل عن طريق عاقا وتبادا رم
في اللغ الفرشسي تختلف عن كلث إقناع  Convictionوكلث إقناع 

Persuasion  ، فاأو يطلق على اعتراف الخص  بالش  عند لقام الحج علي
أما امعن اللاشي يتضثن السثاه للثتكل  باستعثا الخيا والعاطف في حثل 

ا فاإقناع ه العثلي الت تستا دف الخص  على التسلي  بالش  من خا ه
ك أو تفكيره لخدم أغرا   ا على سل عن قصد التأثير على الطرف لخر س

ب ]  [ثتمعين عن طريق أدل والحج ودعثاا بالعاطف والخيا
: مبدئيا اتصا ه عثلي نقل رسال من مفهوم اتصا إقناعي

، وهدف اشترا ح معرف وأما إ قناع مصدر لىى مستقبل عبر وسيل معين
ه لحد وظائف اتصا من بين وظائف أخر كلاا تضثن استثراري الوياة 

ب  اجتثاعي
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ف  ن ن كا ع من التباد وفق ج  Jeanويفا  اتصا على أن ن

Gazeneuve  ويرجع لىى مبدأ انتقا من الفرد  لىى الجثاعي ومن كررط من
ب  الرروط لحوياة اجتثاعي

د وسثان   ظيف التعبير  Denis Huisman ويع لىى وظائف اتصا ك
وإقناع وإعام، بحك  أن الواج لىى التعبير تضثن استثراري شراط أفراد، 
ظيف  و تكتثل وفق ويسثان أناا في النااي النراطا اجتثاعي تضع أوا ال

ة أو محامين ا كأسات ن، س ين يرتغل ، فكل أفراد ال ، أو إقناعي لاتصا
الخ، ه  في الوقيق محترفين في اتصا إقناعي وكل … التجار، رجا السياس 

ب سع في لقناع مخاطب  يبحث في مجا ويب ما ب
وهنا البحث في خلفيا إقناع نابع من رغب إشسان في لقناع لخرين، 

ت وامعادل ا قع الفرد  أو تاعتراف بال لد بثا يعرف التث  هي ا اتصا وهي تت
بدون تأثير وا تأثير بدون لقناع وكل اتصا مقتصر في مساف امبدئي ويعطينا 

ب  تغيير السل امراد حثل للقيام بفعل
ن وفق ما سبق فقد عرف  أن ه اتفا منج  Denis Huismanل

ن في  اجتثاعيا عن طريق سلسل من العاقا امترابك والت من خالاا نحن ك
شترا مع الغير، ففعالي اتصا على الخلق امسبق مجا مرتر يعن مجا ا

فا والتفاه ب  لل
: في اتصا إقناعي l’efficience et l’efficacitéالفعالي والفاعلي 

يل من خال أسئل  كان الفضل في تبسيط درج مركل اتصا لىى اس
جي الت طرحاا، وه ال  سث ح للباحلين بعده في الفصل بين )امرسل، النث

ص للياا امرسل ولثار  ثار يريد ال ا كانت هنا  ، امتلقي(، ومن ه الرسال
ه للياا الباحلان  ص للياا وقد  في  Fougerolles et Cohen Seatال  ل  يد ال

ب ياثا بين الفعالي والفاعلي  تثي
ص لىى الادف ال  والفعالي هي وفق الباحلان، قدرة ال سيل لىى ال

، أما الفاعلي فثعناها كل لثار الظاهرة والكامن الت  ت  تسطيره من قبل أجل
ع لثار الت تحد  يحققاا الشخص فعل رسال لعامي أو فعل اجتثاعي أو مجث
: الكفاي  م اجتثاعي من جرا فعل فاعل ماثا كان، ويعرف معج  العل
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ة الكافي الفعال الت تؤد   L’efficienceالفاعلي  على أناا فعالي أدا أو الق
 باا مر ماب

قع من عثلي اتصا  ة وغير امت ويظار الجد ح النتائج غير امرج
يعطي تفسير من خا تعدد الدوافع ال  تجعل الفرد يتصل كالرغب ملا في 

ها بعين اعتبار فعالي  الرارة أو في الوص على تقدير لخرين، ول نأخ
، تنتفي الدوافع امتعددة وتعطي لنا حاج أساسي هي التعبير وان القدرة  اتصا

دب افق هدف امنر ة في اتجاه ي  على إقناع تبر من خا قدرة الفرد عل الق
: ن أساسا من لحسا  امقاوم وتحد أثنا العثلي إقناعي وتك

بامتلقي على   أن مري وأن امرسل ه الطبي
اع من امتلقين ه :  وفياا نجد عدة أن

: وهي الوال يتفاد فياا امرسل اصطدام بامقاوم امتلقي امقتنع
اا في حال عدم اقتناع  الخاص بامتلقي )احتثا النتائج السلبي امحتثل حدو

 بالرأ (ب
، أ  ينطلق من نط اتفا مع وهي حاا لغالب امتلقي امقتنع نسبيا:

ه على اختافا في لرا مع امتلقيب اتي بتركي فير ظروف م  ت
، امتلقي الحيادي جا ل : وه ال  يحس على أن غير معن بالرسال ام

وهنا ابد من أخ محارب الامبااة وعدم اهتثام ويج لثارة ما يس بتعيين 
جداش ا أو التقثص ال (بال  ي )ربط بالعاق العاطفي

 عناصر إقناع: -
ا عثلي وتقني لقناع امتلقي وابد من اهتثام أوا:  ا كن هنا خط ل
امل الت تتدخل في  امل امسبق وامحددة للسل وثانيا تحديد الع بفا  الع

 التصثي  وثاللا تقسي  عاقا أفراد فيثا بينا ب
 مراحل هي: تة إقناع لىى تقسي  صيرور  Yaleوقد حدد 

ب -ت : وهي أو حال يحت فياا امتلقي بالرسال  مرحل التعر   للرسال

ب -2 ه امرحل لاختيار وانتقا الشخ  : وتخضع ه  مرحل انتباه للرسال

ها وتحليل معانيااب -1  فا  الرسال وف رم
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، القب ح الرأ  ام -4 دافع عن الرسال امتعر   لاا تستقبل لما بالرف
ب  في الرسال

ه لاا عاق امرحل السابق وامتصل بتبن الفكرة امركل  -5 الرحل ه
قف الجديدب  امطروح ح قدرة الفرد في استثراري في بقا على ام

 تحر التلقي على أسا الرأ  الجديدب -ت

ع  Yaleهنا ير  أن إقناع ا يأتي في مرحل واحدة ولنثا كثجث
، ول ل  يرك امتلقي مع الرسال ول  وامرحلتا ن أوليتان متصلتان بالرسال

ا كان العكس فابد أن تبقى مدة كافي  ، ول ماا من البداي يفاثاا يت  بطان مفا
 حيث يحد أثر وابد أن يترج  لىى فعلب

 [8ت] عناصر اتصا إقناعي: -2
يرها لإقناع وه ال  يؤثر : وه امصدر امنش ئ للرسال امراد تثر امصدر

ر امتلقي مصدر يع دو كبيرا في تحديد نتائج إقناعب  في العثلي وتص 
ب على امصدر ولكن أه  من ه صاح الرأ  والفكرة  وا يا  من ين

خرب خص   حت ول تكل  باا 
 ، ي رسثي ع من أفراد ومؤسسا وحت جاا رسثي و وامصادر متن

ة بامصدر وامتصل في ما يلي: ويثكن تحخيص  الخصائص امي
، مصداقي امصدر - : اتصا إقناعي خاط القناعا وامعتقدا

، فلكي يقبل امتلقي فكرة علي أن يؤمن أناا  وابد من أن يكتس مصداقي
رة الت  قف على الص ا يت ، كثا و أن يبد  استعداد لتقبلاا وه صادق وصائب

خصي ام هن امتلقي، والشخص ال  يق شيئا ل أهثي تعكساا  رسل في 
سيل في  ا عن الرسال أو ال أكبر في عثلي اتصا وا تقل بأ  حا من أح
ر ه من يحدد نتائج عثلي إقناع،  ا التص ، وه فا  التنبؤ بتأثير اتصا

نا تتر امتلقي يصد امصدرب  وهنا عدة مك

ة امصدر - ا كان : امكفا ن مقنعا لا ل تعارف علي بأن امصدر ا يك
، وهنا  ن امصدر مؤها ومحل ثق ، وير ه فاند أن يك يتس   بامصداقي
ا الجان لشخصي امرسل قديث قدم الدراسا امتعلق بفن  الدراسا في ه
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ناشي والرومن وكانت تعرف باس  ت ،Ethosالخطاب في العاد الي  ت وتعي عادا
ر  ترثل خصائص الخطي )الشخصي الخلقي للثرسل(ب  تقاليد ث  تط

ل في تحقيق صد امصدر حس برل  نا الت تدخل ك ومن بين امك
Berlo  ومرتMertz ه مع امؤها والخبرة هنا إحسا باأمانب 

ن كام  مان ير من جات أن رجل اتصا حت يتر لقناع ويك ه وي
م امصدر باأخا  فعاا  يج أن ش  قدر امستطاع أن يعثل كثثلل، بل الت

ب ما وه ما يس بالقدوة الوسن ر أهثي عث  العالي ملل مطابق أفعال أك
 : كا والتعلي  العاىي والنجاه امن ومن بين من يعط امصداقي اختصاص وال

 [9ت]
و ثقسع امعرف واطاع - ن  اف واسع تليق بثقام ومطلع على : وه أن يك

، فسع  م كليرة تبعا م تقتضي طبيع مخاطبي الت تطل عثق امعرف عل
خصي امرسل، وأثر إقناعي حس لاا  ن كبير في لضفا اللق في  اطاع لاا و

ب ة، عندما يظار امرسل في رتب عالي  عاق بالكفا
ج ت امعرف سلط يثكنBretonويعبر ت اا لن كانت واعي أن تدع  

امصداقي الت يتثتع ها امرسل في الفضا الحجاجي لرسالت إقناعي وهن 
خصي الخطي هثا الخبرة  فاندوويست عنصرين ماثين في  يرترط ته

ةب  والكفا
ثار مصداقي امصدر: وهنا ت  طره كل من  مني الت تدوم فياا  امدة ال

فاند ويستن  ثار مصدر ومصداقي عالي  من  ت95ته ن  أسئل صبت في  هل يك
؟ وقاما بقيا اتجاها أفراد ال  أجريت  و مصداقي ضعيف ثار مصدر 
، وقدما رسالتين متراباتين مدرين مختلفين واكترفا أن مصداقي  عليا  التجرب

امصدر   امصدر تنخف بعد مرور أربع أسابيع، وأن أثر الرسال امنتسب على 
اىي شارين من التجرب مقارن  امصداقي العالي تعرضت لحخف بعد مرور ح
ة  ر ق لاا وأصبح أك ، ل ارتفع مفع ثار الرسال اللاني   امصداقي الضعيف

ه أسابيعب  بعد مرور ه
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وهنا اكترفا أن مفع امصدر   امصداقي الضعيف قد يرتفع بفعل 
كر  ا ت من، فإ ة وه  ال أفراد الرسال شس امصدر وه ما يس بثفع الغف

ب صف لثار غير امناسب للثصدر   امصداقي الضعيف  ال  أصبح يستعثل ل
فاند عن السؤا فإقراره أن الرسال وامصدر ينفصان  وهنا يجي ه

كر ا من، وإشسان بطبع يت مني من ال لرسال عن بعضاثا البع بعدة مدة 
ل يختفي أثر مصداقي امصدر، ولكن قد ينتج مفع  كر مصدرها وب وا يت
ة  ي امصدر وقد يسترجع ق كير الفرد با ا ت  ت ة لا  في حال ما ل الغف

ب كير أفراد ب ا ت  ت  مصداقيت ل
وه أن يبعث في نفسي امتلقي تل اللق الت يتثتع باا  الثق بامصدر: -

ض ببام  عي الكامل

اب للثصدربجا بي امصدر - ة الج  : الق
 ، جي ل احي النفسي واجتثاعي وإيدي وه قرب امصدر من الن
و  ن  تر، وأيضا يك ويساعد امتلقين في ابتعاد عن الضغط وعدم أمان والت
، امظار  ، اللياق اب في مظاره الخارجي، وهنا تتطل الجثا  تأثير عاطفي وج

ع من الخصائص مناا )السن،  الخارجي باللبا ويرتر مع امتلقي في مجث
، القي ،  ، العر ي أواصل القراب بين طرفي …( الجنس، امان ل في تع و

خص لىى اعتنا أرائ وتبن أفكارهب اا  اطف الطيب الت يبع  اتصا وأيضا الع
- : قع السلط )تقدي  الل  السلط اب والعقاب(، وهنا لاا عاق والشخص في م

حد  ر بالت بي امصدر بالرع بتفاعاتنا الداخلي مع أفكار الجديدة، وتحق جا
 ) ا افق أو  identification)تعيين ال وتؤد  السلط لىى الوص على ام

عانب  إ
قت لحوديث  وهنا الكلير من العناصر أخر وجدها الباحلين اسيثا ال

 9ث9ت Petty Caclappoوأيضا  5ث9ت Festingerو  Hass تت9تا عناا دراس
 بAlkistanوأيضا  Holtو  Wattsوأيضا 

، خاص وأن النا تح  امظهر الخارجي: - بي الجسثاني وه استغا الجا
 أناق )نثط الوياة(ب
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- : ر العثلي إقنا الرسال عي وهي العنصر امرك  في العلي اتصالي فه مح
قف كل من امرسل وامستقبل ومد اتفاقااب  وهي تعتبر مركل أو قضي م

 أسالي إقناع وأبعاد  التأثير:  
ن إقناع لد حدوث يعتبر ظاهرة نفسي اجتثاعي  تطرقنا سابقا لىى ك
، وأيضا يحد من الخارو فا داخل امجتثع وه  ويحد من جان فرد  نف 

 ه فرد  وما ه اجتثاعيب نقط التقاطع بين ما
ه العائل في العثل على التأثير على العناصر  بعاد الخارجي للتأثير: -ت تتثلل ه

ل من خا تعديل  ن  قفي في البيئ العام لأفراد امستادفين، ويك ام
اقف ه تغيير  ائح وإطار اماد  لحوياة، والادف من تغيير ام انين، الل الق

كا السل  دون امسا بااتجاها العثيق للفرد تدريجيا، ونقدم ل سل
شي(،  ر )امحيط القان جديدة، فه تسعى لىى التأثير على امحط الخارجي لحجثا
يل على لحدا تح  في  ا التغيير في السل يستعثل على امد الط ه

ن من خا من وتك   جانبين:اتجاها ولرا وامعتقدا على البعد ال
: بعد خاص باإكراه والقوة: ما والسلطا  و ما الوك وتستعثلاا عث

مي ومؤسسا الدول غر  لقرار سل معين وف عقاب على الرافضين  العث
ائح تنظثااب  انين ول ن من خا لصدار ق  لامتلا لحوياة العام وتك

ن بتشجيع القيام بسل : ويك الثاني: البعد الخاص بالتسهيا وامكافئا
ل ملا في داخل امؤسسا  ن  معين مقابل تقدي  فئا أو تسايا ويك

كا جديدةب كا وترسي سل مي بثنع بع السل  العث
م للقيام  ثالثا: عد خاص بالتسهيل: ن أساسا ل عاق الجاد الجسد الا ويك

لبضاع امجسدة ب أو الوص علي ملل تخفي اللثن اماد  أو دعث ل
سائل امدعث للسل امروو مجانا )تحفي  يع ال لسل الس ملل القيام بت

(ب  النا للتس 
: وهي فر  سل معين من خا الضغط امثار التصعي استراتيجيرابعا: 

ب با والادف ه الود من السل ضع عراقيل وصع  على أفراد ك
هني  :بعاد الداخلي للتأثير -2 ا البعد يادف لىى تعديل الخصائص ال وه

اقفا ، عاداتا ، معتقداتا ( بركل مباشر لحدا السل  لأفراد )اتجاهاتا ، م
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ه تختلف  ضعي وه امل ام ن بدون امسا لىى الع ، ويك ص للي امرج ال
 ، ، الدعاي الشخصي سائل ملل الدعاي غير الشخصي باستعثالاا امتعدد ل

با  لتربي إشراكي
هني  Denis Lindonويت  التأثير وفق  امل ال على ثا فئا من الع

ب ] امل العقلي ، الع امل العاطفي ، الع امل أخاقي      [ة2للفرد هي الع
Ethosنب ج مرتبط بسلط نص القان  ، اج  : ندا ال

Polhosاطفب اطف، الحج الت تعتثد على الع  : ندا الع
Logosة العقل وامنطقب  : ندا العقل، الحج القائث على ق

ي  خا  أوا: العامل 
امل  مي لىى محاول التأثير على الع ن عندنا تحجأ السلطا العث وهنا يك
ل عن طريق التربي ولعادة التربي أخاقي لأفراد امستادفين،  أخاقي و

اج لد أف ن عند مخاطب حس ال ر وامستادف في فا  ويك راد الجثا
جيااا في اتجاه  دة بداخلا  ث  ت ج ومعرف القي  وامعتقدا أخاقي ام

ب ب في  امرغ
  العامل الخاص بالعواطف ثانيا:

 ، ، الكراهي ع والتضاد ملا الو ما تثتا العاطف إشساني بالتن عث
ه أثنا بث حثل تست ف، وتستعثل ه ، الخ ر من غيرها الرغب لا  العاطف أك

ا أفراد هدف  عي مراعر وانفعاا ومي من التجليا وتستخدم للتحفي وت
ب  تدعي  وترسي السل امرج
كا أفراد إقناع ثالثا: البعد الخاص بالعقل :  ويستخدم في لتعديل سل

راها ب  امنطقي أو من خا تعديل معارفا  و
 الهوام :

، تر: سيف الدين تا موسار، التداولي اليوم عل  جديد في التواصل، طن ربو وج -ت

، لبنان  ، بيرو  ب55، ص 5ةة2عقو ومحمد الشيباني، لبنان، دار الطليع

2- L'argumentation coll " que sais je". Ed .puf.paris: 1983.p 04 

3- Philippe Breten : L’Argumentation dans la communication, édition, la 

découverte, Paris 1996, P 6. 
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ة، أطروح  -4 ة، تطبيقا تقنيا اتصا العمومي في الحما العمومي امتلف نبيل بوخب
، سن  ائر، قس  إعام واتصا  بة3ت، ص 7ةة2دكتوراه غير منشورة، جامع الج

، ص  -5 ة، امرجع نفس  الساب  بت3تنبيل بوخب

ة، امرجع نف -6 ، ص ص نبيل بوخب  ب32ت، ت3تس  الساب

ائريامكتوب -7 جاجي للخطاب الصحافي الج ، ةةة2-989تعمر بلخير،معال  لدراس تداولي و
ائر  بة8ت، 6ةة2-5ةة2اطروح دكتوراه جامع الج

، كتابا معاصرة، فنون وعلوم  -8 : مقارب تداولي محمد برقان، الخطاب الحجاجي واتصا
: العدد   ب2ة، ص 5ةة2ي ، تشرين الثان58بيرو

، رسال ماجستير  -9  بةةة2 – 999تمحمد برقان، اتصا إقناعي من خا فن الخطاب

،  -ةت  بة8تعمر بلخير، امرجع نفس  الساب

محمد سال  ،مفهوم الحجاج عند بيرمان وتطوره في الباغ امعاصرة ، مجل عال  الفكر ،  -تت
 ب669،صةةة2، الكويت مار 3ةالعدد

، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2، اسس العلمي لنظريا اعام ، ط جيهان احمد رشتي -2ت
 ب978ت

تجاها التاثير ، عال  الكتاب الحدي ،  -3ت ، ةةة2محمد عبد الحميد ، نظريا اعام و
 ب247-ة24

، سلسل عال  امعرف ، الكويت ،  -4ت ، موج تاري عل  اللغ ، ترجم احمد عو ربهروبن
 ب997ت، 227العدد

ة ،مرجع ساب ، ص  -5ت  ب38تنبيل بوخب

16- Germain de montmollin. Le changement d attitude, dans serge moscorici 

psychologie social, puf, 1984 pp 96 102. 

ة مرجع سب  كرهب -7ت  نبيل بوخب

ائر   -8ت ، رسال ماجستير، جامع الج محمد يرقان، اتصا إقناعي من خا فن الخطاب
 ب ةةة2سن 

ب -9ت  محمد يرقان، امرجع الساب
ة ، امرجع نفس  ب    -ة2    نبيل بوخب

                                                     ***   ***   *** 
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 التّـــأويل في الفــــكر التراثي العــــربي 

ليا سس و  ، صو  دراس في 
مــــي  دة سعيــــــد ت
 2جامع البليــــدة 

 املخص: 
أويل في الفكر التراثي  ا امقا أن نقف عند شرأة عل  الت  نحاو في ه

ا الع و في شرأة ه و رائدة تركت بصثاتاا وا ره العربي من خا نثا ل  وتط 
ل  ليا مغايرةبب كل   م جديد و أسيس مفا وكان أفكار بعضا  أثر الكبير في الت 
ر الوضارة  ص القرشي باعتباره مح ب لفا  الن  ت كانت ته د ال  في سيا الجا
اىي  د إمام الطبر  والجرجاشي والغــ ف عند جا ق  ب سنت العربي إسامي

ف ابن رشدببب و  ب والفيلس ة بحق كثا سيأتي بيان د متثي   هي جا

Summary  :  

     We try briefly in this article to talk about the emergence of 

hermeneutics in Arab Islamic thought Heritage through a very good 

leader models which left their fingerprints in the emergence of this 

science and its evolution and there were a pretty good thought of some 

thinkers a significant impact in the establishment of the new concept 

and different mechanisms.. All this in the context of the effort made to 

understand the Quranic text as a hub of Arab Islamic Civilization. We 

will stop at very specific efforts of Imam al-tabari,djorjani,ghazali and 

ibn rochd which will be announced soon. 

***    ***    *** 

ص   ن أن  الوضارة العربي إسامي هي حضارة الن  قاد والباحل يجثع الن 
ج لخر  أويل ال ، وم ا كان الت  بكل  ما تحثل هات العبارة من معن عثيق ودا
ين يبدو أن   ص كان ضرورة جل للي امفكرين والباحلين العرب ال  ال   للن 

نظير الغربي بفضل ا اعا  على ال خ  امعرفي والفكر   أغلبا  استفاد من الت  ط 
سطى ث   امدار  ر ال ناني في العص ال   تحثل الوضارة الغربي خاص الي
الوديل خاص أماني والفرشسي وبدرج أقل إيطالي وما وصلت للي من 
اا قامت في  ت سبقتاا خاص  أن  راسا ال  ث واجتاادا ماث  أثر الد  نظريا قي 
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ر  ط  ا الت  ا ونحن ندر أن  رغ  ه أصل على أسساا وكانت امتدادا لااب نق ه
أويلي الغربي لا  أن  ل  يدخل لىى فضا اللقاف العربي  ال   عرف الفكر الت 
رها  ت قد يتص  رة ال  ل هات أخيرة بتل الص ل ول  تتقب  إسامي بسا

ا أمر حت  الي ، وا ي د استيراد تل امناه البع م على حال بين مؤي 
، بل يصل  ل ص وبين متحف لىى راف ل أويلي الغربي وتطبيقاا على الن  الت 
ق أمر بالكتاب امقد  لد امسلثين )القرن(،  ا تعل  ف امطلق ل أمر لىى الر 

د ومعار  لا  دليا على  د بين مؤي  ا الجد القائ  من عق ، فالقرن وما ه ل
م  ر الوضارة العربي إسامي وقطباا ال   تدور في فلك كل  العل الكري  ه مح
ص، فا  ا الن  ، وبالتاىي ليس هنا فا  أو تأويل أو تفسير بعيدا عن ه العربي

راط امعرفي نظريا وعثليا استنباطا وتأوياب  مرك الن 

يارا وال  رة اتجاها والت  ص ولعل ك ا الن  ت تناولت ه اه ال  فر وام
راهاا واختافاا وتناقضاتاا وصراعاتاا  ج  بأفكارها و بثا حثلت من براهين و
ت وسث   ص وعل  هث  ا الن  أحيانا مع بعضاا البع لا خير دليل على ثرا ه

اه والفر الكامي با ل كل  ام ر ال   تلتقي ح حل معاني أن  تيركل امح
ا  ج  ( م ه اللقاف )اللقاف العربي إسامي د في ه ج لنفساا عن مرروعي ال

ص القرشيت يت من خا عرضاا على الن  ص ويح والت  ها بالت   ب1را
ا   أويل في الفكر العربي إسامي يقتض  من  لن  الوديث عن مسار الت 

ا ا  ابع الهجريين، وه دة لىى القرن اللالث والر  ين القرنين كان  الع يعن أن  قبل ه
خر  ة، كثا أن  أخ منحى  فسير بق  أويل معدوما، بل كان قائثا وبثصطحح الت  الت 
أويل  ع من الت  كفير، كثا ظار ضروب متن  ثين وصل أمر لىى حد  الت  عند امتكل 

ي ) ح  مللثا نجده عند سيب أويل الن   (ة8تكالت 
ين كانت لا  سنقتصر الوديث عن بع   رين والفاسف العرب ال  امفك 

 ، و أويل وفق أطر معرفي وفلسفي وا أسيس لعل  الت  و في الت  بصثا وا
را العربي إسامي واستنباط  أويلي في الت  ف على شرأة الفكر الت  ق محاولين ال

ر أسا ال   دا ص القرشي كان امح ليات ومظاهره خاص  أن  الن  ر أه   
ل جل  أفكار هؤا  .ح
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سس امعرفي لفلسف التّأويل عند الطبري)ت  (: ةت3ة ــ 224ـــــ  ة
اع صيت في العال  العربي إسامي في منتصف القرن اللالث  عال  لسامي جليل 
و عال  التأويل في الخطاب القرشي فكان كتاب )جامع  الهجر ، ل الفضل في ول

تي كل  البيان عن تأويل ا ، كتاب حثل بين دف  ل الجاد امضن  لقرن( ثثرة 
ي بالرره قائا:  ماسبق في مجا شره وتفسير النص القرشي، فا يبدأ كل  
ره  ا على عثلي الر  أويل لد الر جل ه الد  ل تعاىىببتب فثصطحح الت  تتأويل ق

فسير مطلقا  ا ل  يكن التأويل عنده يعن الت  اا، ولا بل استعثل أيضا في معن  كل 
رجيح ت يحتثلاا 2الت  د  من امعاشي امختلف ال  ر في ترجيح امقص ، أ  اجتااد امفس 

ل تعاىى: أويل لخبار عن حقيق امراد، من ملل ق ، فكأن  الت  ف نَ ربَ الل  ت
ااون بأ(4تلبامرصادت )الفجر  ير من الت  عيد ، فتأويل لي عنده: التح مر ه وال

 من يخالف أمرهب
عتثد بعد عصره   ت اه فاسير ال  د  كتاب من أه   الت  وماثا يكن فقد عه

 ، طلق علي تأم  التفاسيرت أبانَ في الر جل على تمقدرة فائق
ه
كثرجع أساس  وقد أ

قلي في ب الن  بع في أسل ، وات  ن اع  على الوديث والفق وعل  الس 
، واط   وعل  ج   

ن  بب كثا بي  فسير وصناعت ، والعقلي في استنباط حت  عاد مرجعا في فن  الت  واي الر 
، واختاف أهل  ، ومعاني ، مركل وغريب خ في أحكام القرن، ناسخ ومنس
 ، ، ولعراب حروف ل ويح لدي من  ، وال التأويل والعلثا في أحكام وتأويل

، والقصص و  توالكام على امحودين في د الطاهر 3أخبار أم  والقيام ب ويرير محث 
قل فقط في تأويل آ  القرن بل كان  اد الن  ر أن  الطبر  ل  يكن من رو  بن عاش
م الطبر  في تفسيره أن  : تولقد الت يحجأ لىى ترجيح بعضاا على البع ل يق

ابعين لكن  ا يلبث في كل   واب والت  ي أن  يقتصر على ما ه مروٌ  عن ال 
اهد من كام العرب،  ل لىى اختياره مناا، وترجيح بعضاا على بع بر ى  يتخط 
ل طريق  ر، و فسير بامأث ده من اقتصار على الت  ا ما حد  ل تجاو وحسب ب
د، ول  نقف على تفسيرهب وشاكل الطبر   ، وقد سبق للي بقيٌ بن مخل  ليس بنه

ا  في معاصروه ملل ابن أبي حات  ين ل  يحبس وابن مردوي والواك ، فلل  درا ال 
ين،  ا وأبي عبيدة من أول  ر، ملل: الفر  أنفسا  في تفسير القرن على ما ه مأث
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مخرر  وابن  ن بعده ، ث   من سل طريقا  ملل ال ماشي مث  او والر  ج  وال
ت  ب4عطي

فع للي دفعا من غي  ا ال   نحا للي الطبر  ده ر وعي، فتفسيره في ولعل  ه
كع على نظام فكر  وشسق   ا القرن كان يت  ا توه يبحث عن مدل كل  أح

كر  5ثقافيت سق كثا ي ظام الفكر  والن  قل فقط، فالن  ا جعل ا يقتصر على الن  مث 
ا العل  ـــ )يقصد ب  م لا : تتل الربك من أفكار والقي  والر  ركش  ه ال 

اا امفاتيح أساسي  التفسير( ــــ أو  اخلي، لن  ن الد  ا ما يثكن تسثيت بقاعدة ت
ت ب وبالتاىي ا يثكن اعتبار 6امعتثدة بين البا  وامتلقي في بنا التفسير واستيعاب

ل  ام ب حيد ال   لجأ للي الطبر  رغ  الت ه ال ر الن  فسير بامأث قل أو الت  الن 
يا من امعن كإجرا تأويلي ا يحيد عن ولا ا نجد الر جل ينطلق في تأويل ل

الظاهر امتداو في لغ العرب ومقاصدها دون لهثا للثعن الباطن ال  قد 
ده  د وتعد  ا أخير قد يتعد  أويل، ه ج لخر ال   ه الت  حي للي لي وه ال ت

، أه    ع را عديدة ومتن  را ملا يخضع ــــ حس الطبر  ــــ تمتغي  ه امتغي  ه
ص  ص أ  امجا امعرفي ال   يتناو العال  امتخص  طبيع العل  ال   يتناو الن 
ح  ص يف ، أو يجعل الن  ص من خال ص، فيحاو أن يفا  الن  من خال الن 

ت  ب7عن
ا   أويل وترجيح أق ر في الت  غ كثبر  كع على الل  ح أن  الطبر  يت  وا

و بعضاا على بع مت : تفال   يعلث  ا حيث يق ر من أق  ضا حي  امأث
سان ــــ ال   بلسان ن القرن ــــ من تأويل القرن ه ما وصفته من معرف  الل 
فا بصفاتاا الخاص  ص م غير امرتر فياا، وام يا بأسثاهاا الا  أعيان امسث 

اج من أحكاماا وصفاتاا وهيئاتاا ال   ى ه دون ال ت خص  ه بعلثاا نبي  صل 
ت ، دون ما استأثر ه بعلث دون خلق ب 8علي وسل ، فا يدر علث لا  ببيان

م كتاب )جامع البيان عن تأويل   القرن( يعثد لىى جعل  ا نجده في مقد  ولا
:  9تأويل جثيع القرن على أوج ثاث

ص للي  ج  ـــــ أحدهثا: ا سبيل لىى ال وه ال   استأثر ه بعلث و
ت أخبر ه  ر الوادث ال  جا أم ، وه أوقا ما كان من  علث عن جثيع خلق
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و عي  بن مري ،  ، ووقت ن اع ، ملل وقت قيام الس  اا كائن باا في كتاب أن 
ب ل ر، وما أشب  ف في الص  ع الرثس من مغرباا، والن   ووقت طل

ج   ى ه علي وسل   دون ــــــ وال اشي: ما خص  ه بعل  تأويل نبي  صل  الل 
، فا سبيل لا  لىى عل   ا عباده لىى عل  تأويل الواج ، وه ما في مث  ت سائر أم 

ب  ل لا  ببيان الر س صلى ه علي وسل  لا  تأويل
سان ال   ن   ل  ــــــ واللالث مناا: ما كان علث من تأويل الل  ب القرن، و

ل لا  من قِبَلِا ب صل لىى عل   ، ا ي  عل  تأويل عربيت ولعراب
رين بإصاب الوق  ــــ في تأويل القرن   ، فأحق  امفس  ل ل ك ا كان  فإ

ا كان  ر، مث  ج  فيثا تأو  وفس  وا   بيل ـــــ أو ال   لىى عل  تأويل للعباد الس 
ت من أخبار الرس صلى ه تأويل لىى رس ه صل   ى علي وسل   دون سائر أم 

ل  قل امستفي فيثا وجد في من  ا من جا الن  ابت عن لم  علي وسل   الل 
ا  برهانا  ، وأصو  ت ب على صو  ال امنص ، أو من جا الد  قل امستفي عن الن 

ا كان مدركا علث من جا ل ـــ مث  ن  اهد من  ـــ فيثا ترج  وبي  ا بالر  سان:لم  الل 
ا من منطقا  ولغاتا  امستفيض امعروف كائنا من كان  ائرة، ولم  أشعاره  الس 
ر من  ن خارجا تأويل وتفسيره ـــ ما تأو  وفس  ر، بعد أن ا يك ل امتأو  وامفس 

ابعين وعلثا أ  واب وأئث  والخلف من الت  لف من ال ا الس  بل ـــ عن أق  م 
رجيح امبن   أويل والت  ج اللالث ال   يرير للي الطبر  ه عامل الت  فال

ن لا  من امتل  ا ا يك ظائر، وه غ والقدرة على مقارب أشباه والن  على الل 
ا ا يؤتى  ، وه عري وامنطقي اهد الر  ويح اعتثادا على الر الحج  والبرهان ال

اسخين في العل ب ص لىى امعن  لا  للر  يد من فرص ال غ ي فااعتثاد على الل 
ي  ج  أويلي من  يت الت  س ر ا امنطلق يؤس  د، وعلي فالطبر  من ه امقص
د في لغ العرب، تفاديا  ج ويح ام ج ال : تيبحث عن ليجاد ال ا فا ، ولا غ الل 

م من ام ر لىى ما تتبر  تللباطن الفاسد، ال   قد يجر  امفس    10قاصد العربي وتعادي
سب ل تا يعد  من غير الجائ أن تحثل معاشي كتاب ه على غير أغل  فالن 
ل أغل من كام  اهر من الخطاب في كام العرب، ولنا لىى حثل  م بالظ  امفا

ا ه أصل عند الطبر  ومن أتى 11العرب سبيلت م على الباطن وه اهر يقد  ب فالظ 
ل ك : بغير  ل ا ال  أشار للي بق ، برهان عقل أو نقل، وه ثا ب ف برهانا مسل  ل 
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ج ال    اه من ال ف البرهان على دع يل ما ليس في ظاهره كل  ن عى في الت  تمن اد 
ت سلي  ب ع في تأويل الكام كان 12يج الت  ن ا ته : تول ل يد أمر تفصيا بق ب ث   ي

ح أوىى معاني ب أغلب على الظ   ن من العقل أو الخبر دليل وا اهر، لا  أن يك
ت ل  ب13على أن  معن ب غير 

أويلي لحخطاب   يت الت  س ر ضح جليا أن  إمام الطبر  أس  ا سبق يت  مث 
ت باا يف  امقفل من محكث ومترابا تل  ليا ال  القرشي من خا تحديده ل

يا  ت جثعاا في ثا مست ب ، لليا ال  ، وامست الن  هي: امست الغيب
ة التأويلي  ا أخير ال   يجعل القرا غ ، ه ر في الل  وامست البرر  امحص
داهاا غير  انين  غ وق اا مرتبط بالبرر العارفين بالل  اناائي غير مغلق أن 

ا امنطلق  ص القرشي أو تأويل من ه مين من الخطأب فتفسير الن  ا يعد  امعص
ر محثد امالكي وه يبحث  كت ا ما أشار للي الد  ، وه منته العثلي التفسيري
ساشي أو  ص القرشي على امست الل  : تلن  تفسير الن  ل امعن في تفسير الطبر  بق
ثا ه تثايد ضرور   ، ولن  ، ليس ه منته العثلي التفسيري اىي امح الد 

، وتأتي بعدها مناطق أخر من وبداي أساسي ومنطلق منا ي لكل  عثلي تفسيري
ص  ااي أن  ليس انقطاع أو قطيع منهجي بين تفسير الن  ا يعن في الن  الفا  بب وه
ه لىى  ساشي، وبين تفسيره على امست العقائد  كثا  القرشي على امست الل 

ين كانت تفسيراتا  ا تنطلق من امعطيا ت يعطياا ل الباطني ال  ي ال  غ  الل 
فسير من  خصي ا تنت لىى الت  ا  اتي وأه ثا تنطلق من رغبا  ص، ولن  الن 

 ب14قري أو بعيدت
ليات  عند الجرجاني )  2 ي و يعدا إمام عبد القاهر (: ت47ـــــ التّأويل البا

( حال استالجرجاشي بفضل كتابي  ( و)أسرار الباغ ثنائي فريدة )دائل إعجا
ظ '' أو في غيرها  ي القدي  من خا نظري الرايرة ''للن  ر البا عاا في الد  من ن
عقيد في طبيعتاا  ت ا ترن لىى الت  ي ال  را على مست امتن البا ص من الت 
ائق العربي في لوظ  ، فقد كان بحق  خير شاهد على ال  امدرسي ــــ التعليثي

ياا القص  ح  تجل  ساشي والن  قعيد الل  فسير والت  صف عاما جليا جثع بين الت  بب ب
أويا  ص أدوا انتاو الت  ت حثلتاا نص قدي ال  وكانت امفاهي  الباغي والن 

 وبناهااب
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اشى عبد القاهر   ه إعجا في الخطاب القرشي ا يت وفي بحل عن وج
اني عر والق ل بالر  س  يا الجرجاشي في الت ا لغ ت تحكث باعتباره نص  ن أساسي ال 

ل من امكان ما ل في البيئ واللقاف العربيتين، فا ميدان الفصاح والبيان، 
ا شعل   ا كن  ا ل ا أن  : تو ل ( بق م كتاب )دائل إعجا ا ما أشار للي في مقد  وه

، وبانت وظ ت مناا قامت الحج  بالقرن وظار ، هي أن كان على حد  الجا ال  ار
طثح للياا بالفكر، وكان  من الفصاح تقصر عن ق البرر، ومنتايا لىى غاي ا يه
ان  ان العرب، وعن عر ال   ه دي ل لا  من عرف الر  ن ك محاا أن يعرف ك
ا تجاورا في الفصاح والبيان  م ل ا أن  كان ميدان الق ر أدب، وال   ا يه

ا  ع باين في الفضل، وتنا ت باا كان الت  هان، ث   بحث عن العلل ال  فياثا قص الر 
ج  ه  ل صادا عن أن تعرف  اد عن  عر على بع كان الص  اد بع الر  و
ا كتاب ه تعاىى  ا فيثنعا  عن أن يحفظ تعاىى، وكان ملل ملل من يتصد  للن 

هت ه ويقرئ ا ب ويتل م  15ويق
ا كان الرعر   ه من  ول ف على لعجا ق طريق فا  القرن وتأويل وال

ل في تأشسا اللقافي  لي أخر متثل  ر الجرجاشي، فالر جل ل  يغفل  امنظ
ص داخل اللقاف  انين الخاص  إنتاو الن ص انين عام  تسا  في تركيل الق كق

احدةت ا يجعل 16ال صيت مث  ب شريط أن يبقى الخطاب القرشي يحثل خص
ن  ه أن أبي  : توجثل ما أرد ، فا خالق معناه ل يق الخطابا أخر تابع ل
ن استحسان  ، ولف تستجيده، من أن يك : أن  ا بد  لكل  كام تستحسن ل
ا سبيل، وعلى  ن لنا لىى العبارة عن  ل وأن يك م وعل  معق ل جا معل

ل دليل، وه باب  عيناه من  لعت من صو  ما اد  ا أنت فتحت اط  من العل  ل
 ، ين وفائدة جسيث ، ورأيت ل أثرا في الد  ، ومعاشي شريف ائد جليل على ف
اع من  يل ولصاه أن د لىى التن ووجدت سببا لىى حس  كلير من الفساد فيثا يع
، وتدافع عن  ا أويل، ولن  ليؤْمنه من أن تغالط في دع ق بالت  الخلل فيثا يتعل 

، وتد  بعرفان ث   ا مغ  ، ويربأ ب عن أن تستبين هد ث   ا تاتد  للي ا
ت رة شا   ، ومستبينا في ص د  

ن عاما في ظاهر مقل  ا علي وأن تك  ب17تستطيع أن تد
ص القرشي تمنتج ثقافي خرو من   ا أن  الن  يفا  من كام الجرجاشي ه

ن ـــ وفق ه ت تك ة اللقاف العربي ال  ر ـــ قد أساثت في تركيل عبا ا امنظ
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ت ه اللقاف ر نصر حامد 18ووضع قدم داخل ه كت ه للي الد  ا ال   ي ب وه
ة أخر لعاق النًص باللقاف ا في حال إسام فقط بل  د مر  : تشع ل يد بق أب 

حي ــــ ا  ت هي دليل ال ة ـــ ال  ابق أيضا، لن  امعج حي الس  يج أن  في حاا ال
ة  ل كانت معج حي، ل ت ين فياا ال تفار حدود إطار ال   تتثي  ب اللقاف ال 
تى، ما دامت ثقافت كانت تتثي  بالتف في عل   عي  لبرا امر  ولحيا ام
ت من جنس ما  ور كانت معج قين في ال  ا متف  س  كان م م ، وأن  ق الط 

، والعرب ال   ا في ق ل تف  قا  ل ين ن فيا  القرن كان ''الرعر'' مجا تف 
حيت ات نصٌ ال يا ه  ا لغ ة نص   ب19كانت امعج

ه   ضح جليا أن إمام الجرجاشي حاو وه يقف على وج ا سبق يت  مث 
ليتين استقرا وتأويل الخطاب القرشي،  ص القرشي وضع  إعجا ودائل في الن 

 وهثا:
ان الفصاح والبيانبـــــ أو   عر العربي عن  ىى: إحاط بدراس الر 
ص القرشيب   جد فياا الن  ت وه : إمام باأشسا اللقافي ال   ــــ اللاني

ظا في امسأل اللاني وه يصر ه باا، فقد اشترط لاا         لا  أن  الر جل يبدو متحف 
، خاص   صي وخلق امعن  ونحن شعل  أن  الر جل من أدل  القاطع والخص

رق واختاف  ا الباب في بيئ ــــ كان يحياهاــــ مليئ بالفه ا ه ين اقتحث أوائل ال 
ب د خاص العقائد  من  امتعد 

الي وفلسف التّأويل ) 3 (:5ة5ة ــــ ة45ـــ إمام الغ ه أب حامد  ة
اىي الرافعي أشعر  املق  بحج إسام،  ح  الغ ف والن  الفقي والفيلس

ت ناه امئت كتاب أشارها على إطا  صانيف الجث  ال  وامتكل  ، صاح الت 
ين( باإضاف لىى مصنفات الفلسفي كــ)مقاصد  م الد  كتاب )إحيا في عل

أويل(ب ن الت  ا )قان ( وك ( و)تاافت الفاسف  الفاسف
أ  م للت  اىي مفا رد إمام الغ ( ي ويل في كتاب )امستصفى في عل  أص

أويل عبارة عن احتثا يعضده دليل يصير ب أغل على الظن  من  : تالت  ل بق
ف عن الوقيق  ن كل  تأويل صرفا لل  امعن ال   يد  علي الظاهر ويرب أن يك

ت ليل، وعل20لىى امجا اىي مرتبط ومقرون بالد  أويل عند الغ ي ب فصاحي الت 
أويل  ليل، فالت  م على أسا الد  أويا يق ع من الت  ثيي بين مجث فثعيار الت 
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ي دليل راجح وبرهان قاطع، في امقابل  ث ويق  ويح ه ال   يسنده ويدع  ال
ا  أويل ـــ في نظره ـــ ا يفسد لا  ل أويل الفاسد ه تأويل ليس ل دليلب والت  فإن  الت 

اهر  اجتثعت قرائن تد  على فساده أ  اجتثعت جثل من القرائن عضد الظ 
أويلب فس من الت   وجعلت أق في الن 

، وألفا القرن حسب   اضع في القرن ه ألفا أويل وم ومجا الت 
ص ولىى ما يظار معناه مع احتثا وه  اه وه الن  قطع بفح تنقس  لىى تما يه

د بين جاتين من غير ت ح وه امجثلتالظاهر ولىى ما يترد   ب 21رج 
د   اىي يحد  أويل هنا، فالغ ص ه امحك ، ل ا مجا للت  د بالن  وامقص

ص ظاهرا  ا جا الن  ل ل حيد ال   ا يج أن نحجأ في للتأويل، و ضع ال ام
أويل، وهي لشارة من لىى  اهر عن الت  ه الوال يغن الظ  ، ففي ه ات وا ب نا وا بي 

فريق ،  ضرورة الت  ف امعن ، حيث ا تأويل مع امحك  امكر بين امحك  وامتراب
ب ، أ  ما تعار  في احتثا أويل ه امتراب ن مجا الت  اىي يك  وبالت 

وتأويل امتراب ـــ كثا سبق بيان ـــ يعتثد على برهان العقل حيث القدرة  
ر بأشباهاا بااستدا فكير وتقري أم ر والت  ى لا  على التدب  ا ا يتأت  ظر وه  والن 

ا   أويل وأن  ف في مثارس الت  ر إمام ال   يقر  بأحقي  امتص ف من منظ للثتص 
اه * ص امقد  دون س ، وه أمر استهجن علثا الكام 22أهل معرف باطن الن 

ا  ف ابن رشد ال   جا ليضع حد  والفلسف من بعده وعلى رأسا  الفيلس
خ تانتااك ج إسام ات  اىي كثا سيأتي بيان احقا، على اعتبار أن   ت الغ ا

ما من الفلسف وفكر الفاسف في مقابل تثجيده وتعظيث لكل  ما ه  قفا حا م
فيب  ص

اىي مسأل من ل أحقي في التأويل وحدود   ومن جا أخر يضبط الغ
ن وفروض وتخثينات تفإن  الوك  على  ، فامؤو  ا ينبغي ل أن يعتد  بظن ل
خثين خطر،  ل صلى ه علي وسل   بالظن  والت  ، ومراد رس مراد ه سبحان

ا ثا تعل  مراد امتكل   بإظاار مراده، فإ ، 23ل  يظار فثن أين تعل  مراده؟ت فإن 
سلي  باا،  ام الخلق دون خاصتا  الت  ا نجده ياتد  لىى مباد سبع على ع ولا
ؤا  ك عن الس  صديق وإيثان واعتراف بالعج والس  قديس والت  وهي: الت 



   سعيد تومي د/                                              المدونة

لى  لعدد السادس                    جمادا م6102هـ الموافق لـ:مارس ٧٣٤١اأ  142 

ه  دة لحوقائق وه ان متعد  ر وأل ص إله يحت  على ص ، فالن  وإمسا والكف 
اصبالوقائق ل ف على الخ ق اطن م ام، وب اهر من نصي الع  اا ظ
ص    ص قل في تأويل الن  ت كانت قائث بين العقل والن  وفي خض   امعرك ال 

اىي دعا أخير لىى الجثع بيناثا، فثع اعتراف بقيث العقل لا   القرني في عصر الغ
: تفي م ل يق ر وفي  دركا البصر تفاو أن  قد يقصر عن لدرا بع أم

، ومناا ما  ، فثناا ما تحيط العق بكن حقيقت وفي مدركا البصائر أيضا تفاو
ر أن يحيط ب  يقصر عن العقل، وما تقصر العق عن ينقس  لىى ما ا يتص 
ر أن يحيط العقل بكن  رها، ولىى ما ا يتص  بع العق ولن قصر عن أك

ل ه العظي  ا ر حقيقت و مطلق ال   جاو جثيع حدود العقل حت ل  يتص 
ل ه ه تعاىىت ب فثع اعتراف بحدود اختصاص العقل 24إحاط بكنا و

ف  ا، فالعقل ه امكل  ل ا يلغي دوره، فالر جل ل  يقل با ه لا  أن   وأحيانا عج
أ يني واستنباط أحكام وتأويل ما يحتثل الت  ص الد  ص ص بتفسير الن  ويل من نص

ل التعار ، والعقل في حاج  ال  ا تعارضت مع الضرورا العقلي إ حي ل ال
: توكل  ما ورد  ل ل بق ه لىى  قل والعكس صويح كثا ي لىى السثع أ  الن 
ا ما قد  صديق ب قطعابب وأم  ا وج الت  ثع ب ينظر، فإن كان العقل مج  الس 

ر أن يرتثل قض  العقل باستحالت فيج في  ، وا يتص ثع ب تأويل ما ورد الس 
، فل   ل ف العقل في   من  ق  بب فإن ت ثع على قاطع مخالف للثعق الس 

ثعت صديق أيضا أدل  الس  ، وج الت  ا ا كان 25يق في باستحال وا ج ب ولا
، بحيث ه  ل قل عل  الفق وأص ت تجثع بين العقل والن  م ال  ير أن  من العل
عل  يحتاو لىى كل  مناثا وا غن أحدهثا عن لخر، فنراه يستند لىى العقل  في 

قل ، وم ا كان  ناا الن  ت يتضث  رة القضايا ال  اىي  العقل وسيل التّأويلمؤا رأ الغ
أويل فا لفراط وا تفريط في اعتثاد على  سطي في الت  ب أخ بثنه ال وج

ا الباب:  فريط، وما هؤا لىى إفراط، العقل يق في ه َ أولئ لىى الت  تفثا
م واحتياطت  ب26وكاهثا بعيد عن الو

أويل ظارا في عصره: منه يقف   ا فقد رف إمام منهجين في الت  ولا
ل الظاهر فيخرو ب عن مراده و في  سلبا أمام الظاهر، ومنه يسرف في تأويل 

، ين ص الد  أويل عنده تختلف باختاف  الوالتين لجواف بحق الن  يا الت  فثست
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فسير  ين بالت  ص الد  نا العقلي من يتناو الن  أويل يعتثد على امك  ، فالت  امؤو 
ص كالتاىي: قف امؤو  أمام الن  يا م ر مست  27وإيضاه، ومن ث   يثكن تص 

أويا ت  ا أشد  الت  قف يجتثع في فساد القصد وس الفا ، فا  ــــ م
 فساداب

ا 2  قف لقصد فاسد وفا  صويح، أو قصد صويح وفا  فاسد، فا ــــ م
ع أقل  انحرافاب  الن 

ويح 1  أويل ال ا ه الت  قف صح  في القصد وحسن في الفا ، فا ــــ م
سط، وه منه إمام في تأويل الكتاب  أويل ال امقب وال  يثكن وصف بالت 

ل نراه يرف  ، ل ا في اعتثاد والسن  ين أسرف ل والفاسف ال  تأويا امعت
 ، م الفلسف ين عن طريق تأويل مفا ص الد  ا الن  ين أخضع على العقل وال
 ِ

ؤو  ، اعتثد الفلسف وته ين مع معطيا الفلسف ا تعارضت حقائق الد  بحيث ل
ين فرع، كثا ترف تأويا الب ين، فعنده  الفلسف أصل والد  ت الد  اطني ال 

اهرها بغير اعتصام في بنقل عن  يني عن مقتض  ظ ص الد  تخرو بالن ص
ا يقتض   رع، ومن غير ضرورة تدع للي من دليل العقل، فإن ه صاح الر 

ت بب فالباطن ا ضبط ل نفا ـــ 28بطان اللق باألفا كرنا  ب كثا رف ـــ أيضا كثا 
في وتأويا أهل الول   واتحادبشطحا الص

ا أبر أه     ر، لا ٌ وعسير في أك ا ــــ حسب ــــ شا ط ه س  ومنه الت
ضعين: دها في م أويل وحد  ط في الت  س  ت تقابل أصواب منه الت   29امركا ال 

ب  م ضع يضطرون في لىى تأويا بعيدة غير مفا : م ضع أو   ـــــ ام
ضع ا يتب  ضع اللاشي: م ل ـــــ ام ن  أويل أصا، فيك ن لا  في وج الت  ي 

ح فياا معن  ر ل ل  ي رة في أو  الس  ك مركا عليا ، من ملل الوروف ام
 بالنقلب

ين أمرين فا مخطع   اىي أن  من ظن  أن سل  عن ه ن الغ وقد بي 
 لسببين:
، وتباعده عن معرف امج  ره في امعق : لما لقص اا ــــ السب أو 

ظري فير ما ا يعرف استحالت مثكناب  الن 
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ره عن مطالع أخبار ليجتثع ل من مفرداتاا   ا لقص ب اللاشي: ولم  ـــــ الس 
سطي  ت تعتر  امؤو  ال ا ال  ب وم ا كانت هات امطب  ر مباينتاا للثعق ما يك

ردها مختصرة كثا و  ط بلا وصايا ن س  اىي أهل الت رد في كتاب أوص  الغ
أويل( ن الت   :30)قان

ي برهان العقلب   *ــــ عدم تك
ب   *ــــ أا  يطثع أحد في اطاع على جثيع التأويا
ب  ف عن التأويل عند تعار  احتثاا ق   *ــــ الت
اىي   ة على لشكالي التأويل عند الغ ج يثكن الق بعد هات إطال ام

ق مناا بالن ص أن  الر جل أحاط بجثيع ا جاها الفكري الت عاصرها ما تعل  ت 
ل الخيط  أويل شك  ، فكان أن رأ أن الت  ين ومناه الفر امختلف في تأويل الد 
ا كان واجبا علي أن ينظر لىى  ، لا ا ن صل بثركا العصر  فيع ال  ات  الر 

اوي مجتثع وعصره فتناولاا وانتقد مناه التأو  أويل من  يل امختلف لفر الت 
ن  م بـ)قان س اير ام ده في كتاب الر  عصره وأبقى على منه متكامل دعا للي وقي 
قلي منكرا تعار   التأويل(، منه أقام على الجثع بين أدل  العقلي وأدل  الن 
أويل  ط في الت  س  س   الت  اهر والباطن جثعا يت رع، كثا جثع بين الظ  العقل مع الر 

ين دعاه  لىى د ون لفراط وا تفريط وقصره على أصواب البصيرة دون غيره ، ال
ب يني ص الد  ص ويح للن  قليد ال   يقف حائا دون الفا  ال  نب الت 

ه للي إمام لقلنا أن  الر جل على صو    ا كان لنا من ق فيثا  ول
أ  في قضي ب الر  ب نا نخال مت ، فإن  ه للي ي ما   اعتثاد العقل في وجد 

أويل  ، وقد قصر ماث الت  م ده، وفي أحايين أخر يق  أويل، فأحيانا نجده يثج  الت 
ن في بحار  في الغارق على أهل الكرف والبصيرة وه  حس ما يصر ه ب الص
ط بين  س  ثا أشعريا حاو الت ن متكل  ا ل  يخرج عن ك ب ودفاع عنا  ه امعرف

ين أخ ل ال  قليد امعت ين جثدوا على الت  ي ال  قل للعقل، وبين الور ا الن  ضع
قليد  ه الت  نا نجده أحيانا وبعد نب عطيل، على أن  ع في الت  ق دون تأويل مخاف ال
رعي حيث  قليد خاص في العبادا الر  اضع أخر ودعا لىى ضرورة الت  عاد في م

ب وه ا ه ال   جعل ينه امنه أبعد العقل ول  يجعل مجاا إدرا العبادا
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ة )عقلة نقل(،  ، فجثع بين اللنائيا امتضاد  أويل ويدع للي سطي في الت  ال
(ب في(، )ظاهر ة باطن ىية ص  )معت

(: 595ة ــــ ة52ـــ نحو تأسيس عقل تأويلي عند ابن رشد ) 4 ه أب ة
فاا، واحد من أه   فا  ليد بن رشد فقي وقا  قرطب وفيلس سف إسام، ال

اىي  ، عار  الغ ح أفكار ومفاهي  فاسف سابقين ل دافع عن الفلسف وصح 
م  ا لشعاعاا العل وامعرفي قائثا لىى الي ا للي بكت ا ي هب وأشاعرة فيثا 
 ،) ل ( و)الكرف عن مناه أد  ( و)فصل امقا كــ)تاافت التاافت( و)الضثيث

ل أا  تعار  ب وغير بعيد عن هات الفكرة ير فكرت في كل   ين والفلسف   بين الد 
ال  ال الوقيقي لىى الد  ف من الد  أويل يكثن في تلخراو دال الل  م الت  أن  مفا

* ل بعادة لسان العرب في التج  ي من غير أن يخل  في  من تسثي  31امجا
ل م د في الش  بربيا أو بسبب أو احق أو مقارن أو غير  ت عد  ن أشيا ال 

ل ا تأويل بدون برهان بررط 32تعريف أصناف الكام امجا ت س مق ب فا يؤس 
ت افق ويراد ل رع فـتالوق ا يضاد  الوق  بل ي ل الر  ، أ  ا 33أا  يخالف 

ا أخير لجرا أساسيا يع   ل يعد  ه تعار  بين الظاهر وما يصدره البرهان، ل
ب علي في  ن التأويل العربي ومنطق ل خروو عن قان ن  تأويل القرن دون أن يك

رع، أن   : تونحن نقطع قطعا أن  كل  ما أد  للي البرهان، وخالف ظاهر الر  يق
ه قضي  ا ير  فياا  ن التأويل العربي، وه أويل على قان ل الظاهر يقبل الت 

دي ا امعن مسل  وا يرتاب باا مؤمن، وما أعظ  ا او ه اد اليقين باا عند من 
ا امقصد من الجثع بين امعق وامنق  ب وقصد ه : ما من  ! وجر  بل نق

رعه  بر الر  عته رع مخالف بظاهره ما أد  للي البرهان، لا  اه منط ب في الر 
أويل أو  ل الت  رع ما يراد بظاهره ل جد في ألفا الر  ، وه ائ صفحت سائر أج  وته

 ب34يقارب أن يرادت
ح أن  ابن رشد ينتصر للتأويل البرهاشي باستعثا العقل ال     ا ال

حي، يبحث عن الوقيق  ل فلسفي لنص  ال ر بثا يجعل تمسا يستنبط ويتبص 
ه الوقيق  ، فا سبيل لىى ه ت علياا مدار أمر كل  امضثرة الكامن في الرريع وال 

أويل ال العقلبلا   ل وجدا عبر فالت  ة لىى لعادة فا  اما  مسا برهاشي ه دع
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صوسيط العقل بغي تجديد  وتحرير أفاامنا من عقا الجاه  فاثنا للن ص
 35امتعاىيت

قفا وسطا في ضرورة عدم حثل   ا الجد يقف ابن رشد م وفي خض   ه
اا لىى الباطن بالت   اا على الظاهر وا أن تخرو كل  رع كل  ا ألفا الر  أويل، مقر 

ا  ، ه ا رع تبعا اختاف فطر الن  ، أمر ا يخل من الر  ائف والفر باختاف الط
ن على أن  ليس يج أن يحثل  : تأجثع امسلث ل ( بق ده في )فصل امقا ما يؤك 
ا  أويل، واختلف اا على ظاهرها وا أن تخرو كلاا عن ظاهرها بالت  رع كل  ألفا الر 

، في امؤو  منا و ا وحديث الن  ي است ن  ل ن ملا يتأو  ، فاأشعري ا وغير امؤو 
رع في الظاهر والباطن ه  ب في ورود الر  ل على ظاهره، والس  والونابل تحثل 
اهر  ب في ورود الظ صديق، والس  ا وتباين قرائحا  في الت  اختاف فطر الن 

اسخين في العل  أويل الجامع بيناات امتعارض في ه تنبي الر  ، أن  هنا 36على الت 
ن في  أويل، وه  الر اسخ ح باا لا  من ه أهل للت  تأويا ـــ حسب ـــ يج أا  يف

 ب37العل 
أويل وقد وصفا  ه   ن الت  ين يعلث ن في العل  ه  أهل ال  والر اسخ

يث ثا يحثل على إ  ا لن  ن من قبل تعاىى بامؤمنين ب )أ  التأويل(، وه ان ال   يك
ا إيثان ال   وصف ه ب العلثا خاصا با  فيج أن  البرهان، تفإن كان ه
أويل، أن  ه تعاىى قد  ن لا  مع العل  بالت  ن بالبرهان، ولن كان بالبرهان فا يك يك

ت ن لا  على الوقيق ، والبرهان ا يك  ب38أخبر أن  لاا تأويا ه الوقيق
ا   م كليرا ما كال أهل ول قل و م العقل على الن  كان ابن رشد قد قد 

د فيثا ا يج  ، فإن  شد  ااما أهل العقل والوكث قليين من ات  الرريع من الن 
ر بدياي مسل   باا ا  رع، وهي أم م علي مباد الر  تأويل وه الظاهر ال   تق

ك  فياا قد فتح على نفس طريق تحتثل غير معن واحد، بل أن  ير أن  امر
ا  بل لنْ  ر في أحد من الن  كر في فصل امقا ـــ ا يع الكفر توه خطأ ـــ كثا ي
ا  ، وه وقع في مباد الرريع فا كفر، ولن وقع فيثا بعد امباد فا بدع
ائل لىى معرفتاا،  ت تفض  جثيع أصناف الد  ن في أشيا ال  الخطأ ال   يك

ا ملل إقرار باه فتك ه الجا مثكن لحجثيع، وه ل الش   با ن معرف 
قا أخرو ت عادة أخروي والر  ا والس  ب  ب39تبار وتعاىى، والن 
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أويل ال     ثين في الت  قف عار  ابن رشد منه امتكل  ا ام وانطاقا من ه
ن ح  تأويل  اقتصر على الجد ال   ا يسث لىى مرتب البرهان، وبي  أن  ا ي

ها في لثبا تأوياتا   ت سلك ل تأن  طرقا  ال  حي على طريقتا  و ص ال نص
اصت ر وا مع الخ ا فياا ا مع الجثا في وه 40ليس أويل الص  ب كثا أن  رف الت 

ع  اتاا ن في في  م أساسا على العقل، وأن  الص أويل يق ال   ير أن  الت 
اتي ف ردي ا تتفق مع العقل وقضاياه وا مع منطق البرهان، فالعقل وجداني 

ا أمام  بثنطق امتعاىي تيبقى دوما حبيس أنظثت البرهاني الت تجعل يقف عاج
ر ت ص  ب41كل  ما ه غيب أو أسط ص ا ينته ابن رشد لىى أن تأويل الن  ولا

ظر ال رعي ا يج لا  للفاسف القادرين على الن  عقلي البرهاشي أن  العقل الر 
اه  على الفا  ولدرا أبعاد الخفي  ، فاؤا ه  أقدر دون س لصيق بالفلسف
فا  ا ات  ره العقل، ه ين مع ما يقر  ص الد  فا الن  ون بات  ا  يقر  ص، أن  للن ص

ن التأويل عند ابن رشد: م على مبدأين يثلان قان  يق
ص  : مراعاة ظاهر الن  اهر من  ـــ أو ن امعن الظ  ، لك ين وعدم تأويل الد 

ينب ص الخاص بأص الد  ص ص ه امراد حقيق كثا في الن   الن 
ص الت جا ظاهرها مخالفا أحكام القيا   ص ــــ اللاشي: تأويل الن 

ن بتأويلاا  ص الت اختص  الفاسف بتأويلاا، وا يصر ح ص البرهاشي، وهي الن 
ص  يني ثاث أقسام:لغيره ب والن   ص الد 

ص يثتنع تأويلااب  -*   نص
ص يج تأويلااب -*   نص
ص يج تأويلااب -*   نص
ص الديني   ص ضح جليا أن مسأل تأويل الن  ا العر  يت  من خا ه

وافع لىى الخ   ع من الد  لت لشكالي كبيرة، دفعت مجث سب ابن رشد شك  بالن 
ناشي القدي ، واختاف الفر فياا مناا: ثقافت الفقاي و  العقلي اماتث  بالفكر الي

ائف في عصره والجد ال  كان قائثا وه ال  أدر مست فا   والط
ر والعام فثنع التأويل في حقا  وسثح ب أهل البرهان لدراكا من لقيث  الجثا

ين ل  تكن مطلق لترثل ص الد  ت لىى تأويل الن  جثيع  العقل، كثا أن دع
يني بل اقتصر على بعضاا الت يتعار  ظاهرها مع العقل  ص الد  الن ص
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ظر البرهاشي لىى مخالف  افق العقل حيث ا يؤد   الن  ل الظاهر لىى ما ي لصرف 
ص فإن   ا كان الكلير من فقاا عصره انتصروا لظاهر الن  ما ورد في الررعب فإ

ديد بالعقل م العقل  الر جل ومن منطلق ليثان الر  رة فعل هؤا فقد  أدر خط
أويل العقلي،  ره ودعا لىى استفادة من حكث القدما ولىى اعتثاد على الت  وحر 
ا ا يعن ميل الكامل  ، وه فيق بين الدين والفلسف ل محاول من الت وكل 
لتأويا متكل  عصره، فقد رأ فسادها في كلير، فنقده  ووضع للتأويل 

ابط  بض  كثا سبق بيان
أويل في حين أن    ا  احتكروا الت  في ورأ أن  فق مع الص  كثا أن  ل  يت 

ا ما يصطدم مع  ، وه اطف والخيا ع بالع اتي امرب  تأوياتا  تصدر عن ال 
رب أويل تفكير ونظر وتبص  في سل والت   العقل ومنطق البرهان، فالص 

ويل عند ابن رشد تثي  بالطابع امنطقي، فا في حر  بنا الق أخيرا أن  التأ       
د  ما داخل النًص الدين نفس بحلا عن امعن امقص هره ربط النتائج بامقد  ج
افقا  ين مت ، بحيث يبدو مدل الق الد  ي خلف التعبير امجا  وأملل الوس 

ل ل  يادف ابن رشد حين لج ره البرهان العقلي، وب أويل لىى مع ما يقر  أ لىى الت 
ب ات ناا الق الدين   اكتراف حقيق أخر غير تل الت يتضث 

 الهوامــــــش:
ي القرن، ج1 ، 8، طتـ الطبري محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل  ، بيرو ، دار الكت العلمي

  بتت، صة99ت
رّ العرب2 ، صـ محمد حسين، امباد العام للتّفسير، دةط، دار ام ، دة   ب2ت2ـ ت4تي، بيرو
  ب33ـ32، ص 997ت، دار سحنون، تونس، تـ ابن عاشور محمد الطاهر، تفسير التحرير التنوير، ج3
، ص4   ب428ـ بارة عبد الغني ، الهيرمينوطيقا والفلسف
ركش ي برهان الدين، البرهان في علوم القرن، ج5   ب6ت، صتـ ال
، امرك الثقافي العربي، الدار 6ـ دراس في علوم القرن، طـ أبو  يد نصر حامد ، مفهوم النّص 6

 ،   ب237، ص 5ةة2البيضا
  75، صتـ الطبري محمد بن جرير، جامع البيان، ج7
  66، ص تـ امصدر نفس ، ج8
، ص9   ب465ـ بارة عبد الغني ، الهيرمينوطيقا والفلسف

  ب578، ص 8ـ الطبري محمد بن جرير، جامع البيان، جةت
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  ب55، صتتامصدر نفس ، ج ـتت
  ب237، ص 2ـ امصدر نفس ، ج2ت
ي القرن، و ارة 3ت ـ امالكي محمد ، دراس الطبري للمعن من خا تفسيره:جامع البيان عن تأويل 

 ، ، امملك امغربي ون إسامي   ب68ـ  67، ص 996توقاف والش
ي، 5محمود محمد شاكر، طـ الجرجاني عبد القاهر ، دائل إعجا ، تحقي 4ت ، مكتب الخان

  ب9ـ8، ص5ةة2القاهرة، 
، ص 5ت   ب9ت4ـ بارة عبد الغني ، الهيرمينوطيقا والفلسف
  بت4ـ الجرجاني عبد القاهر، دائل إعجا ، ص 6ت
، ص 7ت   بة42ـ بارة عبد الغني، امرجع الساب
 ب 397ن، ص ـ أبو  يد نصر حامد، مفهوم النّص ــ دراس في علوم القر 8ت
، ط9ت صو الي أبو حامد، امستصفى في عل   ، لبنان، تـ الغ ، بيرو ، 993ت، دار الكت العلمي

  ب96تص 
، ط ـة2 صو الي أبو حامد، امنخو في تعليقا  ، سوريا، 2الغ ، ص ة98ت، دار الفكر، دمش

  ب63ت
ي إش الي هاج  التّأويل الرّم لي  غاة الصوفي في *ـ نشير هنا أن إمام الغ ي  ه  اري الّ

شطحاته  وهو تاويل مرفو عنده، كما رف أقوا أهل الحلو والغلو الصوفي ورأ  أنّ 
ا من أمثا الحاجّ تأوّلوا  ها طائل، وأنّ ه تفسيراته  تحمل عبارا رائق هائل ولكنها ليس ورا

 النّصوص في ضو معتقداته  فسلكوا منهجا خاطئاًب
: محمد  اهد الكوثري، ط ـت2 الي أبو حامد، قانون التّاويل، تحقي ، مكت نشر الثقاف تالغ

، القاهرة،   بتت، صة94تإسامي
: محمد عثمان 22 ، دراس وتحقي سن في شر أسما ه الحسن الي أبو حامد، امقصد  ـ الغ

، مكتب القرن للطبع والنّشر والتّو يع، القاهرة،    ب94، ص 985تالخش
23 ، ، بيرو : علي بوملج ، دار مكتب الها الي أبو حامد، اقتصاد في اعتقاد، تحقي ، 993تـ الغ

  ب232ـ ت23ص 
  ب28ـ امصدر نفس ، ص24
الي وابن رشد، ط25 شكالي التّأويل بين كل من الغ ، دار الوفا لدنيا تـ ينظر: أحمد عبد امهيمن، 

، الطباع والنّشر، إس   بة22، صتةة2كندري
، ص26   بت22ـ أحمد عبد امهيمن، امرجع السّاب
الي أبو حامد، قانون التّأويل، ص27   بةتـ الغ
  بتتـةتـ امصدر نفس ، ص28
ي يورده ابن رشد هنا ا يختلف عن اتّساع، حي  يادة امعن وفتح الكام * ـ مصطلح التجوّ  الّ

 عل  امتعدّد وامحتملب
، صـ ا29   ب98بن رشد محمد بن أحمد، فصل امقا في تقرير ما بين الشريع والحكم من اتّصا
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  30ـ امصدر نفس ، ص96

31ـ امصدر نفس ، صب98
 

، صب469   32ـ بارة عبد الغني، الهيرمينوطيقا والفلسف

، ص ب98 33ـ ابن رشد، فصل امقا
 

  34ـ ينظر: امصدر نفس ، صب99

  35ـ امصدر نفس ، ص ب2ةت

  36ـ امصدر نفس ، صب8ةت

  37ـ امصدر نفس ، ب36

476 ،   38ـ بارة عبد الغني، الهيرمينوطيقا والفلسف

الي وابن رشد، ص ب263 شكالي التأويل بين كل من الغ   39ـ أحمد عبد امهيمن، 

، صب374   40ـ ينظر: أحمد عبد امهيمن، امرجع الساب

 375ـ الرجع نفس ، ص ت4

 

**   ******   *  

                                                           
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

  
 

 

  
 

 
 

 
 

  

 
                      
 



ةالمدون                                                 المقاربة المشهدية   

ّنة"   النقديةالدراسات اأدبية  مخبر                             مجلة " المد  151 

 امقارب امشهدي

ائريب مير عبد القادر الج ة في لوحا الشعر الجمالي عند   قرا
ش                                                              أبدبحبي م

 بجامع سيد  بلعيا
 املخص:

حا فني على شاكل ما يرسث الفنان بريرت يعالج الرعرا          الرعر ل
بب غير أن الرعر يضفي حرك على امراهد حت تخالاا حي بين بالكلثا وال ظا

يدي تنقل للي مراعرها وأحاسيساا ومركباتاا كثا يفعل امراد السرحي تثاماب 
اوي  حينثا يدمج امراهد في عناصر مرادهب ومن هنا جا معالج النص من 

يع وإ  ن في من حيث الت خراو والعر ب وهي مرادي لبيان الجثاليا امكن
من سويق واستغلاا الرعر  يري من أ تقني أبدعتاا العربي في طبيعتاا التص
الجاهلي أيثا استغا واستخدماا القرن الكري  لتقري مراهد القيام من 

 القار وامتلقيبب
Résume : 
La poésie est ensemble de tableaux artistique, comme ceux que 

dessine l’artiste peintre avec ses pinceaux. Les poètes eux aussi le font 
avec les mots et les ombres. Seulement les poètes arrivent a insuffler 

le mouvement a la scène et la faire vivre entre nos mains. Pleines de 

sentiments, comme le fait le théâtre en introduisant le spectateur dans 

les éléments de la scène. De la est arrivée l’idée de l’approche du 
texte qui met en scène les éléments esthétiques de la mise en scène de 

la production et de la présentation. c’était une méthode ancienne qu’a 
connu la lange arabe. Elle l’a intégrée dans la poésie jahilite . le 
coran lui aussi a su l’exploiter pour faire valoir les scènes du 
jugement dernier aux yeux des lecteurs. 

***   ***   *** 

 اموضوع الجمالي بين الحضور والغياب:-ت

ر والغياب، يجع  ع الجثاىي بين الوض ض لنا أمام نصين لن تأرجح ام
يين: نص الغياب، وه النص ال  يقدم الرعر والرواي وغيرهثابب وه  ا مت
اقعي أو  اصفات ال ، وم مكان الراعر ال  أراد ل أن يحتل مكانا في بنائ الفن
، ا يسعف الفن في بسطاا في جثلتاا كلياب ولنثا يعثل  هن صاحب امتخيل في 
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ثلل امكان ال  يريد أحسن تثليلب أما النص اللاشي: نص على أن يتخير مناا ما ي
ر، فا النص ال  يعثل التخييل على بنائ تباعاب فا نص إبداع ال   الوض
، ولكساب من القي  التعبيري ما يرفع عن  ات امختلف ِ

ة بسط مرك  ىى القرا تت
، بل امكان الو  اماد ب أن ليس من غر  التخييل أن يختلق  مكانا وحس

ع من الايئ امادي لىى التعبير الجثاىي انطاقا من  ض الغر  كل في ارتفاع بام
قف لستيطيقي خاص بامتلقيب  م

، الت   ا ل  يسترفد امعرف الخارجي وا يتسن للتخييل أن يبن امكان ل
ع، والت ا يستغن ض اقعي للث نا ل في لشرا أبعاد ال ن ع ع تك ض  عناا ام

ب بيد أن امعرف الخارجي قد تر  الجثاىي ماثا أوتي من دق وماارة لبداعي
اقف امعرفي  قف الجثاىي لىى غيره من ام التلقي الجثاىي، وتصرف انتباه من ام
ن ملثرة، أوقفناها على الرروط  ا أردنا للثعرف الخارجي أن تك ب فإ أخر

 : ا ل  ت» التالي ا ل ب ول ع، أو تقض  علي ض كن تضعف انتباه الجثاىي لىى ام
ا جعلت استجابتنا الجثالي  ع وطابع التعبير ب ول ض كانت متعلق بثعن ام

ب ع طابعا أرفع، ودال أق ض ( وهي الرروط الت تحد من 1«)امباشرة للث
عب فالغر  أوىي ض ة  هيثن امعرف الخارجي وتسلطاا على ام ن لل ال  يك

و الوكي  بين عناصر  تااب بيد أن ام التقبل قد يتا  تحت مفع امعرف وق
ع أوفر قسط من العطا التعبير  املثرب ض  امعرف والتقبل الجثاىي يكفل للث

و  جا الفنان لىى امت ع الجثاىي ندا ي ض مايبا بتخيل أن يعثل عثل :» لن ام
و أو امتأمل مجرد وظيف تنظيثي من ورا امدر ا ب وليست مخيل امت لو 

م بعثلي لعادة  ، بل هي وظيف تركيبي تق تقتصر على تنسيق إدراكا الوسي
ع الجثاىي ابتدا من تل لثار الت خلفاا الفنانب ض ين ام ( والفر بين 2« )تك

م با ا عثد التنظي  والتركي يتجلى في عثلي الخلق الت تق ، أناا ل ا امخيل
ع على الايئ الت خلفاا الفنان  ض لىى التنظي  اقتصر هثاا على لعادة بنا ام
، ومن ث  البقا في دائرة الو  امعطى كثا عبر عن تسارترت  دون تجاو أو لضاف
من قبلب في حين أن التركي وظيف مختلف كل اختاف، أناا تنطلق من لثار 

ن لاا الوسي ب فيك  البسيط الت يحثلاا العثل الفن لىى رحاب إبداع والوري
مجا إضاف والبنا الور، واختا الركل ال  يتناس مع الفا  العام 
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ب وكأن العثل الفن في جثلت مجرد  اقف الت يليرها أثر الفن في جثلت للث
ر والتحقق في أشك ا متعددة، تتناس طردا وسيل تتيح لحخيا فرص الظا

ةب يا التلقي والقرا  ومست
2-:  جماليا التركي

لت ت أن العال  ال  يخلق الخيا   ، :» ير تروبر ش ا أكان قص س
، وأكاد أق نخلق ح الرسال الت  ، أم قصيدة، ه سيا ندرك أم مسرحي

ل يكثن العا ا العال  أو ح ج أفكارناب ولكن ورا ه ( 3ب« )ل  الظاهر  ت
ا على مبدأ التراك بين عامين: عال  متخيل، ينرئ التلقي  فامسأل قائث ل
ات معطى، يحتفل  استنادا لىى امعاد الو  ال  يقدم النصب وعال  قائ  ب
ب بيد أن العال  ال  يخلق التلقي، ليس  ب السيا الخارجي، وامعرف الخارجي

ب أن يتضثن رسال تحثل على عاتقاا عاما صرفا، ولنثا  ه تعبير قبل كل  
 خطابا معينا، ه خطاب أدب، أو الفنب

، ومن ث  لىى   وعندما نقبل على أثر الفن نحلل لىى عناصره التركيبي
ن  ، تعترضنا عقب أوىى، مفادها أننا ا شستثتع بالعثل، وا نك عناصره الجثالي

ب  محيطين بالرسال الفني اا، لا من خا تناو أثر في جثلت وكليت الت يب
حدة الت  وع العناصر عن بعضاا بع للدر والتأمل يفقدها خاصي ال
ع الجثاىيب لن التحليل وه  ض م علي ام جام الكلي ال  يق تفقد أثر اش

حدة، يقض  من ناحي ثاني على التجرب إستيطيقي الت يعا نياا يقتل ال
و  ع  أن امت ، فإننا ن ، مباشرة أثر الفن امتلقيب فإن كان التحليل شر ابد من
ا  ب وكأن ل حدة امتاحث أثر في كليت هن ال الجثاىي يجتاد في أن ا تغي عن 
ر الت ينرئاا الفن، يراعي إطار ال  يحف ل كثالاا، وه  رة من الص كل ص

اهاابعاكف على التفر ف  ي أج
، سال علينا   ي ه الر ، وفق ه ر الجثاليا ا عاملنا امكان من منظ لننا ل

ل  ب ، وفا  التداخل ال  يؤسس وحدت من جا ثاني تق  عناصره من جا
 : ا ما  «أن العثل الفن ، فإ ا ما يلبت تحليل بنا العثل الفن شديد التعقيد، وه

، ف ائ شئنا أن نتحد عن على أ  نح ا بد لنا من أن نحلل تعقده لىى أج
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احدةب  ، وليس في استطاعتنا أن نتحد لا عن   واحد في امرة ال ن ل امك
ا العثلب م، ولا كان علينا أن نظل خرسا ل ن محت  (4) »فالتحليل ل

وتتأتى شدة التعقيد من التكليف ال  يحجأ للي الفن عادة، ومن  
ل أن ب  ع جثيعاا، يدرجاا على  اقتصاد اللغ ض الفنان ا يحجأ لىى عناصر ام

ر تعبيرا عن دواخل التجرب  ، ولنثا يتخير مناا ما كان أك شسق واحد في العثل الفن
الجثالي الت يعانياا أواب ومن ث  تغدو العثلي أشب   بعثلي تصفي 

، والت قد تر عط ائدة الت تلقل ائ ال ع من الر ض ه الداىي ال  للث ا
ن ال  ا  ع أقرب لىى أيق ض ن للث ينتظره من الفنانب فيغدو العنصر امك
رة والتعدد، ما يجعل  ، ولنثا يرير لىى ترابطا دالي من الك ات يحيل على 
ب وعبقري اختيار، عبقري تقع  الي ا امت ر فاعلي في القرا احد أك العنصر ال

ليتاا على عات ب مسئ ع ما ا يعرف امتلقي ابتدا ض  ق الفنان ال  يعرف من م
ائر ب والت  ل تثليا، قدمنا قصيدة لأمير عبد القادر الج ا شئنا ل ول
ه القصيدة تحتاو لىى سيا  تناو فياا امفاضل بين البدو والوضرب بيد أن ه

ع عناصر امكانب خاص حت يضبط التلقي القناة الت تسلكاا اللغ في تعاملاا م
، أناا ستجعل الراعر  وتل معرف ضروري لفتح مناف التقبل عند القار
والقار على وتيرة واحدة من البثب تنتظ  فياا إشارا والداا انتظاما محكثا 
احدة، هي  ع  أن النتيج الت وصفناها بال يفض  لىى نتيج جثالي واحدةب وا ن

ل الادف ال  يحثل قصد واحدة عند الجثيع، ولك احدي  ننا نقصد من ال
الراعر، ولن تعدد القصد ال  يحثل النص، والقصد ال  تتكفل ب الرسال 

ب  الجثالي
1-: ة امشهدي  امشهد والقرا

،  -ابتــدا–قــد يحيــل اصــطاه تامرــادت  علــى الفــن امســرحي بصــف خاصــ
ب بيـــد أن تامرـــادت ولن أ ر بصـــف عامـــ خـــ شعتـــ مـــن امرـــاهدة وامرـــاهد، والفلكلـــ

مــــان  فإنــــ يرفــــع لىــــى العــــين مقطعــــا مــــن الــــدفق الويــــاتي، محــــدودا فــــي لحــــداثيا ال
وامكــانب لــ مــن اســتقالي النســبي مــا يجعلــ مســتقا عــن الوركــ امســتثرة التــ 
ب وهــــي  ه معنــــ معينــــا، يثكــــن اعتبــــاره منتايــــابب أ  لــــ بدايتــــ وناايتــــ ، اكتنــــا تكتنفــــ

لــــــ عـــــــن التيــــــار الـــــــدافق لحويــــــاة، ولخراجـــــــ بجثيـــــــع الخا صــــــي التـــــــ تثكننــــــا مـــــــن ع
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 ، يــ ِ
ب أمــر الــ  يســعفنا فــي تثل  ، وحرارتــ الخاصــ تراتــ ، دون أن يفقــد ت مابســات

 واستعادت على مالب 
م  ليــ تقــ ، أننــا نقصــر ماثــ الفــن علــى عثليــ  ا الســيا فاــ  مــن هــ قــد يه

اقعيـــ كبيـــرا، علـــى تبضـــيع الـــدفق الويـــاتي لىـــى مرـــاه ن فياـــا حـــ ال ، يكـــ د متتاليـــ
اقعيــ أوىــىب غيــر أن  ىــي يحفــ للثرــاد طبيعتــ ال مــادام العــ مجــرد اســتقطاع 
اقعي، عبــــر  يــــلت للثرــــاد الــــ لــــ بكليــــرب ل هــــ فــــي حقيقتــــ تتح العــــ أعقــــد مــــن 

اقفاــا، واســتعداداتاا  ، وم ا ســيط الفنــ-الــ لىــى مرــاد جديــد، ا  -ومــن خــا ال
من، وجبريــــ امكــــان الخــــارجيينب ل يغــــدو للثرــــاد الفنــــيعتــــ ا  -رف بســــريان الــــ وهــــ

يــــل ســــيط الفنــــ  -شعتــــ بعــــد التح د لــــ خــــارو ال مانــــ ومكانــــ الخاصــــينب وا وجــــ
وا بعد التلقي أثراب -على أقل-لبداعا  د امتعدد في ال ج  ولن كان ل من ال

ا الفاـــ –قــد يســـال علينـــا  ، وانطاقـــا مـــن هـــ ل النظـــر لىـــى اللغـــ علـــى  -كـــ
، والرـــــاعر، لىـــــى امتلقـــــيب  ، والكاتـــــ أناـــــا توســـــيل ت نقـــــل امرـــــاد مـــــن خلـــــد امتحـــــد
، حتـــ تضـــثن قـــدرا معتبـــرا  يـــ ا الغـــر  كافـــ لمكاناتاـــا اماديـــ امعن مســـتخدم لاـــ
، وأمانـــــ الفنيـــــ علـــــى أقـــــل تقـــــديرب ل لـــــيس الغـــــر  فياـــــا أن تتحـــــر  مـــــن الصـــــد

ي، بقدر  ب الصد أخا  ما يطل مناا أن تتحر الصد الفن
الاــــــا  اــــــا، وفــــــي  جثيــــــع أح ر اللغــــــ كل  ا اعتبــــــار يثكننــــــا أن نتصــــــ علــــــى هــــــ
ب حاضـــرة أمــــام العـــين تتثاهــــا، أو  يــــ التعبيريـــ نقــــا للثرـــاهد، ماديــــ كانـــت أو معن
ب لننــــا حــــين ننقــــل الخبــــر لىــــى  اهــــا البصــــيرة بالتــــدبر وإشرــــا غائبــــ عــــن البصــــر، تت

ت، ولنثــا ننقــل لليــ مرــادا  الغيــر، لــ  –ا ننقــل لــ فــي حقيقــ أمــر تلغــ أيــا كـاـن 
اتا،  -امرـــاد، وأيـــا كانـــت طبيعتـــ ، باعتبارهـــا أصـــ قـــف عنـــد اللغـــ ل امســـتثع ا يت

ا  ِ
رــــك  ه الوــــدود فـــي خلــــده، لتكرـــف عــــن مه ــــ  هـــ ، ولنثـــا تتا وألفاظـــا، وتراكيــــ

ب   امراد امنق
نحــــــاو الكرــــــف عناــــــاب حــــــين تتراجــــــع اللغــــــ تلــــــ هــــــي خاصــــــي اللغــــــ التــــــ 

ى نقـــل امرـــاد بكافـــ مابســـات  ى  يري التـــ تتـــ فاســـو امجـــا أمـــام العناصـــر التصـــ
ن عبقريــــ امتحــــد الــــ  يعــــرف كيــــف يجعــــل اللغــــ  ب ومنــــ تكــــ مانيــــ وامكانيــــ ال
ـــو التقـــاط الظـــا التـــ  ، تاركـــ للثخيلـــ امتلقيـــ ف تتراجـــع باـــدو أمـــام أحـــدا

ــ ِ
، وا الرــعر، وا تؤث  م القــصا ث امرــاد بامعــاشي، وأحاســيس، وامرــاعرب بــل ا يقــ
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بب  ، لىـى محثـ اللغـ ه العبقري الت تعـرف كيـف تتجـاو اللغـ ، لا  على ه امحادث
حــــد النقلــــ مــــن تحاضــــر  ب أ  كيــــف ته مــــن الوــــد مــــن الوكــــي لىــــى  كيــــف تتجــــاو 

ــل تلتفــت لىــى الوــد وكأناــا الــنصت لىــى تحاضــر القــص  تبب كيــف تجعــل طا قــ التخيا
ب صيت با الت تصنع خص ب ب تتلقى من مباشرة كاف ال  تعاير

قعين  ــلب وفــي كــا امــ د متخي  بب كثــا أن امرــاد وجــ د عينــ لن تامرــادت وجــ
ن امرــــــاد واحــــــد فــــــي طبيعتــــــ التركيبــــــ علــــــى أقــــــل، ولن اختلــــــف فــــــي طبيعتــــــ  يكــــــ

د العينــ مر  ج ب فــال اقعي، يفــر  عليــ جثلــ مــن الرــروط التــ الداليــ ن بــال هــ
، والعصــر، والظــرفب فاــ فــي ســريان  تتصــل بالويــاتي الــ  يأخــ منابعــ مــن البيئــ
ا  امــل الخارجيــ التــ ا حيلــ فياــا للــ يتكــع علــى ضــرب مــن الجبريــ تأتيــ مــن الع

ه امابســـا ا ـــر حريـــ فـــي صـــ  هـــ ـــل أك د امتخي  جـــ ب بيـــد أن ال اهـــا امتلقيـــ لتـــ تت
اها، بحس الغر  امرج من وراهااب ، فترتباا على ه ل  امخي ِ

د  ج ، أو اســـــــــتنجد بـــــــــال د العينـــــــــ واقعيــــــــ ج لن أدب ولن اســــــــتعان بـــــــــال
يــل، التــ تصــ امرــاد فــي  جــد حقيقــ لا حــين عثليــا التح ، ا ي امتخيــل لشرــا

ســيط ن حقيقــ أدب، فيتراجــع ال ســيطب حيناــا فقــط تتكــ  تاركـاـ للثرــاد الفنــ  ال
هره أدبـــا  ا الســـب اعتبرنـــا أدب فـــي جـــ ر امـــدر لدراكــاـ جثاليـــاب ولاـــ مجـــا الوضـــ

ب الاا كتاب مرادي  مرادياب كثا اعتبرنا الكتاب في كل أح
 اموقف امشهدي: -4

ت بفرشسا، ما تناهت للي  ا ائر  في قصر تأمب قا أمير عبد القادر الج
، بين ملقفين يفضل أحده  الوياة البدوي ورومنسيتاا، بينثا  مناظرة وفي حضرت

يتااب وعلى عادة العربي ينتصر الراعر للبداوة الت  ا يفضل لخر حياة امدن وبرج
ب فاإطار العام للنص،  لقي جت خصا العربي، وأملت علي قيث الخَلقي والخه ش

قف ال  تتقابل في حضارت ا ام ان: حضارة شرقي حافل يأخ فاعليت من ه
، واشرراهبب وحضاره عامرة بالكبريا والايثن والقارب  ، والعد ة والراام بامرو
ه  سريعا ونحن نتناو النصب  ن، مسأل بدو وحاضرة، كثا نت وليست امسأل ل
ا  ار الصراع بين حضارتين، والفار بيناثا في ه قف بعيدا في أغ لنثا يثتد ام

ة حضار  في خطاب العثيقبامقام، فا  ر جثاىي في مظاره، سياس 
 وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو والـقفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر يـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــا را امـــــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــــام فـــــــــــــــــــــي الحضـــــــــــــــــــــر
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مـمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتا خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف محملهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ا ت

  
 وتمدحــــــــــــــــــــــــــــــــن بيــــــــــــــــــــــــــــــــو الطــــــــــــــــــــــــــــــــين والحجـــــــــــــــــــــــــــــــر

   
رني  لـــــــــــــــــــــــــــو كنــــــــــــــــــــــــــت تعلــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــي البــــــــــــــــــــــــــدو، تعــــــــــــــــــــــــــ

  
 لكـــــــــــــن جهلـــــــــــــت وكـــــــــــــ  فـــــــــــــي الجهـــــــــــــل مـــــــــــــن ضـــــــــــــرر 

   
 لـــــــــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــــــــــــــــد مضـــــــــــــــــــــــــــــــوا قـــــــــــــــــــــــــــــــوا يصـــــــــــــــــــــــــــــــدق قــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  
 نقــــــــــــــــــــــل وعقــــــــــــــــــــــل، ومــــــــــــــــــــــا للحـــــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــــن غيـــــــــــــــــــــر

   
 الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين رونقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 (5رب)لشـــــــــــــعبيــــــــــــت مـــــــــــــن الشـــــــــــــعر أو بيـــــــــــــت مـــــــــــــن ا

   

ه امقدم ش السيا الخاص للقصيدة، ال   استطاع الراعر في ه
قف يثلي فيثا يثلي على  ل أن ام قفب  قع داخل ام يثكن امتلقي من التث
ب فالتكليف ال  شراهده في  ن العر  ال  يساير اللغ ، ول ن اللغ الراعر، ل

ع لىى حرك تريد التفلت سريعا من ، تكليف ين ه أبيا قف العام ال   ه ام
ع الجثاىي ال  ه ملار الجد بين امتعارضينب بيد أن  ض أملى النص، لىى ام
ح من  قف من امسأل الت ه طرف فيااب وانتصاره للبداوة وا الراعر ا يخفي م
ق  قف الجثاىي صف امرافع الت تؤكد تف هل أوىى، مثا سيعطي للث ال

ب وكأن أمير ف ه القضي ا يقف بين متعارضين من الغرب، ولنثا يقف وحسن ي ه
ل كان الخطاب بضثير  ب ل ، ويقف لخرون في الجا امقابل بثفرده في جا
ب لننا نحو  ج لىى لخر، وبضثير امخاطِ حين ينقل عن نفس امفرد حين يت

قف لس ا ام رشي(ب فالراعر في ه ان الوضارة ل جليا في )ل كنت تعل ( و) تع
قف على براعت نقل الوسن من الخفا لىى التجلي،  ، ومنافحاا ال  يت العربي

 ولرغام امتلقي على تقبل الوسن في مظاره ال  ستعرض القصيدةب
ه اماث ستلقي على الراعر ثقل اختار امراهد امعبرة عن الوسن،   لن ه

ا ئ الت قد تر جثالاا، وتخيرها من بين غيرها، وتصفي عناصرها من الر
ا تستيق لتلثس ما فياا من سور  ماني ومكاني تجعل الو وتقديثاا في أطر 
ع  رة، وام ب لن امنظ  لرعث الص ه العثلي ب لن دور إطار ما  في ه بي وجا
ا كان إطار ضيقا، أو فضفاضا أفسد  لعناصرها على مساح امرادب فإ

، أو الضيق جثا  ل السع ف عليااب  ق العناصر وأفقدتاا فاعليتاا الدالي ام
، أن يربط بين  «أن إطار : ا أمر ل قيثت حده، وأن ه ع الفن وي ض ينظ  ام
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، ا شكل لااب ه ا إطار لا مر ن بغير ه ( وكأن 6) »أطراف تجربتنا الت لن تك
قف، فيثا ا ام رة ه د ل تثايدا حضاريا الراعر بحاست الدقيق يدر خط

ب  ع الجثاىي في كليت ض يرثل السيا العام للنص، وتثايدا جثاليا ينتظ  ام
رت امعر ت في البيت أخير  ب وحض ه في امسأل را من سبق ل رأيناه يستنجد ب ول
ا واحدا، يقصره على  من القطع دليل على أن الراعر، ا يجد لحجثا منف

، اتي امتقل و ال ب بل يجعل قضي الجثا تحتك   ال او امتح ن بام امره
ا وافق النقل والعقل في مسأل من امسائل، كان ناتجاثا  لىى النقل والعقل معا،فإ
ا التخريج ا  ، أن أبدا واحدب والراعر حين يجنح ملل ه الوق ال  ا تعدد ل

ع الجثاىي قائثا على رومنسي فياا م ض ن م اتي يريد أن يك و ال ن الر
، لنثا يريدها  عي ض ستالجيا  –القسط ال  يفسد علياا كل م ولن تربعت بن

طن وأهل  اتاا بكلير من الوق ال  يعطي للثناظرة وجااا  –ال تحتف في 
 الجاد والجدىيب

 :امشهد الصحراوي الساكن-5
ور   رة عن ال ، ص رة أوىى الت قدماا الراعر لىى خصث ب كانت الص ا

ع  ، ومن ف وضياع، ومبعث فقد وها ر ما يجعلاا ملار خ ورا من الص ولل
بب بيد أن الخبير باا يختار مناا أروع امراهد وأحسناا، في ألطف  فقر وشظف عي
ورا صبحا كان  من وأرقااب وانظر لىى عبقري الراعر حين يدع مناظره لىى ال أ

ع الجثاىي في أبعاده ليل ماطراببلن إطار امكاشي وال ض ماشي ال  يقدم في ام
قدة في  ا هي بساط من الدرر امت ، فإ ، وابتلت رمال : صباه ر  شسيث امختلف

:  عين الرثسبب واسثع يق
 مرتقيــــــــــــــــا لـــــــــــــــو كنــــــــــــــــت أصــــــــــــــــبحت فـــــــــــــــي الصــــــــــــــــحرا

  
 بســـــــــــــــــــــــــاط رمـــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــ  الحصــــــــــــــــــــــــبا كالـــــــــــــــــــــــــدرر 

   
 أو جلــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــي روضــــــــــــــــــ ،قــــــــــــــــــد را  منظرهـــــــــــــــــــا

  
 ـيل شــــــــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــــــــطربــــــــــــــــــــــــــــكل لــــــــــــــــــــــــــــون جمـــــــــــــــــــــــــــ

   
ـــق  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاب منشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيما ،طــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن نســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  تستنشقـــ

  
ر ، لـــــــــــ  يمـــــــــــرر علـــــــــــ  قـــــــــــ يــــــــــــد فـــــــــــي الـــــــــــرو  ي

   
ـــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاج هاتنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل، هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــبح ليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي صـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أو كنـ

  
ـــــالنظر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت بـ ـــــلو فــــــــــــــــــي مرقــــــــــــــــــ ، أو جلــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عــ
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 رأيــــــــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــــل وجـــــــــــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــــــــــــي بســــــــــــــــــــــــــــائطها
  

 7جرشــــــــــــــــال ســـــــــــــــربا مـــــــــــــــن الــــــــــــــــوح  يرعـــــــــــــــ  أطيـــــــــــــــ
   

ع الجثاىي عند أمير حركت ا ض لتأثيري من فعل ا يثكن يأخ ام
ل يعثد الراعر لىى تكراره،  ، ل ل ورا لدراك بسا للغربي ال  ا يعرف ال
ورا ا  لع على ال ، حت يأخ حظ من امل بين يد  امتلقيب فامط  تأكيدا علي
، يستررف مناا  رامي ا كان في مقدوره اشتثالاا في نظرة بان يدر جثالاا لا ل

ر ألفا التالي امناظر  كلاا في جثل واحدةب وه أمر ال  استدعى حض
( )في بسائطاا( ( )جلت بالنظر( )رأيت في كل وج ( ) مرق  )مرتقيا( )عل

وهي الورك الت ترفع امراهد لىى القث الت تجعل يطل على امناظر في 
، حا الفني ا عدنا لىى أسالي تأمل الل وخاص عند  جثلتاا وتثامااب ول

ح في  الجرطالت، وجدناه  يؤكدون على النظرة العام الت تستقط الل
، ث   ح عاا في فضا الل جثلتاا، فتدر فياا عناصرها في تعاقدها وتجاورها، وت
تتيح للثتلقي أن يقترب قليا لتفر العناصر، وكرف تاحثاا في البنا الكلي 

ل صنع أمير بحاس الرا ه لأثرب ك ب لن يضع أمام  ورا عر العارف بال
، ويتر نفس تتررب امجا في شساعت وامتداده، ويضع على الرارف  السع
من امكان ليتيح ل لجال النظر، ث  يدفع في رفق لىى العناصر الت تخيرها، 
ب لن  فيجعل بين امتناهي الكبر، وامتناهي الصغربب بين البسائط وبين الوصبا

بم ن وأمن واسترسا  راد الادو والسك
:-ت  امشهد الصحراوي امتحر

ناظِرَه يسترسل حاما مع   ، أن ا يتر مه ومن حيل الراعر في امقارع
ب لنثا يريد أن يرج  رجاب أن يدخل علي بالورك  امراد الااد ال  عر  علي

شس من قبل س ا كان قد  ع اعتقاده الجديدب فإ ع ح يرعى أطي الت ت رب ال
رة عند البدو  ا تستقر على حالاا أبد الدهرب لناا هدن  ه الص الشجر، فإن ه

: ب واسثع يق ب ابد لاا أن تتح لىى الورك السريع الخاطف  وحس
ـــت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا، فنبغــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيد أحيانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاكر الصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  نبـ

  
ـــــر ــ ــ ــ ـــي  عــ ــ ــ ــ ــ وقـــــــــــــا فــ  فالصـــــــــــــيد منـــــــــــــا مـــــــــــــد  

   
 ونحـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــو  جيـــــــــــــــــاد الخيـــــــــــــــــل، نركضـــــــــــــــــها

  
كــــــــــــــــــــــــــــفا والخصـــــــــــــــــــــــــــرشلي  لــــــــــــــــــــــــــــها  ينـــــــــــــــــــــــــــ 
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ان نلحقهـــــــــــــــــــــــــــــــــا  نطــــــــــــــــــــــــــــــــــارد الـــــــــــــــــــــــــــــــــوح ،والع
  

 8علـــــــــــــ  البعـــــــــــــاد ومـــــــــــــا تنجـــــــــــــو مـــــــــــــن الضـــــــــــــرر 
   

ا  ، مليئ باأص رة متحرك ا هي ص رة، فإ يتغير إطار الجديد للص
يتي لوثا  رة ال ، وهي تعل ألجثتااب لن الغربي ير فياا الص وحثحث الخي

ا الت الصيد الت كان أرستقر  ا أب فا ،بتتعاىى فياا أص ن يعدوناا لضي اطي
تستحث الكاب للطرادبب غير أناا هنا تختلف في كلير من مراهدهاب وأو اختاف 
ب  ل ر يجعل الصيد مقبا على الكأ، بعد هدأة الليل وط رب فالبك مناا البك في 

ره عند امر القيس في الجاه ب وه من ناحي وه تقليد عربي بعيدب نجد حض لي
ب ، وأشرطاا على إطا  أخر أشس أوقا لحخيل والفار

من في الصيد، يأخ أبعاده من طبيع العربي أوا، ومن طبيع   لن ال
ا  من واحدب ل من بالنسب الصيد والصائد، ولنثا ه  أرض ثانياب وا تست  أ

ا كانت حثا الصيد  ب ول ، فات الخير كل ا فات م على نف أب عند الغربي تق
ونباه الكاب، فإناا عند العربي حرك سريع صامت هدفاا امباغت الت تجعل 
 ، ي ورا ا يعتثد التخفي والتستر والتث بب فصيد ال الصيد يدر طرادا وماحق
اسع  ، ولنثا اعتثاده على العدو وسرعت في الفضا ال شأن وح الغابا

ل ب ل ورا  كان الضجيج عند الغربي مبعلا على لثارة الطريدةب وكان الطراد لل
ن امع أو على أصال  ا امقام يك واماحق دركا للصيد عند العربيب وفي ه
قف العربي ضرب من أخا قبل أن  ب فالفروسي في ام ، وماارة الفار الفر

م ن ضربا من القدرةب أناا مرتبط بالوياتي الي ا كانت هنا تك ي للعربيب فإ
ب ، فإناا هنا ضرورة ومعا ين  تسلي و

رةب   صي الص ئيا الت تصنع خص ول  يفت الراعر التركي على الج
ين  ، بل يلتفت لىى الرليل ال  ي كر الخيل ويتركاا عاطل من كل جثا فل  ي

م  ين الق ما يجعلاا الكفل والخصرب وكأن الخيل وهي تستعد للطراد، تلبس من 
اد ا يركل لا قطع  ة الج تبدو في أبه الولل وأقربااب لن الفار وه على صا
، كثا يثتد ب في  بب يثتد ب في الخف والرشاق ،بوكأن امتداد ل واحدة من فرس
ل كانت العناي  ب ل ، ابد احقا صاحب ب وأ  عي يحوق الفر ين والول ال

ا الجان الجثاىي أدخل  داب الفروسي الت قلنا عناا أناا من أخا با في 
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اد لتثي سثا صاحب فتعرف قبل أن  ب وقد يكفي النظر لىى الج داب الفار و
ا السب ل  يجد الراعر حرجا في للوا حديث الورب والنجدة بحديث  تراهب ولا
الصيد والطرادب وكأن حديث الصيد وماارت استعداد فطر  لحوربب وتجاشس 
رتين في  ب لن تقارب الص ، تجاشس في الورب وامصاول اده في اماحق الفار وج
رة واحدةب قد نفا  من  امعن والادف، حت  على الراعر أن يقرن بيناثا في ص
ب  ل التعري بالغربي، وقد نفا  من فقط التاح  الكلي بين الفرا والفر

 يق أمير:
ـــــرج ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرب مسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا للحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــلنا دائمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فخيـــ

  
ـــــالظفر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــــن استغـــــــــــــــــــــا  بنــــــــــــــــــــا بشــــــــــــــــــــره بـ ــ ــ ــ ــ  مــ

   
 لنـــــــــــــــــــــا امهــــــــــــــــــــــاري، ومـــــــــــــــــــــا للــــــــــــــــــــــري  ســــــــــــــــــــــرعتها

  
ـــرب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــا وبالخيــــــــــــــــــل نلـــــــــــــــــــنا كـــــــــــــــــــل مفتخـ ــ ــ  (9بهــ

   
بب أ  أن ا يتر  ا امفرط لن الراعر العربي ا ينتج شعره في غنائي ال
قف ال  من أجل ينرد شعرهب وكأشي  ا سلط التثل الكلي الت تنسي ام لل

، يبقي طيف امهناظِر حاضرا أمام كل باأمير وه رة لىى أخر  يسترسل من ص
ي الجثالي الت  ة الت تبيح ل نقد الر ا امهناظِر ال  ينتظر من الاف حينب ه
ب  قف الصيد والورب، والنجدة وإغاث قف: م ب صويح أن ام يقدماا خصث

ر في للثرأةب ولكن الراعر يدمجاا  ىي ا حض قف رج رة في ظرف من م في الص
ين تتااد باا يثينا ويسارا،  ادو م اللين والرفقب فيجعل لاا اماار  الت تحثلاا ه
نا لاا من  بعيدا عن السرع الت تخضاا خضاب لن يستثنياا حفاظا علياا، وص

 الضررب
 : ح الرحيل والظعن، ما قا رة الت أثارها قبا، حين قدم ل  لناا الص

 يل  ا شــــــــــــــــــــــدّ هوادجنــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــوم الرحـــــــــــــــــــــــ
  

ن مـــــــــــــــــــــــن امطـــــــــــــــــــــــر  شقائــــــــــــــــــــــــ عمّــــــــــــــــــــــــها مـــــــــــــــــــــــ
   

ار ، وفيهــــــــــــــــــا جعلــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــو    فيهــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــ
  

 (بتتمرقعـــــــــــــــــــــا بأحــــــــــــــــــــــدا  مـــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــور 
   

دو مثا يستثحح العربي، كثا كانت ملار أس   ح الا لقد كانت ل
ف على أطا الديار الت تح عناا أهلااب  ق ما ل حين ال ن ال  ظل ما والو

حيل بالنسب ل تغيير لأفق، وتجديد للثناظر، وانفتاه على مجاا لن الر 
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جديدةب بيد أن من ناحي أخر مفارق لإلف والعادةب فقد تفتر القبيل لىى 
جدب لن فياا من الورمان ما  نبب وفي افتراقاا تصرم لوبا الو وال عَ وبط شه

يرأب، والكسر ال  ا يجبرب يؤر الفت العربي، ويحد في قلب الصدع ال  ا 
ب  ف والرجا ل الااجس ال  يعثر حياة العربي بالخ ل كانت الرحل دائثا  ل
رة أطا تراد على الفاجع الت أضحى الرعر  ب غير أن ك ويثأها باأمل والترق

، وعلى ألسن الرعرا جثيعا ب من  العربي ينردها أبد أ
ل لن الغربي ا يدر حقيق ا  لرحل الت يليرها الراعربب لن ل مناا 

، وكيف تتخير من العناصر الت  امراد ال  عرفت عبقري الراعر كيف تقدم
ينتاا كالرقائق بعد أن  ادو الت تبدو في  قع استحسانبب الا تقع في النفس م

ادو الت باا ك  صابب الا ار خص ادو الت تحت  على الغ  بللاا القطربالا
ب ودق اختيار ل  تنصرف لىى  را د، وجعلتاا رقعا ح ن الس التصقت باا العي
ثار النعث ملا، ولنثا انصرفت لىى  ل من  خامتاا واتساعاا، وصابتااببوغير 
ون  ب يقر ن رتل القافل الظاعن تل النظرا الت يلتقطاا فتيان الحي وه  يتبع

ن مناا ، ويتصنت ا  الوسانب فياا لغتا  الخاص  أحادي
قف امناظرة، عرف كيف يجعل من شعره   يبدو أن أمير، وه في م

 ، ائري حات الج ت في ل ل امعر  ال  أوجده تلتيان ديني ب  معرضا فنيا لحجثا
ورا بحلا عن حياة  ا أطراف ال ن ال  جاب ن امستررق كثا أوجده الفنان

ان والظ ا أل ا الرر الساحرةب فرسث ب وقدم ا امامح والقسثا ، وأثبت ا
رة الرر كثا شاد باا ريراتا  ولبداعاتا ب غير أناا الرر بعين  للغرب ص
ب وماثا حاو الغربي نقل امراهد بأمان وصد  الغرب، وليس الرر بعين الرر

لد عناا ف اطف الت تصاحباا، وامتدادا الت تت ي فإن لن يفحح أبدا في نقل الع
ب ل كان الرعر العربي خير فنان، وخير رس  نفسي العربيب ل
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لهوام :ا  

                                                           

بص: - 1 براهي   كريا  ) ب النقد الفنيب)  ب79جيروم ستولنيت
بص: - 2 بمبمب  ب236براهي   كريا

( سعيد الغانميبص: - 3 ب السيميا والتأويلب)  ب64روبر شولت

بص: - 4 بمبمب  ب323ب322جيروم ستولنيت

ائريب الديوانبص: - 5  ب44مير عبد القادر الج

اد  كرياب الهيئ امصري العام للكتابب - 6 بب النقد الفنيب )تر( ف  ب67بص:ت98تجيروم ستولنيت

 ب45ب44مير عبد القادربالديوانبص: - 7

بص: - 8  ب48مب

بص: - 9  ب48مب
 

***   ***   *** 
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سالي ليا و  تعليمي النص الحجاجي 

 ـــــ نمــــــــا ج تطبيقــــــــ ـــــ

 ةعلي بيبيد                                                                              
 تبسجامع                                                                                

 املخص:
اصلي ال  يعتثد على تقدي  الحج  ب الت يعتثد النص الحجاجي على أسل
والبراهين قصد لقناع الطرف لخر امخاط ح فكرة أو لشكالي ما و ابد 
ص الت تعتثد على  ر للثحاج خاص في النص د طرفين أو أك ل من وج ل

ليد فكرة واستد م على ت ل يق ار وه ب ا معان واعتثاد أسالي لقناعي الو
صيل الفكرةب  لت

ل من  و نصي  و ه لليا من خا نثا ه امداخل أن نبين ه ونحاو في ه
خا تعليثي النص الحجاجي امقرر على طلب السن أوىى ماستر شعب تحليل 

 الخطاب في مادة عل  لغ النصب
Résumé 

      Texte Hajaji sur la méthode communicative, qui dépend de la 

présentation des arguments et des preuves dépend destiné à 

convaincre l'autre destinataire du parti sur l'idée ou le problème de ce 

et de l'être de la présence de deux ou plus privé pour l'argument dans 

les textes qui reposent sur le dialogue et est donc basée sur la 

génération d'idées et d'inférence brillance et l'adoption de méthodes de 

persuasion pour communiquer l'idée. 
      Nous essayons dans cette présentation pour montrer à ces 

mécanismes à travers des modèles de texte par le texte éducatif Hajaji 

due à des étudiants de première année de l'analyse du discours de 

Maître dans la langue de la division de la science des matériaux de 

text. 
***   ***   *** 
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 النص: -ت

ي والن قدي فكل لقد أثار مصطحح النص لشكاا عدة في الدراسا اللغ
، جاات امعرفي أمر ال  جعل حي البحث الن  يترع  يعرف انطاقا من ت

خرب  من خلفي لىى أخر ومن اتجاه لىى 
عي الو  وامجرد،والنص لغ  ضع بن  من مادة )نصص( يد على ال

 كثا تد على أق  الش  وغايت ومن نص الناق أ  استخرو أق  سيرها،
،وقد استخدمت لفظ النص في عل  الوديث بثعن إسناد  ظاارودال النص إ 

ر: ل يق ابن منظ قيف والتعيين وفي  النص رفع الش  ،نص » والت
الوديث ينص نصا رفع وكل ما أظار فقد نص وقا عثرو بن دينار ما رأيت رجا 
هر  أ  أرفع ل وأسند يقا نص الوديث لىى فان أ   أنص لحوديث من ال

 (ت«)رفع
 فالنص في معناه اللغ  قائ  على فكرة الرفع وإظاارب

أما من الناحي اصطاحي فقد كانت لرا متباين بين الفكر اللغ  
 العربي والغربي في تعريف النصب

حا على الظاهر معن في »فالرريف الجرجاشي يعرف بأن  داد وض ما ا
ل ام  (2«)عنامتكل  وه س الكام أجل 

ه وانكراف عن امعن  ض ا التعريف قائ  على ال فالنص حس ه
 امراد من قصد امتكل ب

أما في الفكر النقد  واللغ  الوديث فقد اختلفت الدراسا القائث على 
ص واتخ مسارا عدة واتجاها مختلف  كر–كرف النص  -كثا سلف ال

ه التعريفا تبعا اتجاها   اصواباا لىى مايلي:ويثكن تقسي  ه
 :اتجاه البنيوي 

ا اتجاه ضرورة قطع النص عن مبدع وعن سياقات  ير أصواب ه
ن  ون على البني النصي نفساا ويتعامل التاريخي واجتثاعي والنفسي ويرك

عن امرجعيا والسياقا  كل البعدمع النص على أن شسيج محك  مغلق بعيد 
دوروف ال  ير أن النص اللقافي ،ومن هؤا قد يتطابق مع جثل كثا أن » ت

 (ب1«)قد يتطابق مع كتاب بأكثل وه يعرف باستقال واشغاق
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ي أو مركبا من عاما »وير برينكر بأن  تتابع متثاس من عاما لغ
ي أخر أشثل فالنص بني كبر تحت  على  ي ا تدخل تحت أي وحدة لغ لغ

اليوحدا صغر  ا مت  (4«) متثاسك ليست جثا ولنثا أج
ناد أن النص ه  هر ال شسيج  من الكلثا يترابط بعضاا ببع »وير أ

ت ا وجاين وج الدا وامدل  (ب5«)ويثلل عام كبيرة 
ات تركل عاقا الربط  ه التعريفا ترير لىى أن كل  نص مستقل ب فا

ه وارتباط بين وحدات الت تر ا اختل ج من ه كل عاقا منتظث ول
حدا اختل نظام النص كل فامفردة داخل النص ليس لاا تفسير خارو بنا  ال

 النصب
ي  :اتجاه السيميا

لقد قرنت السيثيائي مصطحح النص بالتناص ورأ أن النص لنتاو 
ل ينفتح على داا متعددة نتيج تداخل ص أخر فا ب مع  متعالق مع نص

ب فحس بل يرثل إشارا والرم باعتبارها  غيره،والنص ليس بني مكت
ب ي  عاما غير لغ

ليا كرستيفا ل تر أن النص ه  وأه  التعريفا السيثيائي تعريف ج
اصلي » يع نظام اللغ بكرف العاق بين الكلثا الت جاا عبر لغ  يعيد ت

امن مريرا لىى بيانا مباشرة تربطاا  ا السابق وامت بأنثاط مختلف من أق
 (بت«)معاا

ل يعن أمرين:  والنص ب
يع عن طريق -ت قع فياا تصبح من قبيل لعادة الت عاقت باللغ الت يتث

ر من  ا منطقي أك التفكي ولعادة البنا مثا جعل صالوا أن يعال بثق
ب ي الصرف ل ا اللغ  صاحي امق

ص أخر أ  عثلي تناص ففي  يثلل-2 النص عثلي استبدا من نص
ص أخر مثا يجعل بعضاا  ة من نص ا عديدة مأخ فضا النص تتقاطع أق

م بتحييد البع لخر ونقض  (بث«)يق
 اتجاه علثا اللغ اجتثاعيين:
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ا اتجاه النص أدبي بأرضيت اجتثاعي الت شرأ  لقد ربط أصواب ه
ا ضثن بني نصي منتج في »ا النص على أن فياا وعرف بني دالي تنتجاا 

 (8«)لطار بني أوسع اجتثاعي وتاريخي وثقافي
فالبحث الن  يتطل معرف ما ه خارو النص أ  اهتثام بالخلفي 
ماشي وامكاشي ال   اللقافي الت ساهثت في لنتاو النص وكل ما يتعلق بالسيا ال

ب  أشش ئ في
 الحجاج:

ع  ي بتن وره اللغ ا امصطحح يتطل معرف ج ف عند ه ق لن ال
 سياقاتااب

 ) ج الحج :البرهان وقيل الحج ما »فقد جا في لسان العرب في مادة )
جاو وحاج محاج  ج و دوفع ب الخص  والتحاج والتخاص  وجثع الحج 

ع والحج الدليل والبرهان يقا حاججت  جاجا نا جيجو  (9«)فأنا محاو و
يقا حاججت فان »وجا في معج  مقاييس اللغ  عن الحجاو ما يلي

ج  م والجثع  ن عند الخص ل الظفر يك فحججت أ  غلبت بالحج و
جاو  (ةت«)وامصدر 

ن لبيان الحج على  ه التعاريف يتبين لنا أن الحجاو يك من خا ه
ل أن يحثل طابع الرد ة في امحاورة وبيان الدليل عن طريق الخص  ،معن 

خصينب ع بين   امنا
الحج ما د ب على صو الدع »ويعرف الرريف الجرجاشي الحجاو 

 (تت«)وقيل الحج والدليل واحد
اها  فأسا الحجاو التركي على دع  قضي ما والتعقي لاا بإثبا دع

قف من يصر على صو الدع اتجاه خ صث ال  يقنع وبالتاىي بيان م
 بالتأثير علي بإثبا أدل والبراهين ودح وتفنيد كل ما عند امستثع لخرب

 
 argumentation وفي اللغ الفرشسي نجد لفظ

ص حس روبير)  ها على الخص ( ما 2تترير لىى عدة معان متقارب أبر
 يلي:
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ب-  القيام باستعثا الحج

ع من الحج الت تستادف تحقي  ق نتيج  واحدةبمجث
ل  والحجاو في اصطاه تتثخ عن تعريفا  عدة والسب ه 
ي  ا امصطحح في النظريا الفلسفي والباغي واللغ ع علي ه التباين ال  يت

ب م مترعبا بين امرجعيا اللقافي  مثا جعل مفا
ه سلسل من الحج تتج جثيعاا نح نفس النتيج أو ه »فالحجاو:

جا  ع من استداا ام الكيفي الت تقدم باا الحج وتنظ  وه مجث
 (1ت«)إثبا أطروح

ل أن الحجاو هدف أو التأثير في العق عن طريق استدا  معن 
ضع داخل عاقا » د لىى انخراط أن يثل تقنيا التعبئ ويتث فالتأثير يق

،واستدا الق وعاقا إغرا امتبادل ونا عاطفي  ومل تحثل من 
سيع وتدعي  حقل امعرف  (4ت«)ينش ئ الروابط بين القضايا ويعثل على ت

: ل لن الحجاو ه تقدي  الحج »كثا يعرف ط عبد الرحثن الحجاو بق
ا بعضاا  اليا من أق وأدل امؤدي لىى نتيج معين وه يتثلل في لنجا مت

ي وبعضاا لخر ه بثلاب النتائج الت تنتج منااه بثلاب الح (بفا 5ت«)ج اللغ
ن ،فالحجاو يسعى لىى  ليا الحجاو وكيف ينبغي أن يك يرك بركل فعا على 
ص لىى  تقدي  البراهين وأدل على صو الق أو الدع ويؤد  حتثا لىى ال

يرها بك قف عل تليبت الوقيق وتط ا يت ل ما أتيح لحواو من النتيج وه
لمكانيا تعبيري من أفعال الكامي داخل سيا معين  وتختلف الحج 

ظائف وامجاا  اتيا حثيثيا تحجأ »باختاف العاقا التداولي وال ن  فقد يك
ن ثنائيا يت  بين فردين أو فريقين  ار داخلي إقناع نفساا وقد يك ا لىى ح في ال

ر وقد يحتاو أمر لىى عدد من أفراد متقابلين أو بين خطين  (بتت«)وجثا
ل في كتاب الحجاو في القرن بين مفردتي الحجاو  ويربط عبد ه ص

: ناا سلسل من أدل »وامحاج فيق ما بك لقد حد امحاج أو الحجاو عث
ت  (بثت«)تفض  لىى نتيج واحدة أو هي الطريق الت تطره باا أدل

ه أد ل يق وه ع السياقا وامرجعيا وفي  ع بتن م »ل قد تتن ومعل
ل  ن استقرا أو قياسا ظاهرا ومجا  ه أدل والحج يثكن أن تك أن ه
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ه الحج من  اع ه ل الخطاب مع ما بين أن الجد أو ملا وضثيرا ومجا 
 (ب8ت«)تداخل وتثا

م على الجد ويتجلى  ججا تق ل أن هنا  اه معن  ل في ام
م على الخطاب ويراعى فياا تفاو  ج  تق ما و والديانا والوق والخص

 امقاما بين أفرادب
ع نظري الحجاو ه در »أما بيرمان وتتيكا فقد أشارا لىى أن  ض م

هان لىى التسلي  بثا يعر  علياا من  تقنيا الخطاب الت من شأناا أن تؤد  باأ
جاو أن يجعل العق أطروحا وأن  ل التسلي  ،وغاي كل  يد في درج  ت

عان ،فأنجع الحجاو ما  ل إ يد في درج  را أو أن ت عن ما يطره علياا من  ت
ا  على العثل  عان تق درجتاا لد السامعين بركل يبع وفق في جعل حدة إ

ه أو إمسا عن أو ه ما وفق على أقل في ب لنجا جعل السامعين  امطل
ل العثل في الحوظ امناسب  (ب9ت«)مايئين للقيام ب

يتبين من خا التعريف أن الحجاو يعثل على بيان أطروحا وأدل في 
كا امحاو ويحلل أدل  ج لىى امتلقي باعتباره مراركا في خبرة وسل الخطاب ام

ا أسا ي جا ل ويفسرها ويفا  مقاماتاا وعلى ه سعى صاح الحج في ام
التأثير في امتلقي والتسلي  بالقضايا امطروح وأرا امقنع حيث يت  استدراو 
ا السيا يتفرد  امتلقي باستثالت واستلطاف ولقناع وبالتاىي فالحجاو في ه

 بخصائص مناا:
م على الجد وإقناعب- ار  يستخدم أحكاما وبراهين تق  أن مسار ح
م على ه-  دف إقناع واستثال الطرف لخربيق
م على طره القضايا وأرا اعتثادا على براهين كليرةب-  يق
ب- يد من القضايا امعرفي  تسعى أطراف لىى معرف ام

:  التعليمي
ا امصطحح لىى طريق تعلي  ووضع الفرضيا والطر امختلف  يرير ه

ه مقابل للثصطحح الغربي) لتعل  أ  مادة دراسي أو أ  لغ من اللغا و 
( ال  يض  في مجاات عل  تعلي  اللغا وطريق تدريساا وأليا  ديداكتي

ص لىى نتائج تفي حاجيا امتعل ب  وأسالي العثلي الت يستعثلاا امعل  لل
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ن  د غابس وهنا تعريفا عدة  مصطحح التعليثي مناا تعريف جان كل
لشكالي لجثالي ودينامي تتضثن تأما وتفكيرا في » ال  يقر بأن التعليثي

ا في طبيع وغايا تدريساا ولعداد لفرضياتاا  طبيع امادة الدراسي وك
ع باستثرار لعل  النفس  صي انطاقا من امعطيا امتجددة وامتن الخص

جيا وعل  اجتثاع ،كثا أناا دراس نظري وتطبيقي للفعل البيد جي والبيداغ اغ
 (بة2«)امتعلق بتدريساا

ص لىى  ا التعريف يتضثن السبل الناجع الت  تنتهجاا التعليثي لل فا
و غايا تادف من خالاا لىى تقدي   أهداف امتعل  حيث تتطل برنامجا مسطرا 
اصليا  اعد من شأناا أن تنح منحا ت انين وق امادة امدروس وفقا لفرضيا وق

م شت كعل  النفس وعل  اجتثاعبفعاا يعتثد ع  لى عل
؟ وكيف  ج الدر ع من ي ا العل  ينطلق من أسئل متن كثا أن ه
اصل  الفعا بين امعل   ؟ وما هي لليا الت تتبعاا حت تحقق الت ندر

ب  وامتعل  من خا امادة أو الرسال امرترك
س وهي الطريق الخاص طريق التدري»ويعرف دواشرير التعليثي بأناا 

اد امتقارب على غرار ديداكتي اللغا  ع من ام بتدريس مادة معين أو مجث
 (ت2«)الوي

ه  د أطراف ه وحت تتحقق العثلي التعليثي بركل ناجح  ابد من وج
 العثلي  والت تعتبر من الركائ أساسي للتعليثي وهي:

ر أسا  ال   م علي حلق  التعليثي وفي يج امتعل :وه امح يق
اه  امعرفي ومعرفتا   ا من حيث السن ومست معرف السياقا  امختلف ل س
صيت  اه الوقيقي ال  يدرس وامادة الت يدرساا وخص السابق  بثست

ب  النفسي واجتثاعي
ر الرسال و  العنصر امعل :وه الدعام الرئيسي في العثلي التعليثي ومح

ين وخصائص »الفعا في نجاحاا ، والتعليثي تات  بامعل  من حيث  يت وتك ه
جاا العام للتعلي  وأسالي  النفسي وامعرفي واجتثاعي وعاقت بالت

 (ب22«)مثارست وطرائق تلقي وأدائ
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:وه ما يثكن تعليث وتعلث ويتثلل في جثل امعارف العلثي  امحت
ن محت البرنامج امقرر فيثكن الباحث في التعليثي أن يدر والفني  امك

ر اللسانيا »امحت التعلي  دراس وصفي أو تحليلي أو مقارن أو من منظ
ر اللسانيا النفسي من أجل تحديد مقاييس انتقا  اجتثاعي أو من منظ

ت  (ب21«)امادة بدق
 النص الحجاجي وخصائص :

ة ل ،فا يحرص كل  لن النص الحجاجي يعتثد على البرهن كخاصي مثي
جا نظر، فالنص الحجاجي  الورص على لقناع الطرف لخر بفكرة معين أو ب

ن ه  و »ل ن بالضرورة وا م على وحدة معين ا تك نص مترابط متناغ  )يق
بفكرة ما أو جلي بل قد تأتي على نح خفي ا تكاد نلثح ( وضع إقناع امتلقي 

ص  (ب24«)بحقيق معين عن طريق تقنيا مخص
صف يتس  بخصائص مناا: ا ال  وه با

 : القصد امعلنزت
 (25«)وه لحدا أثر ما في امتلقي أ  لقناع بفكرة معين    
ه الخاصي مبني على اختاف الرأ  أو الدع بين امتكل  وامخاط   وه

مباشر والتفاعل غير امباشر بين امتكل  وامستثع  في تكثن أهثي التفاعل ا»وهنا 
ام بطبيع أرضي امرترك بيناثا وهي أرضي تض  كل إمكانا  ضرورة الت
،وسائل ترتيبي واستدالي  ني ما مضث الخطابي الخاص بثقام ما )معل

(تراعي اعتقادا امتكل  وامخاط وردود أفعالاثا  (بت2«)ووسائل تحصيلي
:ز2  البنا

نا ست هي الدع أو النتيج وامقدما » يبن النص الحجاجي على مك
أو تقرير امعطيا والتبرير والدعام ومؤشر الوا والتحفظا أو 

 (ث2«)احتياطا
ي : وهي من أه  امفاهي  الت يبن علياا النص الحجاجي والقيث 1 زالتق

ل النا و » م يستنبط مثا يق ن ومثا تريده امجادامفا  (ب28«)مثا يفعل
 ويقرر برمان وتتيكا مامح الحجاو بثا يلي:

ج لىى مستثع ت  زيت
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 زيعبر عن بلغ طبيعي2
ن احتثالي1  زمسلثات ا تعدوا أن تك
 زا يفتقر تقدم لىى ضرورة منطقي بثعن الكلث4
ب)5 م  (29زليست نتائج مل

ه الدراس–ال الجامعي وتعليثي النص الحجاجي للط  -وه ل ه
كر على براهين  م كثا سلف ال ا النص ال  يق م علىي معرف عناصر ه يستل
ه العناصر نظري بالدرج أوىى ندعثاا ببع أملل  واستداا  وه
ل لحجثع بين ما ه نظر  وتطبيقي ومن العناصر الت يج  التطبيقي  و

 معرفتاا هي:
 :حجاجأطراف الزت

وهي أطراف العثلي الحجاجي حيث تساه  في تفاعل القضي وطرحاا 
ه أطراف هي:  وه

:) )بكسر الطا  امخاط
ري في العثلي الحجاجي لن يتلف بالدليل من أجل  ا امح وه ال
ات من خا بنا  التعبير عن مقاصد معين وبغر  تحقيق هدف في ويجسد 

ل  بنا خطاب باعتثاده استراتجي خطابي تحت  كل القي  والدعاو ويتطل 
افر  ي امناسب ولضثان العثلي الحجاجي يج أن تت اختيار العام اللغ
امل مناا القدرة على استخدام اللغ اللفظي وماارا الخطاب  ع من الع مجث

يادة على القدرة في متابع استجاب امرسل لرسالت ، فامخاط هنا ه وامناقر 
ب  امحاو وه صاح رأ  مدافع عن أطروح

ج للي بالحجاو: ( أو امت  امخاط )بفتح الطا
ويركل الطرف لخر من العثلي الحجاجي وه ال  يجعل دائرة الحجاو 
ر دائ  فياا حيث ان فاث للقضي والدفاع عناا ببراهين وأدل  تكتثل ول حض

 ناجو ب تجعل العثلي الحجاجي
ا السيا أن امحاو وامتلقي يرتركان في صفا كليرة أهثاا  واماح في ه
ان  ا واستجاب والتقبل وغيرهاب وه سام اللغ وأداهاا وسام الو
را العثلي العثلي الحجاجي فالحجاو  ه استلثار تقنيا  العنصران هثا مح
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يادة تادف لىى استثال امتلقين لىى ا»خطابي  لقضايا الت تعر  عليا  أو لىى 
ا أسا فالحجاو عثلي عر  دعاو تتضارب  درجا تل استثال وعلى ه
اة إحد  م بالعلل والدعاما امناسب بغي الوص على ام فياا أرا مدع

 (بة1«)تل الدعاو  
عام عن والخطاب الحجاجي يادف لىى لقناع امتلقي أ  قدرت على اقتحام 

ل فالعاق قائث على خاصيت التفاعل والتحاور  طريق البرهن واستدا ل
ل أن الخطاب الحجاجي جا نظر معين ويتخ من لقناع » ،معن  م البا  ب يل

م على  اصل عاد  من جا أن يق ن ت امتلقي باا هدفا أساسيا لنثا يبتعد عن ك
ن  اسط اللغ  ليك مجرد التبليغ ال  يقتض  من امتلقي مجرد ف الرم ب

ا امتلقي ويقتض  من تأويا محددا لحخط م على الفعل في ه اب الفا  بل يق
ن الحجاو ناجعا والخطاب ناجعا أن تثكن من تغيير وضعي  ا وحده يك وبا

 (بت1«)سابق ل
س  علي السام: ل تعاىى في قص سيدنا م َ فَاخْلَعْ  انظر ملا ق نَا رَبا

َ
ي أ ِ

لِش 
ِ طه )

هقَد  ادِ امْ َ َ بِالْ َ لِن  َ فَاسْتَثِعْ مَِ 2تشَعْلَيْ نَا اخْتَرْته
َ
حَى )( وَأ نَا 1تا يه

َ
نِ أ ( لِن 

كْرِ  ) ِ ةَ لِ
َ

ا قِِ  الص 
َ
دْشِي وَأ نَا فَاعْبه

َ
َ لِا  أ َ

 لِل
َ

ه ا خْفِياَا 4تالل 
ه
كَاده أ

َ
تِيَ أ

َ
 َ اعَ ( لِن  الس 

لا نَفْس  بِثَا تَسْعَى ) َ كه جْ   5تز2ت( ط 5تلِته
ا الخطاب الحجاجي ال  يبين امخاط وه  وجل لنبي  تأمل ه ه ع

س  علي السام  ،ه خطاب مبن على لفت انتباه السامع عن طريق لوظ  م
ه الحوظ الت كانت محاط بعناصر مرترك كانت بثلاب امتح أو  امناداة ،ه
س   ائد على م ي النار وما فياا من ف س  علي السام ،لناا ر امتغير في حياة م

ي »الطريق امظل  علي السام في سيره  ن بتيار كاربا قرعريرة غريب أشب ما تك
ب  ار بضخام أسل ة ليسر  في الجس  كل ،كثا يسر  الو خفيف يتصاعد ق

 (ب12«)وشث كلثات وفخامت  يا النفس  ويجعل الفؤاد يخش  ويخرع
وجل جا عن طريق الفعل  ا الندا من طرف امخاط وه ه ع فا

د  وقد بن يق لىى استطاع القص فإياام امناد » للثجا ن يادة في التر
س   ير تل الوال بأن م ير سامع القص لىى معرفت وأن أدخل  في تص

ه بالفعل امبن للثجا  م ل فحكى ندا  (ب11«)ناداه مناد غير معل
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م ه ه سبحان و  ا امعل م  من امناد  وه تعاىى فامناداة تقتض  امعل
س  علي السام دون واسط فا كلي  ه لق ه تعاىى توكل   ال  يكل  م
ل أنا رب لنثا  ت ل  يكتف بق س  لشي أنا رب س  تكليثات،قا تعاىى تيا م ه م
ال الر وإباام وحديث ه سبحان وتعاىى عن نفس  كيد إ قرناا بأداة الت

 جثع كلير في القرن  ويحثل دال التفخي  والتعظي ببضثير امتكل  امفرد أو ال
ن  ع العاق القائث بين امتكل  ه  ومتلق كام بحيث تك لن يحدد ن
ل اللاشي،كثا أن إخبار بضثير  اضع من ل أو وت ل التنبي على عل من دال 

 (ب14« )خاطبلتسكين روع نفس من خطاب ا ير م»امتكل  بأن رب امخاط 
، لناا مرحل  ج عقب مرحل أخر ا ه تعاىى يست وإعان عن 
اد امقد  انا ما سيقع ،قا تعاىى تفاخلع شعلي لن بال التايئ النفسي لي

حىت  ط وأنا اخترت فاستثع ما ي
حي  فاأمر بخلع النعلين يرير لىى طاارة امكان ال  تحيط ب هال من ال

س  بطريق امسند » على نبي امختار،أما اخترتامن  اخبر عن اختيار ه تعاىى م
ي الوك   (ب15«)الفعلي امفيد تق

ا التيئ يقتض   يا من أجل تلقي الخبر وه وابد للثختار أن يتايأ معن
حىت واستثاع   اعي القاصد لىى التثيي »استثاع تفاستثع ما ي ه إصغا ال

و بين أص ا وفاثاا واستيعاباا واستخاص أفكار واستنتاو الوقائق وت
ع ونقدها ولبدا الرأ  فياا  (بت1«)امادة امسث

واستثاع في سيا لي جا بثنطق معرف الوقيق والتدبر فياا فثا هي 
حي ال  ه ه الوقيق خاص وأناا جا عن طريق ال إعام في خفا »ه

ا بالكام الخافت أم بالص الخاىي من التراكي  وأصل إشارة السري س
 (بث1«)الكامي أم باأعضا أم بالكتاب

ار والبيان  د البرارة وإن ج حي إله ه احتجاو عليا  ب وهدف ال
ه الرسال ه لثبا وحداني ه 18وأحكام وامعارف وأوامر) ع ه ض (بفث

ار ال  تجلى في تل العث ل الو لي الحجاجي وهي عثلي متفردة  جسدها 
 الخفي ال  دار بين ه تعاىى ونبي علي السامب

 بني الحجاج:ز2
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:أز  التعريف بالقضي
عا من الحج شب امنطقي وه يعتبر مقدم لححجاو في يعرف  ويثلل ن

اع التعريف :التعريف با إحاط ماهي القضي امراد طرحاا ،ومن أه  أن
 والتعريف التفسير ب

ة للش  إعطائ تثليا » فالتعريف باإحاط ه  تقدي  الخصائص امثي
ن للش  من أجل لعطائ تثليا  هنيا مجردا وه عثلي تعداد العناصر امك

سا  (ب19«)ملث
سيع » أما التعريف التفسير  فيت  التركي في على  هر الش  امعرف بت ج

م وال ة وإحال على مفاهي  ومرادفا معروف امفا بحث عن الخصائص امثي
 (بة4«)

د لىى لعثا » والتعريف في غالبيت يادف لىى إقناع  واستعثال ا يق
هان ولثارة استجاب أو صناع سل خير أ  (بت4«)الفكر بل لت

ا : ار  جر بين اما والا  ونضرب على التعريف بنص ح
ا» ا على عنصر التراب واما ،أما قا الا :الوثد ه ال  رفع فل الا

واب وأنقل شسي  أحباب، وأه تارة بالرحث  ا ال  أولف بين ال بعد فأنا الا
اب،وأنا ال  سير بي الفل في البحر كثا تسير العيس في البطاه  وأخر بالع

راب أنابي  في ،وطار بي كل   جناه، وأنا ال  يضطرب من اما اضط
م  ا تكدر انكدر النج ا، ول ه ا صف صفا العال  وكان ل نضرة و القنا،ل

ب ن إنا ن بل ن ملل اما امتل  وتكدر الج ا أتل
:الوثد ه ال  خلق كل حي أما بعد :فأنا أو مخل وا فخر  فقا اما

هر ا م الورر، وأنا الج ة الدنيا ولخرة وي ا وأنا ل لرفاف، امرب بالسيف ل
ى وأصداف،أحي  اهر حت ال سل من في الغاف، وقد خلق ه في جثيع الج

اتاا  (ب42«)أر  بعد مثاتاا، وأخرو مناا للعال  جثيع أق
ا واما عن  ا النص بني التعريف حيث يكرف كل من الا فاماح في ه

ج لقناعي منط قي وكل ل أدل خاص يحاو سثاتاثا الوقيقي عن طريق 
قي واستعا  باا أن يدح باا لخر مستعثا ضثير أنا ال  يد على الف
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ا واما في  ا التعريف في بنيت العثيق ه بيان فائدة كل من الا والادف من ه
ب ان والنبا  حياة إشسان والوي

 استدا بالتمثيل:-ب  
 
جاجي تعل ق  م امرابا امستالوه طريق  حيث ا » يثتاا على مفا

يرتبط التثليل بعاق امرابا دائثا ، ولنثا يرتبط بتراب العاق بين أشيا ما 
ن مترابط أبدا ومن ثث اعتبر عاما أساسيا في عثلي إبداع  كان لاا أن تك

ر  حيث ا يطر  ن ل عاق بامنطق الص ه يستعثل في الحجاو دون أن تك
ري خالص ولكن ينطلق من التجرب بادف لفاام فكرة أو العثل على  معادل ص
ل بنقلاا من مجا لىى مجا مغاير جريا على مبدأ  ل و ن الفكرة مقب أن تك

 (ب41«)استعارة
م على تركيل  بني واقعي تسثح بإيجاد أو لثبا »فااستدا بالتثليل يق

 (ب44«)اقاحقيق عن طريق ثنائي في الع
: ل ق الرنفر  ونضرب ملاا على 

اك  أميل م س  أقيث بن أمي صدور مطيك         فإشي لىى ق
 (45فقد حثت الواجا والليل مقثر        وشدة لطيا مطايا وأرحل)

ه امقاطع أ  مقاطع اهل وبن جنس   وقد استد الراعر على ه
،كثا أن بحج انصراف امطي فه عام من ع وي اما قطع العاق بين وبين 

رة  ه الص من الظام )والليل مقثر( فا حدة ، من ال ه العاق تحد في  ه
ه والخطاب امباشر  ض سيل لاستدا على ال التثليلي استعثلاا الراعر ك
خر تتغير في جثيع القي  ويبين  ين يريد أن يفارقا  ليدخل لىى منا  لاؤا ال

ات من خالاابال  راعر 
رة استدالي التثليلي )الليل مقثر( تثخضت عناا نتائج تبر  ه الص وه

( )شد مطايا وارحل(ب  استعداد الراعر للرحيل )حثت الواجا
م غير طين إشسان يرعر من  كر أن الراعر يتج لىى ق والجدير بال

جاجي يبين ا ا استدا  دة لىى النقي والنقي خالا  بالتف والتثي وه لع
ب ل والتثي  هنا يثلل قث وص الراعر لىى البط
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: ل  يق في 
هل وعرفا جيأ ن سيد عثلس    وأرقط   وىي دونك  أهل

( ع      لديا  وا الجاشي بثا جر يخ ا دع السر   (ت4ه  الرهط ا مست
م الجد ا التثي تتثلل في صفا هؤا الق د امنت وأدل على ه

لليا ،لن مجتثع ملاىي متثاس يحاف على السر ويثتل الراعر من خال 
ع(  ا دع السر  )ا مست ة والبسال ري »الق ي امح وهنا يتكرف النص عن الر

ح لاا  م حادة في عاقتاا بالقبيل أو امجتثع حيث و ا أ امتثلل في تعر  ال
ق م على التكافؤ وامساواة أن عاق القبيل باا عاق ف ي وأن تعاملاا معاا ا يق

ه  د خلل اجتثاعي في طبيع ه بل على أ واضطااد مثا يرير لىى  وج
ا تأثيرا سلبيا عنيفا وأفض  باا لىى امقاطع  ل على ال العاق وقد أثر 

بأسره واشسا والتخلي عن انتثا ا للقبيل وحدها بل للثجتثع إشساشي 
م على امساواة والعد  حيث تكرف لاا اندثار القي  إشساني الوق الت تق
ه القي  امفتقدة في  دة وهنا تتحقق امفارق حيث يكترف الراعر أن ملل ه وام

ان  (بث4«)عال  إشسان تتحقق في عال  الوي
  3- :  الرواب الحجاجي

ي الت تربط بين ع من العناصر النح ي  وهي ن الجثل وهي وسائل لغ
اسط بنيا تركيبي وهي تعتبر بثلاب امؤشرا الت يت   استدالي تحدد ب

ب ص الحجاجي  إحال علياا في لنص
جام  واللغ العربي ترثل على عدد من الروابط الت تساه  في اش
جاجي تحيل لىى عدد من النتائج نتيج العلل  ص وتحثل قيث  وتراب النص

لت تتخللاا وبالتاىي تستثر في لعطا جثيع إمكانا الحجاجي الت تض  خطابا ا
 ماب

العاق الت تصل شيئين ببعضاثا البع »والروابط جثع رابط وه 
ن الاحق مناثا متعلقا بسابق  (ب48«)وتعين ك

نا  ل فه تبر مك ا السيا مرتبط بالبني الحجاجي ل والروابط في ه
ي و  نا عبارة عنلغ ه امك يا عدة وه امل » مست خليط  من الروابط والع
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لد  جاجا أو ما يت قف على أياا أق  ه والفرو بيناا لل ج تتطل النظر في ال
 (49«)عن تعاملاا من فرو

ر »والرابط الحجاجي  يين فأك ر أو فصلين لغ صرف تثفصل عبارتين فأك
جاجي وحيدة فانا ضعين  ضثن استراتجي  ا م ا  جاجي محث روابط 

اضع اللاث )مع  ا ام ا  جاجي للثحث ،أن ( وهنا روابط  ن ،نتيج  )ل
) ،لكن ،حت  (بة5«)ل

ضع  ا وي لين أو عدة أق ل أن الروابط الحجاجي تربط بين ق معن 
تيج كل رابط في سياق امناس وهي تربط بين القيث الحجاجي لق ما والن

م ال  »الت يثكن أن تنج  علياا  بنيت امثكن وامحتثل ،وا ترتبط بتاتا بامعل
 (بت5«)يتضثناا

 والروابط أنثاط عديدة مناا:
ل ،أن والروابط امدرج -ت روابط مدرج لححج :حت ،بل،لكن،مع 

ا،وبالتاىي ن،لا  للنتائج :ل
،بل،لكن-2 ي :حت ججا ق ،ا سيثا والروابط الت الروابط الت تدرو 

ججا ضعيف  تدرو 
روابط التعار  الحجاجي :بل،لكن،مع وروابط التساو الحجاجي :حت -1

 (ب52،ا سيثا)
ه الروابط في ابيا لأعش  يق فياا:  ونضرب ملاا عن  فاعلي ه
م عثيدا ملبتا أرقا  نام الخلي وبت الليل مرتفقا              أرعى النج

ي فه تسارشي          بانت بقلب وأم  عندها غلقا أسا لا  ودا
 يا ليتاا وجد بي ما وجد باا           وكان ح ووجد دام فاتفقا

يتاا           هل يرتفي وامق ما ل  يص  ا   ينفعن من دون ر
 (51رهقا)

ل ا فرا الوبيب وما كان أمر ك ه أبيا  يرك  فالراعر من خا ه
صف عن طريق روابط  ا ال ين امفارق  وجا ه ات الو اقتض  أن يصف 
:) وبت الليل  ل او في ق جاجي تثللت في حروف الربط مناا ال استدالي 
صف حال نفسي يعيراا الراعر من أل  وفرا  او هنا تثلل نتيج ل مرتفقا( فال
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رة الخلي ال  ينام هادئا مرتاه الب رة وه ينقل لنا ص ا ،بامقابل هنا ص
ب ا البعد وانفصا  أخر من طرف الراعر وه يرك

ا  ج تثخضت عناا نتائج وه د  او قد أد لىى وج ا الرابط ال كثا أن ه
ا أفعا  الي  ه النتائج في أبيا ام كل بسب البعد وانفصا وتثللت ه

،ام  ،بانت بقلب ا لا  عندها غلقاب الدال على الورك )اشك
سائل امؤثرة في  وخاص الق أن النص الحجاجي يتطل معرف ال
م بتقدي  أدل والبراهين  نفسي كل من امتكل  والسامع خاص وان نثط يق
ه البراهين والتدرو فياا أناا  استثال لخر وتعليثيت تتطل التدرو في عر  ه

جاج م علي كل عثلي  بأسا ال  تق  ي
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تعليمي امفردا اللغوي في امرحل ابتدائي                                         
 مقارب صرفي في تلبيت املك إفرادي لد امتعل 

 بن علي عبد السامدة 

    جامع امدي
 ملخـص :

ي من خا تعلي  اللغ وتعلثاا في امراحل أوى      م الترب ى تسعى امنظ
ع هام من امفردا  من التعلي  نح تقدي  ثروة لفرادي تتثلل في مجث

ي للتامي من شأناا أن ترك   ل قاعدة أساسي في بنا رصيد لغ  اللغ
ع سنختار لحد  ض ا ام متكامل بركل متدرو ، ونظرا أهثي ه

سا  في تعلي  امفردا وتعلثاا  أا وهي امقاربا الاام الت يثكناا أن ته
امقارب الصرفي لنر من خالاا كيف يثكن لعل  الصرف أن يلع دورا 

 أساسيا في لنتاو امفردا وتقـديثاا متعل  امرحلـ ابتدائي  ب 
تعليثي امفردا ـ املك إفرادي ـ امتعل  ـ امقارب  الكلما امفتاحي :

 الصرفي ب 
Résumé : 

    L‘organisation pédagogique s’efforce de présenter une 
fortune lexicale à travers la didactique de langue dans le cycle 

primaire, cette fortune lexicale est un ensemble important de 

vocabulaire pour l’élève parce qu’il forme une base essentielle 
pour construire une provision linguistique intégrale et 

progressive . 

     A partir de l’importance de ce sujet et à travers cet article on 
va choisir une approche morphologique pour voir comment 

cette méthode peut participer à l'enseignement et l'apprentissage 

de lexique chez l'apprenant du cycle primaire.  

Mots clés : didactique de vocabulaire ـ competence lexicale ـ 
apprenant  ـ  approche morphologique . 

 

***   ***   *** 
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 مقدّمـ 
يعن اهتثام بتعلي  اللغ العربي الفصحى في امرحل ابتدائي ـ من 

ي إ  روة اللغ فرادي الت تركل خا مسارها التعلي بين ما يعن ـ بال
ا  ر الرصيد اللغ  للتامي الصغار اسيثا فترة السن امتدرو وامتط
ي تؤد   ل باعتبار أن تل امفردا اللغ ي ، و أوىى من التعلي  ابتدا
رات  سيعاا وبنا تص دورا أساسيا وفعاا في تركيل معارف الطفل وت

اقع ال  يت ي الوسي مناا لل قف لدراك ل على تل امفردا اللغ
اقع سيتثي  ل ال ع امفردا  -بالتأكيد-وامجردة، بل لن  من خا ن

جي امعرفي والفكر  للطفل  قف علياا الت مي الت يت وامجاا امفا
 ، ا من جا جاات الفكري والفني والعلثي ه ن بع خصائص ت فتتك

ي ومن جا أخ ر فإن امادة إفرادي تركل في ج مناا الروابط امعن
ي أوىى  ي الت يتعاطاها الطفل في حيات اللغ والركلي للعبارا اللغ

ي أساسي  ب وبالتاىي في تركل ج من ملكت اللغ

ح  ه امرحل التعليثي ه قائث مفت لن الرصيد اللغ  الخاص با
يفتر  أن يحكثاا ضابط الواج لىى استعثا في واقع من امفردا الت 

 ، مي للطفل الت تركل امحيط ال  يتفاعل مع الوياة وامراهدا الي
را يجر   سا ومدركا وتص ن من محس ل امحيط ال  يتك
ل دون ش في نث  اكتساباا تبعا للنث النف  والعقلي للطفل ويتجلى 

ل تركل تعليثي امفردا أهثي بالغ ا  النظام اللغ  للفرد، وتبعا ل
ا الجان ل   ل رغ  أن ه ي أخر و ان اللغ تقل عن تعليثي الج

اعد ملا ب  يح بااهتثام ال  خصت ب تعليثي الق
ي وتعلثاا في امرحل ابتدائي يثر عبر  لن   تعلي  امفردا اللغ

ل  ع من امقاربا ، ويرك  ه ( لحد morphologie)عل  الصرف مجث ه
امقاربا الاام الت تلع دورا أساسيا وفعاا في العثلي التعليثي 

ا العل  يعثل على تركيل  العديد من  ولنتاو (formation)باعتبار أن  ه
و  جباا تصثي  نثا انين يت  بث ليا وق امفردا انطاقا مثا يثل من 

ن امتعل  م ي بلفرادي تثك   ن استعثالاا في بنا ملكت اللغ
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ع من  ا امقا تتثلل في محاول إجاب عن مجث لن  لشكالي ه
ا أهثاا :   التسا

م  - م عل  الصـرف في اللغ العربي ومفا هل هنا فر بين مفا
 في اللغا أجنبي ؟   

 ما هي امكان الت يحظى باا عل  الصرف في العديد من اللغا ؟ -

ي ؟        - سا  في تعليثي امفردا اللغ  كيف يثكن لعل  الصرف أن يه
     ـ الصرف في اللغ العربي ت

ل تعاى       ى:الصرف أو التصريف في اللغ العربي معناه التغيير، ومن ق

ِيفِ  رۡ يَِحِٰ ٱوَتَ رمُسَخَرِ ٱ لسَحَابِ ٱوَ  لر  َ  ل رۡ ۡضِ ٱوَ  لسَمَاءِٓ ٱبَ
َ قلِوُنَ  رۡ مٖ يَعر ٓيَتٰٖ ل قَِور

ا التصريف في اصطاه  ت ٤ واب تغييرهثا ، أم  فثعن تصريف الرياه وال
راد ببني الكلث  العلثا فا تغيير في

ه
بني الكلث لغر  معن  أو لفظي ، ويـ

ه  ناا وعدد حروفاا وترتي ه ظ من حيث حركتاا وسك رتاا امحو هيئتاا أو ص
الوروف ، فالتغيير ال  يطرأ على بني الكلث لغر  معن  ه كتغيير امفرد لىى 

صف امرت ق من كاس  الفاعل التلني  والجثع ، وتغيير امصدر لىى الفعل وال
ا التغيير في بني الكلث  واس  امفع وكتغيير اس  بتصغيره أو النس للي ، أم 
ر مناا ، أو  ف حرف أو أك ر علياا أو بح يادة حرف أو أك ن ب لغر  لفظي فيك
خر أو بنقل حرف أصلي من  خر أو بقل حرف عل  لىى حرف عل   بإبدا حرف 

ين الغرضين  مكان في الكلث لىى خر  ولا خر مناا أو بإدغام حرف في  مكان 
و وإعا ب  امعن  واللفظ أحكام كال

ن : ه العل  بأحكام بني الكلث لِـثا لوروفاا من  فالصرف أو التصريف ل
ل ، فا يبحث في التغيرا الت تطرأ على أبني  يادة ولعا وشب  أصال و

رها امختلف من الداخل ، وكثا ه معروف فالصرف ا يتعلق لا  الكلثا وص
ا الوروف وما شابااا من  باأفعا امتصرف وأسثا امتثكن أ  امعرب وأم 
ح ابن  أسثا امبني وأفعا الجامدة فا اختصاص أو تعلق الصرف باا ، وي 

 << جن في كتاب ت امنصف تالسب في عدم اختصاص عل  الصرف فيق :
ثا هي  ل أص ، ولن  اا مجا

 
ح فياا التصريف وا اشتقا أنـ والوروف ا ي
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ن  ل بالفعل ـ أ  ا ت
 
ثلـ

ه
هثا ، فالوروف ا تـ ا نح : ص وم ونح كاأص

عرف لاا اشتقا اا ا يه
 
ان الصرفي الت هي : الفا والعين والام ـ أنـ  ب2>>بأحرف امي

ان الصرفي   امي
     ، ) ن ب أغل الكلثا العربي )أسثا ـ أفعا ه القال أو امعيار ال  ته

ل فقد  ر كلثا اللغ العربي ثاثي ، وما كان أمر ك ا انطاقا من أن  أك وه
ا أسا  اعتبر علثا الصرف أن  أص الكلثا العربي ثاث أحرف ، وعلى ه

ن كلث معرف أ  ا أردنا أن ن ائد فعلينا أن نقابلاا بأحرف )ف ـ ع ـ ل صل مناا وال
 (ب                           

 امشتـقـا 
قبل الوديث بالتفصيل عن مرتقا أسثا يجدر بنا أن شعرو عل معن     

ليد ألفا والصيغ ، فا أح كلث من أخر مع  ي في ت اشتقا كظاهرة لغ
تغيير في اللف بين أصل امأخ من والفرع امأخ ، تراب بيناثا في امعن و 

ل :  طي بق ف السي أخ صيغ من أخر مع اتفاقاثا معن ومادة أصلي  <ويعر 
يادة مفيدة أجلاا اختلفا  وهيئ وتركي لاا ليد باللاني على معن أصل ب

فروعاا والعاق ، ويختص اشتقا بالبحث في أص الكلثا و 1 >حروفا وهيئ 
ي لعل   اهر اللغ عتبر أقرب الظ ليد بعضاثا من بع ، كثا يه بيناثا وطر ت

ل :  ل بق رف ل تربطاثا عاق وطيدة ، ويؤكـد ابن جن  عل   <الص  وينبغي أن يه
ثا ه أن  أن  بين التصريف واشتقا شسبا قريبا واتصاا شديدا أن  التصريف لن 

ي لىى الكلث  ل اشتقا أيضا أا ت ه شت ببب وك احدة فتصرفاا على وج ال
ي لىى ت الضرب ت ال  ه امصدر فترتق من اما  فتق )ضرب(  تر أن  ت
، ث  ترتق من امضارع فتق )يضرب( ، ث  تق في اس  الفاعل ت ضاربت وعلى 

ه الكلث ببب فثن هنا تقاربا واشتبكا  ا ما أشب ه م اشتقا بدور ب  4 >ه ويق
لثرا اللغ وجعلاا قادرة دائثا على التجديد والتقدم ومسايرة الوياة وارتقا 
ها دائثا بأسثا حديل مسثيا حديل ب  د اللغ ويثد  و  ل بثا يه الوضارة ، و
وفيثا يلي شستعر  أه  الصيغ الصرفي في مرتقا أسثا في اللغ العربي 

ليد امفردا في امجا التعلي لينال مناا  ولنر كيف يثكن أن تساه  في ت
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امتعل  ما تيسر ل قصد لثرا الوصيل إفرادي لدي أما في امتا ناصي 
 اللغ ب  

 س  الفاعـل   
رتق عادة من الفعل امضارع امبن  اس  الفاعل في حقيقـت ه وصف للفاعل يه

صا  ن ت فاعل ت يه م، فعلى و ا من غير اللاثي فتحل مي   للثعل من اللاثي ، أم 
خره مطلقا ، وتتعدد أوج ورود  كسر ما قبل 

ه
م محل حرف امضارع ويـ مضث

ي فتارة يأتي في مكان الفاعل حينثا نق جا  اس  الفاعل في السياقا اللغ
: كات ة مستعثر ، وتأتي حاا في : وصل أحثد مسرعا ة مندهرا ، وتأتي خبرا في 

صار التلثي مجتادا ، وتأتي صف نح : الرثس امررق ببب الخ ، ولكن رغ  تعدد 
اقع في كل الواا فا اس  فاعل مثا يؤكد لنا أهثيت ودوره الكبيرين في  م
ة اسيثا في امراحل أوىى من    ـ كثا رأينا ـ يحتل مكان بار

 
استعثا اللغ  أنـ

عا على ألسن التعل  ، ولعل  أيضا سا  ل صياغت من الفعل تجعل مرنا طي 
يا كان أم كتابيا ب  اقع الخطاب شف  امتعلثين في مختلف ظروف وم

 س  امفـعو  
رتق عادة من الفعل امضارع       اس  امفع في حقيقت وصف للثفع يه

ا ل م ه فا  الدر ، فالدر مفا
ه
لنا ملا : يـ

ه
ا قـ ا صيغ طبعا امبن للثجا فإ

م محل حرف امضارع  ا كان من غير اللاثي فتحل مي  مضث ا ل من اللاثي أم 
خره مطلقا ملل : محاس ، محترم ببب الخ ب واس  امفع ا يقل  فتح ما قبل  ويه
ؤدي في السيا اللغ  ، خاص ال   أهثي عن اس  الفاعل نظرا للثعن ال  يه

صا  من غير اللاثي وال صا  من غير اللاثي تسايا يه   يرد بنسب تف ال  يه
ن لد امتعل  امبتد ب  وترغيبا في امتا ال

 الصف امشبّه باس  الفاعـل 
م للدال على       الصف امربا باس  الفاعل هي اس  مرتق من فعل ا

ا اا أشبَات اس  الفاعل في أن 
 
ا اس  أنـ ثيت با ا تد كثا يد اللب ، وقد سه

ا  كر سال  ، ول جثع جثع م ـلن وته ـؤنث وته اا ملل ته
 
على حد ومن قام ب كثا أنـ

ل  ان والصيغ و حثلت علي في العثل ، والصف امربا تحثل العديد من أو
نظرا للثعاشي امختلف والكليرة الت تؤدياا في التبليغ لا أن  امراحل أوىى من 
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طقي لد التعلي  تتـفا ان الصعب اسيثا تل الت تخلق مراكل نه د أو
ان الصريح الفصيح ملل :  ـفْــعله ببب الخ ، وتكتفي باأو ـله و مه ـعه امتعلثين نح : فه
قت  ا ال ر الصف امربا في ه فضيل ، كري  بببالخ ، وماثا يكن من أمر فإن  ظا

ي الا ـاا من العناصر اللغ فاا بأمر حت أن  ص صف الدقـيق م  ام في تحقيق ال
 س  التـفـضيل  

لَ للدال على معان  أهثاا أن  شيئيـن       
َ
ن أفعـ رتق على و اس  التفضيل يه

اد أحدهثا على لخر فياا ، ويرد اس  التفضيل في  اشتركا في صف واحدة و
ص أو عبارا وجثل كتابي ا نص ي س كانت أم  العديد من الصياغا اللغ

ه الصيغ تؤد  معن التثاي والتفاضل والتفاخر بين أوساط  ي ، وأن  ه شف
اا تحتل مكان 

 
أطفا وتنبع من أعثا النفس وغالبا ما تتثي بصد امراعر فإنـ

ناا ، أمر ال   يجعلاا سال وسريع  هام ضثن الوصيل إفرادي الت يتعاط
ه الصيغ ليس على مست التعل  واكتساب ، ويعتث ن على لدراو ه د امختص

جيا  ل اد أخر على غرار التربي العلثي والتكن ة اللغ بل يتعد أمر لىى م ماد 
ل باستعثالاا كثصطحح يثي  أشيا عن بعضاا البع في  والرياضيا و

 خصائص كليرة ب 
مان وامكان   سما ال

مان ا      غان ل رتقان من هثا اسثان مص ان اسثان يه لفعل أو مكان ، وه
ن  أفعا اللاثي وغير اللاثي نح : مفعَل س مسعى ، مفعل س مجلس ، على و
ه  صد من ورا إتيان باثا على ه نطلق من ينطلق ببالخ ، وقد قه اس  امفع : مه

م إتيان بالفعل  اها لل ان لىى ضرب من إيجا واختصار ول مان أو ولف ال
مان وامكان وامصدر امي ،  ه السيا لىى أن  صيغ اس ال وامكان ب وشرير في ه
ن صيغ اس  ان اللاثي تك واس  امفع واحدة من غير اللاثي وفي بع أو
ن التثيي بيناثا بالقرائن ب وتلع  ل يك مان وامكان مع امصدر امي واحدة ل ال

ه الصيغ دو  جد ، مكتب ،  ه الد امفردا امستعثل ملل : م را هاما في ت
ل الصيغ من جا حيث يسال على امتعل   ملع ، مدرس ببالخ نظرا لسا
ن بااعتثاد عل  ا ال البحث وليجاد أسثا أماكن فقط انطاقا من ترغيل ه

تعل  لىى نفس دون غيره في غال أحيان ، ومن جا أخر بالنظر لواج ام
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ركل معظ  مرافق محيط 
ه
ن والت تـ ا ال ه أسثا امصاغ على ه معرف ه

 أسر  واجتثاعي ب
لــ   5س  

ائدة       رتق اسثاا عادة من فعل ثاثي مبدو بثي   عال باا ، ويه للــ ما يه
ا  أرادوا بكسر ميث 

 
اسطت وكأنـ رة للدال على ما وقع للفعل ب ا مكس أن يفرق

قص ب وامقص 
ه
بين وبين امصدر امي واس  امكان، فامقص بكسر امي  ما يـ

ن مفعا : مفتاه  بالفتح امصدر امي واس  امكان ب ومن أملل اس  للــ على و
ر ورودا في  ن هي أك ا ال ه أسثا امصاغ على ه ـ مصباه ـ محرا ، ولعل ه

ن معرف عال  الطفل بطبع  ا ال اجتثاعي، أمر ال  يدفع لىى استغا ه
ن استعثاا صيغ  ا ال ضاف لىى ه اتي ، ويه يد من أسثا أشيا بطريق  ام

( والت تصا  مناا أسثا التالي ملا : مطرق ،  مكنس ، ملعق ببب الخ ،   )مفعل
ن مِـفعل نح : مبرد ـ ومحل ـ ا سبقاا من  أما ما جا على و مدفع ، فه تقل عث 

تنا أن  كــرا نظرا لبعد العاق الت تربط امتعل  بالش  نفس ب وا يف ِ أسثا 
ان شت ا ضابط لاا نح :  الفأ ،  كر أن  اس  لل قد أتى جامدا على أو ن

 القادوم ، والسكين ، والصنارة ، والرمح ، والسيف ، والقل  ببب الخ ب
 ر : امصـاد

يين أن  امصدر  ا ير معظ  اللغ صدر عن ، ولا امصدر في اللغ ه امكان يه
ان  ا أو أصل والفعل صدر عن أو اشتق من ، وامصادر عبارة عن أسثا 

اعاا كثا يلي :  ن ، وأن ن صيغت للدال على معان  معي  مصدر امرّة ـ مصدر ) معي 
 (الصناعي  الهيئ ـ امصدر اميمي ـ امصدر 

ـاا جد  هام في الود  هرها أسثا ـ أن  ه امصادر ـ والت هي في ج ـاح على ه يه
اقف  رة استعثالاا في الخطابا مؤدي معان للتعبير عن م ل لك اللغ  و
ر الود أو  ق في تص  اا تثتل الد  ميات ، وأن  وحاا يتعر  لاا إشسان في ي

ل ص ياغتاا من الفعل فقد امتلكت مكانتاا ضثن العناصر الوال من جا وسا
اصل أمر  دها كعناصر تبليغ ولفادة في الت ، ل ا بد  من وج إفرادي أخر
ع  ا الن ال  يدفع امتعل  ـ بدون ش ـ لىى الورص من أجل التعرف واكتراف ه
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اكرت استعثالاا والتعبير ب  اسطتاا في حاا من امفردا فيعثل على تلبيتاا في 
 مثاثل ب  

 التنكير والتعريف 
ر على وج خاص لتأدي      ان امفردة من الظا

 
ثكنـ

ه
التنكير والتعريف حالتان تـ

ف ـ ماثا كان وج تعريف ن ، فااس  امعر  ا  تغر  معي  ن أم  ـ  فا يد على معي 
يؤدياا على  النكرة فتد على غير معين ، لكن لكل مناثا وظيفت الخاص الت

ي  ف غالبا ما يت  لدراجاا ضثن السياقا اللغ الصعيد اللغ  ، فاأسثا امعر 
سع ـ شيئا ما ـ دائرة  ل حينثا تت ة والكتاب و ص للثتثكنين من القرا خص 

ه
الت تـ

تي بامعن ، أما  رة الص نا  من ربط الص
 
ر لديا  والت تثكـ إدرا والتص

ل عندما ترد أسثا النكرة ف غالبا ما تدرو في امراحل أوىى من التعلي  و
ر أو مراهد لحوص على امعن  ن مقرون بص ول عن السيا وتك امفردا مع
هان  ي في أ بركل مباشر ، وأن  الادف في التعلي  ه تلبيت امفردا اللغ

ه امفردا من ن على تنقي ه  يعثد امختص
 
وائد  امتعلثين فإنـ كل ال

تيا ـ أن  ت الـ ت تثلل مقطعا  ا ما اعـتبرنا ـ ص ا ل وإضافا تسايا للنطق باا ه
ه امرحل ، وشرير لىى  Une syllabeت ب على أقل في ه

 
ا فثن أحسن تجنـ ت ، ل

ف بـ ت الـ ت أمر صع للثبتدئين في بع أحيان سيثا  أن  النطق بالكلثا امعر 
ا عندما يتعل ه الوال يصبح  ق أمر بالوروف الرثسي ، وبالتاىي فالتنكير في ه

 دور هام ووظيفي ب 
كير والتـأني   الت

رتان تظار على لثرهثا بع امفردا لتد أوىى  كير والتأنيث أيضا ص الت
انا أم شيئا ، وتد اللاني على مؤنث ماثا كان  ا كان لشسانا أم حي كر س على م

اسط تا جنس أ يضا ، ويرك في بداي تعل  امفردا على الفار بيناثا ب
د )marqueالتأنيث كعام ) (على أن يتأخر لدراو التأنيث déterminant( أو كثحد 

لي التثيي  ل عندما يتثكن امتعل  من امتا  امعن  في امراحل الاحق و
ا ال ن أهثي بالغ لا ىي امختص ع من امفردا في التعلي  والتعل  بيناثا ، وي ن

ل التثيي بين الجنسين ب   نظرا لرساع الفر بيناثا وشعن ب
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 إفراد والتثني والجمع 
جبان امفردة من هيئ لتصير  ي تنتقل بث ليا لغ إفراد والتلني والجثع 

ر في الدال ، فامفرد ماد  على واحد 
 
وباا تغيـ من لشسان أو على هيئ أخر ي

ل ، واملن ه اس  النائ عن مفردين اتفـقا لفظا ومعن ،  ان أو غير  حي
ر التغيير الركلي للثفردة  اد عن ثاث ، وتختلف ـ بدون ش ـ ص والجثع ه ما 
كير والتأنيث ببب  و وإعا ، الت ل نظرا لطبيعتاا وشعن بالطبيع هنا : ال و

ا اختاف في طرائق التغيير ، فثن ما ه قياس  ومن ما ه الخ ، مثا ينتج عن  ه
سثاعي ومن ما ه شا ومن ما ه مطرد ،أمر ال  يثنح امفردا العديد من 
و امعال  تقـريبا  ا كانت التـثني وا ، فإ ا امجا ان والصيغ امترعب في ه أو

ن امتعل  من امتا
 
ره يثكـ  رصيد ملقل بامفردا كثا فإن  الجثع بتعدد ص

يل والتغيير ليصبح بدوره منتجا ومبدعا للكلثا على  ن وماارا التح يكسب فن
رها اسيثا في شراط التعبير الكتابي أو الرف  ب   اختاف هيئاتاا وص

 امقصور واممدود وامنقـوص 
ائدة أم أص ا كانت  خره ألف س ر ه كل اس  كانت في  لي نح اس  امقص

ة بعد ألف  خره هث :  ) فت ، عصا ببب الخ ( ب وامثدود ه كل اس  وقعت في 
: ) قرا ، حثرا ،  ائدة أم أصلي أو منقلب أو محوق نح ة  ه الاث ا كانت ه س
خره يا  ر عن ابن مال : اس  معرب  ص فكثا عب  كسا بب عليا ( ، أما امنق

م بعد كسرة نح : )الد  اعي ، الساعي ببب الخ( با
اع من أسثا شسب معتبرة في عال  امفردا وفي كيان  ه أن د ه ـل وج يرك 
اصل اللغ  خاص أن   اتاا مثا يدفعاثا حتثا لىى استعثا في الت اللغ في حد  
ا  ب عن في الدال س جد ما ين  ا ي

 
بعضا مناا ا يثكن استغنا عن أنـ

رها في حال إفراد أقل ما يثكن بطريق  اشترا أو الترادف ، فقط يبقى ظا
ي من قبل امتعل  ، ولكن  ة لغ عثل أن  تلني وجثع أسثا امعتل تتطل كفا
رة تـعطي أفضلي  ا امقام لىى أن  بعضا من أسثا امقص يج إشارة في ه

من ، بابا ،ماما ، مصطفى ببب الخ( ، للثتعل  في حسن استعثا ملل : )ليلى ، 
ا هروبا من لعراب أسثا ا سيثا أين يتحت  على امتعل  الرفع والنص  وه
ضع الفاعل أو  ع كث ه أسثا في سياقا متن اجد ه ل عندما تت والجر و
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ل لعدم تثكن من  ن امتعل  بثقدوره أن يفعل  امفع أو امجرور ، وا يك
 انين النح بمعرف ق 

 التصغير 
عيعل أو فعيعيل للدال 

ه
عيل أو فـ

ه
يل اس  امعرب لىى صيغ فـ التصغير ه تح

مان أو مكان أو تدليل أو تحبيب أو  ت أو قرب 
 
جث أو حقارت أو قلـ على صغر 

يل ملل : )كتاب            ( ب           تا ـتـي  كه
ه الصيغ الصرفي تحتاو للياا فئ من امتعلثين سيثا أصواب  فا ش أن  ه

سائل  ر عن معاشي أشيا لطاما تستعثل ك اا تعب  امراحل أوىى من التعلي  أن 
صي  ببب الخ( ، وأيضا 

ه
ريص ، حـ

ه
ـريب ، قـ جي في ميدان التعلي  نح : )خه بيداغ

ريا ببب( ،  مثا يخلق رصيدا ا يس
ه
سائل لع وترفي نح : )كـ تاان ب من ك

ا  ن على استعداد لوف ه ه الصيغ ،  خاص أن  امتعل  يك امفردا با
ره  ا ما اعتبرنا أيضا أن  أمر يتعلق برع ا ل اكرت ه الصنف من امفردا في 

ه الوال بصد العاطف ب  يتعامل في ه
 
 ووجدان أنـ
 الـنسبـ 

خر اس  ال دة في    تحوق يا النسب لتد على النسب هي للوا يا مرد 
ل اس  أ  مرتبطا ب برابط يصل بيناثا نح :  با ل  أن  شيئا منس

ائر   عربي      )عرب     ( ب       ، ج ائر    ج
ي  ع من امفردا نظرا أهثيت اللغ ا الن ا ش أن  امتعلثين بحاج ماس لا

ه في استعثا اسيثا عندما يتعلق أمر بال ي ، أن  ه ي وانتثا العر ا
ه أغرا  ، كثا أن  لضاف يا  ن امتعلثين من التعبير عن ه

 
الصيغ تثكـ

ر عند التعامل مع أسثا الت  دة ليست باأمر الصع ، فقط ينبغي الو مرد 
 تنته بحروف العل ب 

 فـعـا 
يي يين ما د  على الود ب وعند النح ن ما د  بنفس على الفعل عند اللغ

من اللاث : اما  ، الواضر ، وامستقبل  ب ثحد مقترن وضعا بأحد أ
ه عن اس  والورف وقد جثعاا ابن مال في بيت من  وللفعل عاما تثي 

 النظ  : 
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ن أقبــلن  فعل ينجلي تْ ويا افعلي        ون
َ
 بـتا فعلتَ وأتـ

بتا )فعلتَ( وامراد باا )تا الفاعل( الورف بثعن أن  الفعل يثتا عن اس  و 
ا تا التأنيث الساكن  تْ( وامراد با

َ
نح : )فعلتَ ، فعلتِ(، كثا يثتا أيضا بتا )أتـ

نح : )شعثت( ، أما في يا )افعلي( فيراد باا يا الفاعل وتحوق فعل أمر نح : 
( ، والت )اضربي( والفعل امضارع نح : )تضربين( ، ومثا يثي  الفع ن أقـبلن  ل )نـ

كيد خفيف كانت أو ثقيل ب ن الت راد باا ن
ه
 يـ

فثعن البيت أن  الفعل ينجلي )يظار( بتا الفاعل وتا التأنيث الساكن ويا  
كيد ن الت ويضيف بع العلثا امتأخرين أن  من عاما الفعل  8الفاعل و ن

ف ف نح : )سيق ، س ( ب  أيضا قب السين أو س  تر
ال افإ  اع أو أح يتضح لنا جليا العدد الاائل  9ما نظرنا لىى الفعل بحس أن

ر وأشكا ) حي لىى تركيل  تة( الت يظار علياا الفعـلFormesمن الص ، مثا ي
ة كبيرة في كيان اللغ ،  ، والفعل يتثتع بق خر باا اللغ العربي ثروة لفرادي ت

ا كان اس  يد على من ، أمر  فإ معن فقط فإن  الفعل يد على معن مقترن ب
اصل،  ال  يثنح ضرورة استعان ب في استعثا اللغ  أثنا التعبير والت
من اللاث )مـا  ـ مضـارع ـ  ا من جا ومن جا أخر فإن  تقل الفعل في أ ه

الد ع ج تصريف مع مختلف الضثائر ، يعثل على ت دد امفردا في أمر( بث
ق  يا ـ الـد  ان مختلف من شأن أن يثنح مستعثل اللغ ـ كتابيا أو شف صيغ وأو
فير الجاد اللغ  ، أن  الفعل  ل في تبليغ امقاصد لىى جان ت في التعبير والسا
ت الدال ، وأن  الظرف ال  يعير امتعل  خا  عادة ما يتثتع تبديناميكي

مبن أساسا على الورك والنراط والتفاعل في لطار احتكا مع مساره التعلي 
فر لدي من فرص التعبير ، فا ش أن  أمر يدفع  ل من خا ما يت لخرين و
ا ما أحس  ـ في بع أحيان ـ أن  أسثا  أن ينال من قام أفعا خاص ل

ا امنطلق تظار أهثي غير كافي لتبليغ امقاصد وتحقيق أغرا  ، ومن ه
ح ضثن الوصيل إفرادي في اللغ كأداة استعثا في واقع  أفعا بركل وا
( جديرة بااهتثام والدراس وامتابع  ي ، وامفردا )عناصر لغ الفرد من جا
ل القاس  

 
اا تركـ

 
على الصعيد النف  ، اجتثاعي واللغ  من جا أخر ، أنـ

ع   الرصيد اللغ  لىى جان أسثا وأدوا بامرتر من مجث
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روة  لل يثكن الق لن  أفعا ترار أسثا مرارك فعال في بنا ال
إفرادي لد امتعل  داخل الوقل الصرفي ، وال  يثنح الفعل حري التقل 

ي أخ ي العناصر اللغ ـر حت يؤد  وظيف تبليغ ا تقل أهثي عن با ر والتغي 
ا  ر برو هن وأك را في ال ر حض )أن  امحص اللفظي من أفعا يجعلاا أك
ر طاق وساس في  ر انقيادا ويجعل صاحباا أك اكرة مثا يجعلاا أك وجا في ال

ر تايؤا لإبداع الفكر (  ب تتالتعبير ، وبالتاىي أك
جنبي  2  ـ الصرف في اللغا 

صيل الظاهرة الصرفي في اللغا أجنبي قبل البد في الوديث عن تفا
نان ت في مؤلف  رو م ع من التعاريف الت جثعاا ت ج قف عند مجث نت

م الصرف   ت Dictionnaire de la linguistiqueت ، وهي عبارة عن أرا ح مفا
 ت2لجثاع من اللسانيين :

ر وأش نان : الصرف ـ تقليديا ـ ه دراس الص رو م ( Formesكا )ـ عند ج
ر الكلثا variantesالت تظار على لثرها الكلثا في لغ ما : تغيرا ) ( في ص

ين كلثا  را ، تك قصد تحديد عاقا بعضاا مع بع في الجثل بببتط
 جديدة ، ببب الخ ب  

رفيثا )  Vendryesـ الصرف عند فندريس  ( ، Morphèmes: ه دراس ام
حدا الصرفي الت جباا الدال داخل ألفا ب ال ـ بث ثي   ته

يت  ري على مست كل  Sweetـ الصرف عند س : يدر التغيرا الص
ي ببب يعال لنا : إعراب ، التركي ، اشتقا ،  ا الفئا النح امفردا 

 وشسق الكلثا كعناصر خطاب ب
وائد  Jespersenـ الصرف عند جسبرسن   ي )  ، كلثا  affixes: وظائف نح

ي ببب شسق الكلثا أو نظاماا( ب  نح
مفيلد  ري للكلثا )أ    Bloomfieldـ الصرف عند بل : يدر التغيرا الص

حدا الصرفي  ل حينثا تظار ال ( ، و ي حدا امعجثي كأدوا نح ال
 امترابط كعناصر أساسي وماث ب

 قسثين :   : ينقس  لىى  Martinetـ الصرف عند مارتين 
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عرف بالصرف إفراد  )   la morphologieأ ـ على مست امفردا أو ما يه

lexicale( نيثا ( أثنا التركي أو Monèmes( ، ويدر التغير ال  يطرأ على ام
 ب  livresqueفي كلث   esqueاشتقا ملل : 

ويدر  ( ، Morphologie syntagmatiqueب ـ الصرف امتعلق بالتركي ) 
ج تأثير بع العناصر في بع داخل السيا ب رفيثا بث  التغيرا على ام

ه امفاهي  يتضح لنا أن  الصرف ) ( في جثيع اللغا Morphologieمن خا ه
يادة أو variantesيات  بالتغيرا ) ا بال ( الت تطرأ على مست امفردة س

اهر ا ج تطبيق بع الظ ل بث ي كااشتقا أو التركي من بالنقصان و للغ
ي بعضاا في بع داخل امجا التركيب  ج تأثير العناصر اللغ جا وبث

( ب   )السيا
ل بإضاف ما affixationويتخ الصرف من عثلي إلصا ) نا ل و ( قان

عرف بالسابق ) وائد في suffixe( أو الاحق )préfixeيه ه ال ( للثفردة ، وتس ه
رفيثا  )عل ( ، وهي عبارة عن وحدا صرفي les Morphèmes  الصرف بــ : ام

يادة الت تتثتع  ا معان  وداا ببب، وتنفرد اللغ العربي ـ باإضاف لىى نظام ال
ن  ي اللغا أخر ، أا وه ال ها عن با خر ه ما يثي  ن   Le) ب ـ بقان

schème( ويتثلل في القال ، )Moule)   جب ـفر  في امفردا لتؤد  بث ال  ته
و في  معان  مختلف ، ويثكننا فيثا يلي أن نتخ بع اللغا أجنبي كنثا

 مجا عل  الصرف ب
 اللغ الفرنسي  تـ  2

( في dérivationتعتثد اللغ الفرشسي بركل عام على ظاهرة اشتقا )     
ل ايد امفردا شأناا في  الد وت  Enseignement…شأن اللغ العربي ملل : ] ت

– Enseignant - Enseigner  ( لـ ظاهـرة التـركيـ ( ملـل  Composition [ ، وكـ
(Lave glasse – sous directeur  واختصارا لحوديث عن التغيرا الت ، ) ببالخ

رد الجدو لتـي  : ت1تصي أسثا في النظام الصرفي نــ
 ثـثن Prix دل  Seau حصان Cheval كتاب  Livre مفرد

 أثـثان  Prix دا  Seaux أحصن  Chevaux كت   Livres جثع
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ان الصرفـي     ن امي فبالـرغ  من فـقد امقـارب الصرفي في اللغ الفرشسـي لقانـ

 (schème فر عددا هائا ـ بإمكاناا أن ت من  ( والتلني والتصغير ببب الخ ، فإن 
ـر ال  يصي  ع والتغي  ل حس التن امفردا الجديرة بااستعثا اللغ  و
ـن ـ بدون ش ـ  رة في الجدو السابق، أمر ال  يثك  ك أسثا عبر الواا ام
ه اللغ من التحك  في ماارا التعبير والتخاط من خا الرصيد  مستعثل ه

فره عل  الصرف سيثا ل انين اللغ  ال  ي ا ما تثكن امتعل  من امتا الق
جباا تتحدد طبيع امفردة ب  الت بث

ا فيثا يخص أسثا في اللغ الفرشسي ، أما في مجا أفعا في اللغ      ه
ه أخيرة وفي حال عدم التصريف  ر تنظيثا ل أن  ه الفرشسي فاأمر يبدو أك

(infinitifعا رئ ح  داخلاا كل trois groupesيسي )( تنقس  لىى ثا مجث ( ته
دا بVerbesأفعا )  ( اللغ وفق عاما ومحد 
ع أوىى        les verbesقائث أفعا امنتظث ) groupeer1تض  امجث

réguliers الت تتحدد ناايتاا بالعام )er  (: نح marcher – aimer)  
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ع اللاني    عناصر محدودة من أفعا فقط وتض groupe   eme2أما امجث
لاا بالاحق ) irهي تل الت تنته بـ العام  ( issantشرط أن ينته اس  مفع

 (بfinir  ة  finissantنح : )

ع اللالل  ائ  حيث تض   groupeeme 3امجث وهي عبارة عن خليط من الق
 داخلاا كل أفعا الت تنته بالعاما لتـي : 

     ir  ( : مللvenir و ، )oir ( : مللvoirو ، )re  ( : مللvivre عرف بقائث ( ، وته
 (  ب  les verbes irréguliersأفعا غير امنتظث )

من conjugaisonوفي مجا التصريف ) ( فاللغ الفرشسي لىى جان أ
وامستقبل ( ، Passé( ، واما  )Présentالرئيسي امعروف كثا يلـي : الواضر )

(futur م الصيغ ضفي مفا من ، كثا يه من فرعي تصدر عن كل  اا تض  أ ( ، فإن 
(Le mode)4ه عديدة  ت ج ر ب ع ، مثا يثنح الفعل الظا على الفعل خاصي التن

ا الدق في تحديد  ( وك ع أسالي أمر ال  يعطي الدق في تأدي أغرا  )تن
من أحدا ، وعلى غرار  اعا من أفعا ملل : أ كر فإن  الفرشسي تثتل أن ه ما 

م ) ( verbes transitifs( ، أفعا امتعدي  )verbes intransitifsأفعا الا
م ) ( ببب الخ ، شأناا في Voix passive( ، وامبني للثجا )Voix actifوامبني للثعل

 ل شأن اللغ  العربي ب
ن فا ش أن        يا لىى جان أسثا في ـأفعا ترك   ل يا ق ل رصيدا لغ

قف  ـن مستعثل اللغ من أن ينال مناا ما شا وفي أ  م ا يثك  اللغ الفرشسي مث 
اصل ب                        تعبير  كان في لطار التعبير والت

ماني   2ـ  2  اللغ 
د ظاهرة تتراب بع امفردا داخل النظام اللغ  أم ا يؤكد وج اشي مث 

ل شأن بع اللغا أخر ، أما عن  ليد لألفا شأناا في  اشتقا كأداة ت
ون تركي أسثا ولضاف بعضاا لىى بع لتعطي  ظاهرة التركي فإن  أمان يا

 :  5تمعان  مختلف ملل
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كر وامؤنث على جنس ثالث يس امحايد   تحت  اللغ أماني لىى جان ام

(Neutral: اع من أدوا التعريف جد ثاث أن ل ت  ( ، وك
 ب  Bestimmtـ معرف  :    

 ب  Unbestimmtـ نكرة    :    

 ب  Négative     Unbestimmtـ نكرة منفي :   
ح   أداة الخاص بكل حال من الواا السابق : والجدو لتـي ي

 
كت       ثا يه ويتضح من خا الجدو السابق أن  الجثع النكرة ليس ل أداة لن 

كر ، مؤنث ، محايد( ،  ع )م د ن ن فكل اس  تسبق أداة تحد  اس  مباشرة ، ل
اا تختلف  اع كثا أن  جد قاعدة ثابت لتقسي  أسثا لىى أن عن اللغ العربي وا ت

كرا في أماني ، مثا  كر في العربي ليس بالضرورة م كير والتأنيث ، فام في الت
ا الرأن ب  يجعلاا ترب اللغ الفرشسي في ه

ح  ن ل يه جد قاعدة ثابت لجثع أسثا ل ل ا ت كثا ه الوا في أداة ك
 بحف كل اس  باأداة والجثع ب
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ن ـ عادة ـ  Shonأو   Lein التصغير فاأسثا الت تنته بـ أما في مجا      تك

ن أداتاا   ، ملل :  Dasتصغيرا أسثا أخر وتك
 ب  Das Buchlein،   الكتي     Das Bushالكتاب 

ا عن أسثا أما في مجا أفعا فإن  اللغ أ      ة ه ماني ترتثل على عد 
من  ، وبالطبع يختلف   Der Prasens، وامضارع  Das Prateriumأهثاا : اما  أ

من آخر كثا يختلف من ضثير آخر ، وعند تصريف الفعل  تصريف الفعل من 
ف العام )Stammنأتي بأصل ) ل بح ( Fragen/en( من نااي الفعل )en( و

 بثعن يسأ ، ث  نضيف الناايا حس الضثير ب 
ه قاعدة عام في تصريف       ل وه من اما  وامضارع ، وك أفعا في ال

ه القاعدة ويت  تصريفاا بطريق مختلف  هنا أفعا كليرة ا تنطبق علياا ه
ع الفعل  ل حس ن تثاما ، وبعضاا ا يخضع تصريف أ  قاعدة أساسا و

يا ) ن فعا ق  ( بShwash( أو ضعيفا )Starkوك
  أهمي عل  الصرف في تعليمي امفردا

نا أساسي للغ      ا وكثا رأينا يحظى الصرف بثكان عثيق ضثن امك ل
ال ) د الق ل في كل لغا العال  ، ولعل  وج ( الت تنصار فياا Les moulesو

جث وأهثي مكانت في كيان  الد وتتكاثر هي أكبر دليل على ثــقل  امفردا لتت
سائل اللغ عتبر لحد ال ي الاام في امجا التعلي ـ التعل ، أن  اللغ ، كثا يه

هن لتصبح  يناا في  قر ب امتعل  من الوص على امفردة وامتاكاا وبالتاىي تخ يه
اصل بكيفيا مائث وصويح ، ولقد  ي لاستعثا في التعبير والت ر جاه أك

م أخر ثبت بالتجرب العلثي أن  امعالج الصرفي للغ تأتي في مقد   م العل
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ا  اا وبدون ش تتعامل مباشرة مع امادة أوىى في اللغ أا وهي امفردة ، ل أن 
درَو الصرف كثقارب  ن في عل  التربي والتأليف امدرس  أن يه ح امختص ين

(approche ة أساسي الت تستثد من ( في امراحل أوىى من التعلي  أن  الركي
تاا  ، ل لن يتثكن امتعل  من الخ  في امجا التركيب دون امتا اللغ  ق

ن وماارا تقل  ر على فن ي ما ل  يت  التعرف أك رصيد معتبر من امفردا اللغ
انين الصرفي ب ـر امفردا ضثن حدود الق  وتغي 

كير والتأنيث ، والجثع  لن  اشتقا والتركي ، والتعريف والتنكير ، والت
انين صارم وإ  بر ق

ه
ا ما اعتـ ه اللنائيا ـ ل فراد ، والنس والتصغير ببب كل ه

تتحك  في صنع امفردة بكل دق ولتقان ـ تثنح مستعثل اللغ ـ كتاب أو مرافا ـ 
ظيفاا في أ  مجا من  ة والتحك  في ماارة اللغ والتفنـن في استعثالاا وت الق

 مجاا حيات ببب 
ن ه  لي لنتاو امفردا من  فالصرف ل ل امتاك  روة إفرادي و منبع ال

م  فـرها ، مثا يجعلـ في مقدم العل ان القياسي الت ي خا عررا أو
ا كان  ، فإ ي ي الاـام في التعلي  ، ل أن  الطريق لىى اكتساب اماارا اللغ اللغ

ة ، فإن  الصرف يثنح  امتعل  فرص التدر ب على ابتداع امعج  يقدم امفردة جاه
ان والصيغ القائث  انين أو مفردا جديدة من خا القدرة على التحك  في ق
هان امتكلثين ، أمر ال  يعطيا  أفضيل القدرة على امتا امفردة  في أ

ظيفاا واستعثالاا في مختلف ظروف الخطاب ومابسات ب يناا ث  ت  وتخ
سلاا امقاربا لن  للصرف مكان  سائل الت تت هام  تجعل من أه  ال

جي الت ترتك علياا تعليثي اللغ عام وتعليثي امفردا بركل خاص  البيداغ
ا الوقل ـ في مد اهتثام  ر ـ ضثن ه ه أك ض ، ولعل  أهثي الصرف تتجلى ب

رفي عبر امسار امختصين في عل  التربي والتأليف امدرس  في معالج القضايا الص
ي التعليثي ،  يا اللغ ـ من خا بنـا البرامج التعليثي ولعـداد امحت التعله
ـن امتعل  من تحصيل  ل بإدراو الجان الصرفي للغ بركل منـظ  ومتدرو يثك  و
ـ ا يثكن ـ بأ  حا من  ظيفي ، كثا أن  تقدم ملث في استعثا اللغ  ال

ا ـ الوص  ي ـ كثقارب ـ أح  على ملك اللغ دون اعتثاد على امفردا اللغ
ا امثارس امستثرة  تدفع بامتعل  لىى لحرا رصيد معتبر من ألفا والكلثا جر 
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ـعرف بالصيغ  ن عبر ما يه انين تقـلا امفردا في الركل وامضث والتصرف في ق
ان ب     وأو

  :الهوام 

ي  1  صورة البقرة ب من 64تـ 

وما  7ة، ص :  تـ شر امنصف أبي عثمان ابن جني لكتاب ت التصريف ت أبي عثمان اما ني ، ج 2
 بعدها ب

بببج  3 هر في علوم اللغ  ب 346، ص :  2ـ جا الدين السيوطي : ام

 وما بعدها  ب 7ة، ص :  تـ شر امنصف ج 4

سما التي سب  كرها  5 ل   ضمن مجموع امشتقا هنا صيغ أخر  وتعرف ـ باإضاف 
رة وامبالغ في الحد  مثل  بصيغ امبالغ وهي عبارة عن تحو صيغ فاعل للدال عل  الك
ت كاهما من فعل الثاثي واحد وهو  رع ، وأشهر  رع ،  ارع(  رّاع عل  و ن تفعّا كلم ) رع ، ي

ار ، فعيل : أو انها خمس أو ان هي قياسي : فعا : ل با ، فعو : ضروب ، مفعـا : مح
كـد أنّ  ه الصيغ تنبع خمس مفردا مختلف امعاني مما ي شبي ، فعل : م  ، فمن رح  ه
الصرف حقل خص تتوالد في  الكلما وتتكاثر بشكل كبير مانحا مستعمل اللغ الدق في اختيار 

يّاه امشق في تبليغ امقاصد ، وا ش أنّ امعاني الدقيق لها قي  عاطفي  امعاني امناسب مجنبا 
ا كل  نتيج وفرة  ر عل  ارتيا والطمأنين وه ساسي مما يجعلها تبع أك ثر عل  امشاعر    ت
خيرة ظاهرة اجتماعي أساسها التواصل والتفاه   ه  امفردا في حياة اللغ التي تجعل من ه

 والتعاي  ب

ل  نقط هام هي أنّ امفردا ليس جميعها في مستو  واحد وهي ليست في  ولكن يج أن نشير 
متناو استعما جميع أفراد امجتمع ، فامفردا الدّال بمعانيها عل  أشيا حسيّ ومرئي عل 
ول  من التعلي  أمّا امفردا الدال عل  امعاني  نحو مباشر ـ تربويا ـ تدرج ضمن امستويا 

جرّدة التي غالبا ما تحوي صيغ امبالغ وبع ألفا اممنوع من الصرف ، والصفا امشبه ببب ام
ل  مستويا احق كمرحل امتوس والثانوي و ل تبعا  نّ  يتأجل ظهورها  الخ، ف

           ( العقلي للمتعل  بDéveloppementللنمو)
لف والام ، أو إضاف ببب الخ بـ امقصود بأوج  التعريف طر  التعريف ، كالت 6  عريف بـ : 

ساسي للغ العربي تحقي : محمد أحمد  7 براهي  بن مصطفى الهاشمي : القواعد  ـ أحمد 
 ب      ة3، ص :  ت، ط 998تقاس  ، امكتب العصري بيرو 

ي الدين عبد الحميد ، 8 ع  ـ شر ابن عقيل عل  ألفي ابن مال تحقي ، محمد م دار الطا
 ب 24، ص:  4ةة2رة ـللنشر والتو يع ، القاه

نّ  يمتل خاصي  9 من وإعراب ببب الخ ، ف ـ  فضا عن تقسي  الفعل من حي الصيغ وال
اد عل  الفعل والغر  يادة العشرة ت سألتمونيها ت التي تـ صرفي مهم جدا في اللغ هي حروف ال

ر عل  الف ثرا اللغ بالكلما وتوليد امعاني   كلما  يد عل  الكلم من  يادة حرف أو أك عل هو 
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نّ أيّ  يادة  ا ف ر تغيّر مدلولها مثل : قبل ــــ قابل ، أقبل ــــ قبّل ، تقابل ـــــ استقبل ، وهك حرف أو أك
(، ومعاني صلي ) يادة في امبن س  يادة في امعن ه  عل  الفعل تفيد معن جديدا للمعن  ه

ائدة ا تعد وا ها في الغال تـستفاد من السيا  وتدّ عليها القرين ،غير أنّ  الحروف ال
ّ
تح  أنـ

ل  مفعو أو  اد في الفعل نحو : التعدي  ه الحروف عندما تـ بعضا من امعاني يشيع عل  ه
 مفعولين ، التنكير ، امبالغ ، امشارك ، طل الش ي ببب الخ ب

خر  ـ يج تة حداهما نحوي و لي  من  اويتين  ل  نقط هام هي أنّ الفعل ينظر   أن نشير هنا 
لغوي ، ففي امجا النحوي الفعل هو عبارة عن كام ، والكام عند النحويين كما هو معروف 
 اللف امرك امفيد بالوضع ونستد حديثنا بما قال  ابن مال في ألفيت  : كامنا لف مفيد
ي أعطاه هو الفعل ت استق   كر هنا جماع النحاة واللغويين وامثا ال كاستق  ، حي يخص بال

ا امقام تركيبا ) ي يعتبر في ه مر والفاعل أنت وهما un syntagmeت ال ( أنّـ  يتكون من فعل 
مما   (vocabulaireركنا التركي ، أما في امجا اللغوي فالفعل يدخل ضمن قائم امفردا )

 يمنح دال أخر  ب

ـ محمد أحمد امعتو  : الحصيل اللغوي ، أهميتها ، مصادرها ، وسائل تنميتها ، عال  امعرف تت
 ب 6ةص :  996تالكويت ، 

ص     Dictionnaire de la linguistique – Presses Universitaires de franceـ جورج مونان : 2ت
 وما بعدها  ة7: 
سما بموج الحاا السابق قد تكون ـ ناح ت3   من خا الجدو أنّ التغيرا التي تصي 

ئي مثل :   - Cheval، وقد تـصي نصف الكلم مثل : )  (Marchand - Marchande)    ج

Chevaux ) ( : ري مثل ( ، وأحيانا ا يحد  للكلم تغير مثل Hommeـ  Femme، وقد تكون ج
( :Prix ـPrix ( فق تد عليها امحدّدا ، )Les articles( : مثل )des Prix – un Prixب ) 
في امجا الصرفي الخاص باللغ الفرنسي تعني صيغ الفعل ويتمثل في  Le modeـ 4ت

( ، حي Le styleسلوب ) ي يمكن أن يظهر ب  الفعل أثنا استعما )التخاط ( ال
( أين يمكن للفعل أن يتصرف مع جميع Modes Personnelsتوجد أربع صيغ  اتي )

  Conditionnelيفيد الرب والتمني ،   Subjonctifيفيد إخبار ـ  indicatifالضمائر وهي : 
( ب كما توجد ثا  صيغ ا  impératifيفيد الشرط ـ  مر )الطل والتحضي يفيد 

س متعل  Infinitif ( أي ا تتعل بشخص معين وهي :Modes impersonnelsخصي )
 , P. Passé)اس  الفاعل أو اس  امفعو  Participeبامصدر )صيغ   امصدر( ، 

Participe Présent  ، )Gérondif ا  س اس  الفاعل امرف ر حو ه ب  للتوسع أك بالحالي
  Yann Le Lay 1995( من تأليف Conjugaison( موضوع )La rousseاموضوع ينظر في )

Edition Française ب 
ماني ، دار اللطائف للنشر والتو يع ، ا 5ت ول  ، القاهرة ـ مروة حسن : تكل   ،  7ةة2لطبع 

 ب  وما بعدها  28: ص

***   ***   *** 
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يد)الصوفي(ة الراهني والبدائلب  التخل ام
 

 عبد ه شطاهدة أب
 2جامع البليــــدة 

 ملخص

ه على ثاث محاور رأيناها كفيل ببيان فكرتنا أسا ح   سنبن مقالتنا ه
م الخلقي إسامي الت ما انف  ر امنظ ن مح في وقابليت ليك الخلق الص

ن لىى بناهاا وتثللاا وشررها في العال  شرقا امفكرون وامتفلسف وام ن يدع صحو
م الفكري أخطر، بل  ، وأناا امنظ هر الرسال الخاتث وغربا أناا أوا ج
ا قدرتاا الكامن على تغيير وج  ن دون أن يدرك أوحد، الت يثتلك امسلث

 الوضارة ثانياب

ة تفاصي     جاا لقرا ن م ر أو سيك م أخاقي الت قلبت معيار امح ل أ
ميا  م في ثنايا امجتثعا والق القي  في ضثير الوضارة امعاصرة الت بلتاا الع
، ث   ارث لتاا الجغرافي على قيثاا امت والتجثعا الت ظلت محافظ بحك  ع

ام ا م الخلقي الت فصلتاا الرسال امحثدي بجعلاا ق ر امنظ لديان نلن بثح
متصا بالوقيق الخلقي الت تستند للياا إشساني نفساا في تحقيق معنىاها 
في ال  نا بترسي القي   العثيق، ث  نخت  بتفصيل الق في التخلق الص
الخلقي في قل امثارس الديني وأناط باا سبل الخاص والسث والسام 

 جل معاببثعانياا العثيق امحيل على العاجل ول 

Abstract 

    This article will be dedicated to approoch the islamic moral known 

as Islamic mysticisme by the concepts that developped TAHA 

abderahman in his great and famous work ( soual el-akhlak) ; in 

which he developped concepts as (attakhalok) and (el –akl el-moiaid). 

    In the secont part of this article we will try to analyse the crisis of 

moral in occitental civilitaion and the hinders that prevent it to reach 

it climax flourishement, in order to show the benefits of islamic moral 
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bye giving a spiritual dimention to the Contemporrary materialistic  

civilisation. 

    In the last part we will gather the point of views of ceveral great 

thinkers as (al-gazali), (zaki moubarak), (arnold twinpy), ( coln 

wilson), etc, which have wrote famous books to analyse the crisis of 

CONtemorary civilitaion and it’s lack of spiritaulity. 

***    ***    *** 

ه على ثاث محاور رأيناها كفيل ببيان فكرتنا أسا ح      سنبن مقالتنا ه
م الخلقي إسامي الت ما انف  ر امنظ ن مح في وقابليت ليك الخلق الص

ن لىى بناهاا وتثللاا وشررها في العال  شرقا  امفكرون ن يدع وامتفلسف وامصحو
م الفكري أخطر، بل  ، وأناا امنظ هر الرسال الخاتث وغربا أناا أوا ج
ا قدرتاا الكامن على تغيير وج  ن دون أن يدرك أوحد، الت يثتلك امسلث

 الوضارة ثانياب

ن م       ر أو سيك م أخاقي الت قلبت معيار امح ة تفاصيل أ جاا لقرا
ميا  م في ثنايا امجتثعا والق القي  في ضثير الوضارة امعاصرة الت بلتاا الع
، ث   ارث لتاا الجغرافي على قيثاا امت والتجثعا الت ظلت محافظ بحك  ع

م الخلقي الت فصلتاا الرسال امحث ر امنظ ام الديان نلن بثح دي بجعلاا ق
متصا بالوقيق الخلقي الت تستند للياا إشساني نفساا في تحقيق معنىاها 
في ال  نا بترسي القي   العثيق، ث  نخت  بتفصيل الق في التخلق الص
الخلقي في قل امثارس الديني وأناط باا سبل الخاص والسث والسام 

  على العاجل ولجل معاببثعانياا العثيق امحيل

خا  في الحضارة امعاصرةب      أ م 

م خلقي عثيق وشامل      ا يختلف اثنان أن الوضارة امعاصرة تعي أ
عر فاسفتاا وكتاباا ومنظرياا أنفسا  من وقت مبكر، وانبر أصواب  أصابت بال

ب شي وانحدارها ص والاا ال الفنا وانحطاط على  النظر فياا لىى التنبؤ ب
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ا بين الوضارتين،  النح ال  انحطت للي الوضارة الروماني قديثا، فقابل
ا لىى انصرافاثا معا عن قي  الروه  تاها، وانتبا ة امادي الت أحر ونظروا في الق
لين على دعاو عريض من تثجيد  وأخا وانكفاهاثا على الوس وامادة امحث

ند العقل امجرد  ا الباب يبدوا أرل ، وفي ه ( أرسط غ رو عن )ل و  توينبيام
م  ديورانتويل  ر امفكرين لدان لحوضارة الغربي ومناهجاا  شومسكيوشع أك

 ، شي رة انحطاطاا ال ا لوتثيا نظري من امادي امناكف لقي  الروه فأسس
ا لىى جان تل الوتثيا بديا أخاقيا ع لى النح ال  أسس دون أن يؤسس

ف الفرش  امسل  روجي   la biographie du XX siècleفي كتاب  غاروديالفيلس
ال  كان بثلاب وصي فلسفي انته فياا بعد استقرا الترا الفلسفي الغربي 

ي في أوروبا لىى تبن الخيار الروحي  تمن العصر الايلين لىى راهن الفلسف البني
مين فسلفيين هثا للدين إسام ي ولواليات أخاقي الت أصل لاا تحت مفا

 : والت خلص للياثا بعد   transcendance et communautéالتسامي والجثاع
يل مع الري  لمعان النظر في قي  الدين إسامي وشريعت و محادثات الط

ب إبراهيميالبرير   كثا يقرر في كتاب

ا كانت امجتث       عا البرري لن قد كفت عن مقاوم القي  الغربي ول
اصل  م كالفضائيا وانترنت ووسائل الت امكرس بأدوا الايثن والع
دواجي  يا أخر غير الغربي أصبحت تعي تعاس ا اجتثاعي فإن الا

ي أم وقيثاا امضطادة، وبين ارتثا في أحضان ال فا للا ، بين ال قي  مضاعف
ة اللقاف الناعث امكرس في السينثا والرواي  ة شرقا وغربا بق افدة امع ال
احد وترسانت الضخث من  سيقى، تحثياا سلط القط ال ن وام ي والتلف
 ، وسائط السيطرة كامنضثا العامي والبن الدوىي والرركا العابرة للقارا

رة لحوداث من حيث اماهي أمر ال  جعل من الوضارة الغربي حضا
جيا امعرف العقاني )  ل والتعريف، تطلقان كاهثا على مس واحد ه ليدي
، و تثظاراتاا التقني امؤسس  ( املغي للروه والغيبيا وخلفيتاا الديني غ الل

ف امغربي ط  ، على نح ما بين الفيلس في نقده  الرحمن عبدللقاف استاا
اتاا العقلي الت بنا علياا أطروحت العثيق لنقد الوداث القي  ل حوداث ومق
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ف ال  أطلق علي  م أخاقي الروحي الت أساساا التص والتأسيس للثنظ
 ، م العقل امؤيد، حيث أكد، بعد لمعان النظر في منطلقا الوداث الغربي مفا

ومن حيث هي  متأ مبأن الوضارة الوديل من هي حضارة معرف حضارة 
 ب2متسلطحضارة تقني حضارة 

م والتسلط في الوداث        وا يحتاو أمر لىى كبير عنا إدرا مظاهر أ
، في مجتثعاتاا أصلي أمريكي وأوروبي أوا ث  في امجتثعا التابع  الغربي

جا أوىى وقيثاا ونثطاا اجتث ن بثنت ( امفت ب اعي ال  أصبح بثلاب )امغل
ه في  و امتعاىي ال  تتقايس امجتثعا التابع بثد لعادة لنتاج وتجاو النث
، دون أن تنتب من صدم انباار لىى تصدع البنا  ي وثقاف بيئاتاا أم امفارق ه
ها أنفسا   ه امتعددة الت ا ينف أبنا ج ا ال مت العارم  الوداثي نفس وأ

نقد أسساا القائث على دعائ  ل  تلبت أمام سيرورة التاري لا بع الوين  من
ب  قبل أن تادد الجثيع بالتداعي على كياناا امتاال

ع     ، وشي ، وأمرا  الجنسي امتنقل ، وح استاا ما امالي امتتابع فاأ
ثنيا العلثي الجديدة كجث ر ال ، وظا و عي إلواد، وفر الر

، وشسب انتحار  ي الجنسي امضطرب ع الرباب، والا جي، ومي ل نت السي
خ امجتثعا  واو وإنجاب، وشيخ وف عن ال ، و تفك أسرة، والع ل اما
اط،  أوروبي وانقاب هرماا السكاشي، والتاال على الجنس وامخدرا والل

ر على اما وامتا والل ة العاجل هنا ولن، وتقديس أشيا واللاا امسع
وربط السعادة بالكس ومفاهي  النجاه امعبر عناا بالتراتبي اجتثاعي غير 
م  م استااكي نفساا، كلاا تثظارا جلي لأ امراعي أي قيث خارو امنظ

ى للغا العثيق الت انحدر للياا الوداث الغربي الت قامت في أساساا أو عل
، فسقطت في  ع والتجرب الوسي ض الغيبيا والروه وانكفا على امادة وام
ي لحوياة  ا امنافي من حيث أصل أ  تأسيس أخا ة والرا السطحي والل

 ومعناهاب
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ور وأسرار ال  تكاثروا    ول  تستطع كتابا امبررين بالغي والروه وال
رة ملفت للنظر أواخر ال ، على نح ما قرر بص خثسينيا وبداي الستينيا

لن  ع   3ولسنكك ض ا ام ، في the occult.a historyفي كتاب الضخ  ح ه
لدراو قي  الروه في قل الوداث الغربي الت قامت أساسا على للغاهاثا لا 
و بـ)امؤمنين( الجدد في البحث عن روحاني ما في فلسفا الرر  بالقدر ال  
ي والطاوي وغيرها، ل يقرر، من وجا نظر غربي صرف، بأن ت  أق  كالب
وأو مرة في التاري القصير لحجنس البرر ، وجد شسب كبيرة من البرر 
، حيث تناما في أوروبا  امتثتعين بثا يكفي من الرفاهي للتخلي عن امراكل العثلي

ائد بامخدرا  امغيرة للعقل وبالغث  وأسرار، وليس وأمريكا فجأة اهتثام ال
ص لىى غاي ما،  ل رغب في الارب من حضارة فاشل بقدر ما ه الرغب في ال

ده مؤكدابت ر ال  يبدو وج ه الرغب  4وفي التحام مع الاشع و على ض ه
رة( انحا الجن  الت غ  الجارف في الروحاني حاو الكات أن يفسر )ث
 ، روث أوروبا وأمريكا وقضت ناائيا على البقي الباقي من أخا امسيحي ام
:ت حت الوري الجنسي نفساا ليست نتيج انحا أخا ولنثا ه اعتراف  قا

ربت اصل مع ق الاشع  ب5بأثر الفعل الجن  في الت

هبي ت      ا خلقي وم ا رط الوداث نفساا في الت ا ت يد من تعاستاا وهك
وب عن بدائل  اا الد دها بح ب انايار مؤكد، فل  ي وشروخاا، وتنحدر باا ص
ا  ار، وهك ق ع ار ف للفطرة وروحانيتاا السامي س نقص تحت نقص، و ع
ة عن لعادة صياغ  ئي العاج دوالي في سلسل متطاول من استدراكا الج

ا أسا صره  أسا امتاال نفس ال  قامت علي ، وعلى ه تل الوداث
( لىى إشسان، وهي  الرحمن عبدط  غ بأن ت لفا الت تحثلاا حضارة )الل

م( و)التسلط(، والت تؤ   :) النقص( و)الظل ( و)التأ كر أربع أساسي كثا 
ي، بثا ييأ مع من الصاه في حال والفاه في  ده أخا إشسان في صثي  وج

، ل ناا على  م يبا يدخل ويحا وتص ا يثكن أن يخرو مناا أهلاا بثجرد ت
ا الجان  يثا أه ه التق ه الوضارة امتكاثرة، نظرا أن ه ا من ه و 

تاا  ثارها وس ، حت تقدر على مح  ه لفا الرامل ة ه امحدودة ليست في ق
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ن  ل من أنا  ا يكادون يفرغ ، وا أد على  ه إصاحا أخاقي من لجرا ه
ن  م ها من حيث ا يرعرون، فيق أو تل حت تظار لا  من تحتاا لفسادا أت
ا من  لىى لصاحاا، فيجدون مرة أخر من إفساد ما وجدوا من   قبل، وهك

فا العثقبت ا يعن أن أخا السطح ا تنفع في الخروو من   بتغير انقطاع، وه

فت على ض أخا السط     وة البريق الخل ال  تقا ه يثكن تفسير ج ح ه
، فاآما كفت عن  اب الفرا لىى اللا ب انج بين ص او البحار جلث امنج أم
 ، روث ، واللقاف ام ص ي امخص التعلق بامقد والسثاو  ولجل، والا

عن  والتاري والروه والعر  وأر  وكل تل امعاشي الت جعلت الباد تتثنع
قت، لكناا عرفت دائثا كيف تحاف  ها وعثروها بع ال امستعثرين ولن وطئ
، ولبا وأجداد أنفسا  ل  تتثكن الدعاي  رو على نقاهاا القي ام
مياتا  وتاريخا  وثقافتا  وقيثا   لتاا الفتاك من سحخا  من ق استعثاري و

، فثا ال  تغير  م ؟ ما ال  جعل رغ  امحن ولام والتضويا بين أمس والي
ع  ا الوصين وتستلقي طا من  وعاري لا السال أخيرة تتخلى عن قاع ال

اب، أو بعض  ألباب؟ال  يخل  وبريقاا السطحيالايام بالوداث الغربي  والج
ة الناعث الت تسربت  رق تحت مس الق ه ال على أقل، ه ما وطأ ب لا

جدان امعاصر امفر  من أخا العثق الت أرس  أسساا إسام عثيقا ل ىى ال
 ، جل وليس للعاجل جا ل من أربع عرر قرنا، وعلى رأساا تل القي  الت امت
للسثا وليس لأر ، للروه وليس لحجسد، فل  تحتف بالوياة حفاي استثنائي 

، فل  ينسحخ الج خصيتا  وسثتا  و تتقدم قيثيا على امعاشي أخر دود من 
ه باا للراغبين في وفي  ي الت كان استعثار يل تقاليده  رغ  بريق امنافع الدني
 ، ل وامسغب على متع الغرب الداني ثروا القل وال قيث ونثط اجتثاعي، بل 
هاو، فاستع   افدة بكل بريقاا ال ن ال روث على الكين نتا  ام ا لكين وتعصب

انين امجوف ل ا استعثار وق يتا  وأعي دماجا  في امستعثر وسحخا  من ه
هدا فحس ولكن احتقارا وامتاانا  ها ا  ولغت وثقافت وحضارت واطرح

ي امتعاىي عن الحوظي ولشيب ج أخا  واستعا بدينا  ولغت ونث
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انين لا وجاا لامبريالي ام     ر ول  يكن استعثار وق ، وليدة حداث أك تسلط
ب والوضارا  يل من الجرائ  في حق الرع تسلطا، بنت كياناا على سلسل ط
ت في القارة إمريكي  واللقافا امختلف شرقا وغربا، فحضارة أنكا وأ
ر امحيط الااد   ريجان في أستراليا وثقافا امجتثعا البرري في ج وأب

دها الو اها ل  ت داث امتسلط الت اقتحثتاا بالوديد والنار أ  ثرا روحي وس
س في  وم مدس ث حضارة مأ كانت مفتقرة للي بقدر ما نقلت لىى أصواباا ل
ع صلتا  بعراق  ، س أمسا برر مقط ، ل  تنتج في النااي ثنايا رفاهي مادي

ا  ماضيا  الروحي، مترهلين كساىى منكفئين على الخثر وامخدرا كاك والك
ار  غاروديوشطائر الاثبرجر، على نح ما قرر كل من روجي  في كتاب الرائد )ح

( و وويل  عت الضخث )قص الوضارة(ب ديورانتالوضارا س  في م

و أمريكي للعرا وأفغاشستان والتدخل الفرش  في ماىي وليبيا      وليس الغ
ريا لا تكرارا للتسلط ع جديدة  والروس  مؤخرا في س را امبرياىي القدي  تحت 

قراطي لىى حق إشسان وحق أقليا في تقرير  شديدة البريق، من الديث
ي تحت جثعي أم  امتحدة  امصير، حت أصبحت كلير من امنضثا امنض
منضثا امبريالي ثقافي متنكرة تحت قناع إشساني للتدخل في تفاصيل 

صيا اللقافي يا الخص ، وليست تقاريرها الت ترفع سن ب امختلف  للرع
ة  واو امللي لا وجاا شاهاا من سط ا في ال للتنديد باهتضام حق الر
 ، ع للثررب الغربي امري ي امنا الوداث على الوق في اختاف اللقافي وأخا

و ه الجثعيا لحوق في التدخل الخارجي لت يح وليس مستبعدا أن تررع ه
د  امتسيد على  جث مع امررب اليا امفاهي  أخاقي والديني غير امن
صا، نح   القرن العظي   ما وأمريكا خص السلط وإعام في الغرب عث

ب  د وعقيدة التلليث النصراني  امحرض على الجااد وامنتقص من اليا

اف العال ، بثا فيا  ول  يخل أمر من طراف عندما وجد النا في أطر     
ر   سا  مجبرين على احتفا مع الفيسب بقرار امجلس الدست ن، نف امسلث
ن بأطياف الض  واو املليين، فقد خرو العل  امل أمريكي أعلى بإباح 
، ولن  ، على صفحا النا جثيعا با استثنا ، شارة املليين العامي حي الق
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ا يط أمر كليرا حت  ، س ل ( أخا أو البقي الباقي مناا على كل حا )تتع
ه الوضارة، على رأ   ا لا أن ه ، وما  ة البريق الناعث ة السافرة، أو بق بالق
م معرف ومتسلط  ا ومتأ ط عبد الرحثن: ت حضارة ناقص عقا وظام ق

بت  بثتقني

بب    2   سس الديني للتخل

ر من امقال أن ننجر لىى البحث في إشكالي الفسلفي ا نريد في      ا امح ه
امتعلق بتبعي أخا للدين أو تبعي الدين لأخا أو استقا أخا عن 
الدين الت شغلت فاسف الغرب كثا شغلتا  أسافا  إغريق وكثا شغلت احقا 

ضع أخا في سياقاا امتكلثين وفاسف امسلثين، لا بثا يثكننا من م
د  امناس من مغامرة إشسان التطاري وتعالي نحن الكثا إشساشي امنر
جي ا فكا مناا،  ل ار تاريخ قدرا مقدورا ل وحتثي أنط ال  بدا في جثيع أط
ا الجد القدي  في كنا ليس جدا نظريا صرفا ا يتعد حدود  ل يبدو أن ه

ن الكت بعيدا عن الوياة التفسلف والنظر ا لعقلي امجرد امستقر في بط
ا العاد امتأخر ال  خرو في  ومراغلاا ومركاتاا العثلي امؤثرة، اسيثا في ه
اقع  إلواد من حدود التجارب الفردي الضيق لىى الفضا العام، فانترر في ام

ائف واسع الكتروني صفحا جامع ترب الايئا النظامي الت تض   ط
اقع امحودين  قع امحودين العرب( على غرار م من امحودين، ولعل أشارها )م

شي  ده  امفكر انجلي  الراير أنط ين يق ، هوبكينالغربيين وأشاره  أولئ ال
ا  اقع من التنظير استقا أخا عن الدين تنظيرا يجرد ه ه ام ل ا تنف ه

خاقي أسا الفاعل في سيرورة التاري والوضارة وحصره أخير من صبغت أ 
في الرعائر التعبدي الت ا تلبت بصاب أمام النقد النظر  امجرد ال  يحوقاا 

ب سي والامعق  دون تردد بالطق

انين تنظي       لت الق ا جرد الدين من فعاليت أخاقي الخطيرة، وت ا، ل وهك
ها وفتحاا على الوياة اجتثاعي ي الروه ولثرا سيقى ولداب تا ن وام ، والفن

لن  ر على النح ال  بين ك ال  اقتبسنا من في مقدم  ولسنأعثا الاشع
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د فعلي حقيقي، أو  ، ل  يبق للدين حق في الفضا العام، وا وج رق ه ال ه
ر  ال  ا يتعد حدود أه ليجي انكث لىى بعده امتحفي الفلكل روب ثي أن

ر البرر ب ة سيرورة التط  في لضا

( بعد    صل ط عبد الرحثن في )سؤا أخا ا السيا امحدد ت في ه
استعرا  مختلف النظريا الفلسفي لىى التأكيد على أن )الدين وأخا   

، وا أخا بغير دين( ليين  8واحد، فا دين بغير أخا ، واستدر على أص
ا أخير جا لينظ   ج تسليثا  بأن ه وامتكلثين للواقا  أخا بالدين بث
ا أخا ا تتعد امصالح الكثالي ت حاملين  عاا، وجعل حياة إشسان في مجث
م )لنثا بعلت أتث   ( الت جا باا الوديث الرريف امعل عبارة )مكارم أخا

( على معن )مكامل أ  ، في حين ل أنا  مكارم أخا ( أ  تكثا لأخا خا
ا أن أخا أوىى برتب امصالح  ا امنطق السلي  في فا  حقيق الدين، لتبين اتبع
، ناهي باإسام، أن ين لىى النا  الضروري من غيرها، فثا ينبغي لدين لله

 ارتقا مقدما اهتثام برؤون الوياة امادي لإشسان على اهتثام بكيفيا
بت ا  9بحيات الروحي ث  يتسا متعجبا:ت وهل في امصالح ما يختص بكيفيا ه

؟ ث  هل في شؤون إشسان ما ه أد على لشسانيت من شأن  ارتقا غير أخا
 بةتالخلقي؟بت

، عند لمعان النظر، أن الوقيق إشساني والديني والخلقي كل      فأنت تر
ل لا بالتأمل في متعلقا واحد متثاس  م أحدها دون لخر، وا يتبين  ا يق

رها من  ما  ما يعت متصل بالدين وأخا اتصاا ا يكاد يتبين النا في عث
ل ما درو النا علي من أن  صل في التدين هو غث  وس فا ، من 

ها من ، متناسين أن الغر  من الرعيرة ه ما يحف الشعائر الظاهرة ترك أدا
ر  ر لىى ط ، ومن ط ص في القائ  باا، تنقل من حا لىى حا أس ثار مخص

اق يل مستثرة قابل للفحص والرصد وقيا ع باا وماحظ أعلى، في عثلي تح
، لا عاما تظار في تصرف  اق والنتائج، في امحصل نتائجاا، وما تل الع
يادة أو نقصانا، بثا هي مرادف للسل ال  ليس في نااي امطاف لا ما  امتدين 
ن الغر   ل ت وج أن يك ا كان أمر ك ، ول ( للدال علي وضع لف )أخا
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ن قيث الرعيرة معلق بقيث أو من الرعائر ه تحصي ، بحيث تك ل أخا
ا نقص نقصت،  اد درج الرعيرة، ول اد فضل الخلق  ا  الخلق ال  تحتاا، ل
ا  ا الخلق في نف مؤدياا، ل ن قيث أدا الرعيرة معلق بثد تحقق ه كثا تك

بت ا سا السل سا أدا ، ول  بتتحسن السل حسن أدا

ا تبي     ي الوثيث بين التدين والتحخق، و العاق ول ه العاق العض نا ه
، ل  يبق مجا لفصل الدين عن  الطردي بين أدا الرعيرةة السل وأخا
، وا  م للطبيع البرري ع م مع الطبيع الخيرة ام ه أخا وربطاا بعائق م

ر من فلسفا ي لشساشي حقيقي ماثا بل ر أ  ر ع عن أسباب مجا لتص  مقط
ويح الرأ  القائل بأن  ل ينبغي ت ل ك ، وفي سبيل  خا  السثا صل في 

فعا الكمالي ل الرأ  ه مرادف )الفضائل( ال  يطلق هو حف  ، ومدار 
( أو )ما يبقى من الش  بعد  يادة على الواج حي ب )من  على أخا وما ي

(، حيث ينصر  فا بالواج د ال ج هن عند لطاق لىى ما ا تعلق ل بال ف ال
 ، ده في نفس ي الفرد ووج الوق، وا باأصل، وا أهثي ل في اضطاع با
ا سا أخاق ا يعد في أنام  اب، على ما قرر الدين الونيف أن الفرد ل والص

ي ت لن  ه الوقيق العجيب في  ه  لا ولنثا في أشعام، وقد قرر القرن ه
ا امعن وتقرره بأسالي  2تكاأشعام بل ه  أضل سبيابت يا كليرة تؤكد ه ، وفي 

قا ه  مختلف و تربياا متعددة تطابق بين غير امتخلقين ومرباا من مخل
، من حيث تطابق بين إشساني وأخا  القاصرة عن درج إشساني الجليل

 التأخيربمطابق ا مجا فياا للتقدي  و 

ا أن     لق، و وا تخفى لطيف التراكل اللفظي في اللغ العربي بين الخَلق والخه
لقا، وكثا أن  ن واحد خَلقا وخه ن في  (، وحد الخليق أن تك إشسان أصا )خليق
، وكثا أن الخَلق يبدأ في غي  ا لق يتقل في أح ل الخه ار فك الخلق يثر بأط

ه أرحام أرحام قبل الخروو لى لق يبدأ في غي ه ل الخه د فك ج ى عال  ال
 ب 1تقبل الدخ في عال  السل
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ل فه      ج امسا خا  أفعاا معدودةأما ثالث اعتبارا الت تست  اعتبار 
بتصنيف أخا لىى أربع  أفاطون يثكن حصرها على النح ال  قام ب 

( و ( و )الشجاع (، وعند لمعان النظر في أساسي هي )العف ( و)الروي )العد
 ، ي يتبين لنا أن أخا بعدد أفعا إشسان ا يثكن حصرها البت الفعل أخا
ج خلقا مناسبا لاا في حا صدورها، بثا يجعلاا  أناا أفعا غير متناهي تست

كي في تر  اثنا عصي على الوصر بعيدة عن التناهي، صنفاا كبار امرتغلين بالت
ضثن يثكن أن نطلق علياا )أخا السطح( و )أخا العثق(، حيث تنصرف 
أوىى لىى أفعا امتعلق بامتناهي وتنصرف اللاني لىى أفعا الت تطل 
ا ت رك  صل بيناثا ل الامتناهي، والفصل بيناثا اعتبار  صرف يثكن للثتخلق ال

، شعيرة من الرعائر إلاي فتعرو ب من و  ضع ل نااي لىى أفق ليست ل نااي
وهياا أن يتخطاها إشسان برعائر يضعاا من عنده أن امتناهي ا يأتي من لا 

 ب4تامتناهيبت

يدةالصوفيب3      ب خصائص التخل ام

، ال         ه امقال ر اللالث من محاور ه ان لىى امح ا العن ف نتعر  في ه س
، وهدفنا أسا ال  مادنا هي في حقيق أمر مق رق ه ال دنا أو من ه ص

، وقد انتاينا باثا لىى  يا و سام امنه جام الر رين السابقين طلبا اش ل بامح
، وبيناثا وبين حقيق  د  بين الدين وأخا من جا ج التأكيد على الترابط ال

، وأشرنا في الختام لىى التصنيف الخلقي ال  اهتد  إشساني من جا أخر
مين معاصرين سثيناهثا )أخا  كي الروحي ث  لدراج تحت مفا للي رواد الت
م الخلقي الت  السطح( و )أخا العثق(، ومرادنا باإطا أخير ه امنظ
ا قرون متطاول من امثارس التعبدي  ف ط هل الت أرساها امتص ام

با لامتناهي، وعن امحدود طلبا لامحدود، وعن أر  امتسامي عن امتناهي طل
العر  عن الوق الطلق، وا مراح في أسثا وإطاقا في نااي امطاف ما 
ر  ا امح م، وقد اخترنا أن شعر  فاثنا لا ن و امفا دام مدار أمر على امضث

اليعلى فا  الري محثد  ف وقضاياه الغ كثا بين في  رحث ه علي للتص
م بـ)الجان العاطفي من إسامب بحث في الخلق والسل  س كتاب ام
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ف( ان  5توالتص في تحت عن لسببين رئيسين، أولاثا أدراو الري للتخلق الص
ال  يحيل على امعن ال  صرفناه تحت لطا  الجان العاطفيرئيس ه 

ص بالعثق م،  )أخا العثق( باعتبار العاطف مخص والداخل كثا ه معل
ع مظاهر  هن برأ  عال  جليل عرف بنقده الا والسب اللاشي ه تلقيح ال
ي  ت الصريح لتر اكل والخراف في الفكر إسامي، ودع التخلف والجال والت
ائ البدع والخراف امنافي لوركي إسام  ا الفكر مثا علق ب من ش ه

ثب  يت وروح امت سطي امعتدل في وحي ت ال ، باإضاف لىى دع امبدع
قف من الوضارة الغربي والوداث وامدني وصراع القدي  والجديد وأصال  ام
قفا ا تنقص الشجاع  ا م اها، أمر ال  جعل من كتاب ه وامعاصرة وس

ف   ع التص ض ض في م الطابع  أدبي والفكري والجرأة العقلي النادرة بخ
ف من صراع محتدم بين رجال  إشكاىي قديثا وحديلا، فل  يخل تاري التص
قف  صل لىى م ائف الت ل  تت ورجا السن وامحدثين والفقاا وغيره  من الط
جد ثالث  ا، حيث لن امتدينين أحد رجلين قل أن ي منا ه ل حت ي ي ح ناا

في متربع ب  يراه لوث الدين وسداه، ومتدين لاثا، متدين عال  بامنه الص
ينح منحى السلفي وامحدثين الرافضين لكل منه ل  يأ برأن النص حرفيا، 
نا  بكل نقيص  ن عليا  بالائث ويرم ف ويحو ن على امتص فا  يرنع

ب  ويجردونا  من كل مكرم

ف، في سيا التاري اللقافي إسامي         ضع الخاص بالتص ا ال القدي  ه
ي من  قفا على جان استثنا اىي م قف محثد الغ وامعاصر، يجعل من م
ي حديل  ، ور قف حديث على مركل قديث ، نتعرف من خال على م أهثي
ما  يا مخالف مق في متا  بتكريس ر اجس الناض لترا ص ن با مسك

ب وقد صدر  اليالناض ه أقا الغ ويل، ولىى جانباا مقدم كتاب بطائف من ه
في، قبل أن يرد علياا بق  الغل الفلسفي ال  طبع جانبا من الترا الص
ان ونحن  ا العن خر، وربثا كره البع ه ف إسامي فرأن  حاس :ت أما التص
ب أسثاه البع عل   ا اتفقنا على حقيق امس ا نكتر اختاف أسثا ل

خرون عل  إحس ب، وأسثاه  ، وأسثاه القل ان، بثقامي من مراهدة ومراقب
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ثر أنا تسثيت  اعث على أعثا و جثاع من علثا النفس وأخا عل  الب
ا البيان ال  عر  بع مسثيا  تتبالجان العاطفي من إسامبت ، وبعد ه

رة  ف امرا ف يأخ في صياغ معظ  امفاهي  الت تناولتاا كت امتص التص
كل  من لوظ ب والت التأسيس أوىى في القرن اللاشي للهجرة، من قبيل الت

، ث  يكر معظ  الكتاب لرره  والرجا والعف والقناع والصبر والركر وامحب
ف إسامي، ويحس   ثتالعطائيالوك   ناا من أص كت التص رة بك امرا

:ت ام في بالق ا  أن نفكر وشعثل الجد امفتر  والرف امحتثل للفكر الص
حي وسنن صاح الرسال ومنااو سلفنا  جياا ال داخل سياو محك  من ت

ا ما حرص ا الكتاب أشد الورصالصالح، وه  ب8تت علي في ه

ف وقيث الروحي الخالدة،         ا البيان ينبر  للدفاع عن التص بعد ه
ن من ويتجاث ، ويتسا ويتسا ح أسباب الت جعلت النا يتبرم ن ل

عن الداعي لىى التأليف في شع إيثان الت صنف فياا العلثا مصنفا وافي 
ف در للثفاسد  رها امتص دون  إقبا على الكتاب في القي  الروحي الت بل
الداخل على النا من مناف الوضارة الغربي من جا واستكثاا لرع 

،  إيثان وتلبيتا أركان اليقين ب، مصرحا بأن ت محب ه جل جال في القل
، معان تعد في الطليع من  ، والصبر في كل علي ، والت ، والتبتل للي وإخاص ل

بت  ب9تشع إيثان، أو هي من أركان الركين

رة في بنا كيان الفرد وامجتثع، بنا تتساو        ف من خط ث  يؤكد ما للتص
ثب للسث في معاشي الضثير الح ي ومراعاة الودود ومراقب الرحثن بروه مت

 ، اريثنا العلثي اللثين والطاارة، حيث يؤكد بأن كتاب ت لحيا لجان ما  من م
ا  ف تحرم من بركا أر  و السثا ل تتجا  ل الوياة امعاصرة، ولكناا س

بت ارب فياا ، مقررا بصراح  ة2خاصثت ومضت لىى غايتاا أرضي بعيدة عن ا م
ما التدين الوق ال  تؤدي الرعائر  في أصل أصيل من مق بأن التخلق الص
ا أفرغت من معانياا الباطني امضثرة فياا لضثار الروه في الجسد، قبل أن  ل
ف إسامي  يسارع لىى تقرير حقيق تصاد فياا مع معظ  الدارسين الكبار للتص

ف ي والت تقرر بأن اميرا الص ، ل  تر أم ر ي فريد في الترا إشساشي برمت
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ارها وهي تكابد  الاا، ودراس الروه وأط ف امسلثين في مراقب النفس وأح امتص
ي، وتتجرع الغصص في التسامي بالروه لىى )محلاا أرفع( عبر  اب التر امرا في أب

ا و مدارو ا تر لا ا ومقاما وأح عا وأش ا دون الوق مطلبا منا ومنا
، وفي تراثنا  ا امجا اد البنا في ه :ت ونحن امسلثين أغن النا بث ومبتغىب قا

ا أحسنا إدرا وإفادةبت  بت2ما يكفي ويرفي ل

ا يلتقي محثد         ه النتيج بال اليوفي ه الداعي مع كل ط عبد  الغ
كي  الرحمن ف و ف وم مبارالفيلس ع كلير من امفكرين أدي الفيلس

امنصفين شرقا وغربا، حيث انته اللاشي في مرروع الفلسفي الضخ ، وبعد 
ناني لىى وقتنا الواضر،  لاا الي ما الوضارة الغربي من أص استقرا عثيق مق
لاا الفلسفي الت قامت  جاو أص فا الوداث ومفاسدها واع وبعد تحديد 

ة الصريح لىى علياا وما جرت من وبا على  ، لىى الدع إشساني وعلى أخا
 ، في نفس م الخلق الص ضرورة بنا نظري أخاقي لسامي قائث على منظ
ن أق  في درجا  ا ال  يعير حيث لن امسلثين في وقتا  الواضر ه
ه الوضارة،  ن لىى ه ان الخلقي، ليس لديا  شيئا يضيف التخلف العل والا

( الت يبدو  ولىى أ  ري م الخلقي )الل ه امنظ انباا، باستثنا ه جان من ج
:توهدفنا ه أن نبين كيف أن ا مخرو من يقو العال  لن في حاج محو للياا، 

( لا بتجديد لإشسان يت  على مقتض   )الوضارة الغربي مضار حضارة الق
ر  وكلي ه أقرب لىى التجرب الديني الع ثيق من لىى غيرها، فا لمكان تخلق ج

ه الوضارة الغربي  ا إشسان القدي  ال  أنتجت ه ادة لشسان جديد من ه ل
لا بتح خلقي أشب بالتح الخلقي ال  تباشره التجرب الديني في مرتب 

 ب 22التأييدبت

ه        ف ه اصطاه فلسفي ضثن جاا  ومرتب التأييد الت أطلقاا الفيلس
اصطاحي ال  اشتغل على أساس في طرح الفسلفي، ويقصد ب مرحل 
في في مقابل مرحل  التحقق بالوكث بعد رس قدم امتخلق في أخا الص
التسديد الت يطلقاا للدال على حال امسل  امتدين ضثن حدود الرريع 

ع روحي استثنائي أو أش  ا عاتاا دون ن اجباتاا ومثن ا خاص نح الصفا ب
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كي  في، على النح نفس ال  بين  في بحل الضخ  )  مبارال  ينرده الص
:ت  ل ( بق ف إسامي في أدب وأخا في لنالتص ون الص  رجا بين من يثتا

م فأولئ التفلسف، هي أساسي أخا بصف ن  ق ن  مسلث ا أن يأب  عند يقف

ص حرفي ن  النص ن  ث  والتأويل، لدرا في فيثض ناا النفس على يقبل  فيجعل

ر  ، أوامر حدود في يعثل فامسل .أخا مح جر الررعي واجر حدود في و ين  ال

، في الررعي ، لدرا لىى فيتسامى أما الص  الدقائق فا  على ويحرص امغيبا

اطر في الخفي ب حركا الخ  ب21ت.والقل
ل طلبا لتخل        م وتحليت بالصفا وه يفعل  م ي القل من الصفا ام

الوثيدة، تأهيا ل ولعدادا للصف امروي الت يتجلى باا ه في قل العبد 
ل لا بعد استفرا  الجاد في بل  مرتب الكثا الت عبر  امؤمن، و ا يتأتى ل 

ا امعن لعل أشارها ك ف بثؤلفا تدور ح ه تاب )إشسان عناا كبار امتص
في ا يضيق على الجيليالكامل في معرف أواخر وأوائل( لعبد الكري   ، والص

، بل ينفتح على كاف  مي فحس ا الباب وا يحصره في ثقافت الق نفس في ه
التجارب الروحي العظيث في اللقافا أخر الت مكنت أصواباا من الخاص 

ا  من شرط البرري الناقص بأفات وأخاق ومن مضايق الجبل لىى فضا
ضا الرحثاني  التطار والصفا والكثا والتحقق بالقابلي على استقبا الفي

 الت تدر امجتادين في طلباا في نااي امطافب

في وفي غيرها         ا أسا ارتبطت معظ  التعاريف في الكت الص وعلى ه
ا الباب ف بااخا وحصره فياا حصرا  من الكت الت تعرضت لا لىى ربط التص

ا  حاسثا، وقد أورد أب القاس  القرير  في رسالت الت تجر  مجر أصل في ه
ف تتفق كلاا بثح امصادف على الربط  الفن تعريفا عديدة أقطاب التص

ف،  ف في تعريف  الكتّانيفثحثد بن علي امحك  بين أخا والتص يخت التص 
قِ فقد ل له اد علي في الخه ق، فثن  له ف خه : تالتص ل ل في ق  على أن  خلق، و

ت د أحثد 24اد علي في الصفا ف:  الجريري ، ويؤك  ل بأن  التص  ج  في ق ا الت ه
ت ، والخروو من كل خلق دَشِي   د بن علي  25تالدخ في كل خلق سَنِ   ل محث  وك
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ف أخالقصّاب : تالتص  ل ت، في ق فيعرف  النوري، أما أب الوسن ت2ا كريث
ت ما ولكن  أخا ما وا عل ف رس : تليس التص  ل ف بق  بث2التص 

ف، استق  تفاصيلاا         ر لطالب في كت التص ا الباب ميس والبحث في ه

ف لىى دساتير مفصل تضبط حياة  ا العل  أرباب التص ، وارتقى با ا العلثا أف

وتأخ بيده حت تسلث لىى الغاي القص من التجرب الت جعلت امتخلق 

معارفا  دليا علياا، ما أردنا بثا أسلفنا لا بيان أسا الفلسفي البرهاشي على 

اصف أخا  ريا عن ع ن بديا ث في وقابليت أن يك فعالي التخلق الص

ة الت افدة اماددة أصل الروحاني إسامي الف ه ال  ينبغي لاا ا أن تدفع ه

ن بديا لاا ونظري خلقي تخاط لخر بلغ العقل  ، بل أن تك ائح فحس الج

 قبل أن تسلث لىى لغ العاطف والعثقب

رق فا صيح أبي        ه ال اليأما أجثل ما نخت  ب ه الخالدة الت ما  الغ

ر، بعدما عا تجرب روحي شاق أسلثت في  الت تتردد عبر أحقاب والعص

في على النح ال  عن في كتاب الف )امنق  ( من الضاالنااي لىى اليقين الص

لت الخالدة:تببب   ن لطريق  حيث قا مق في ه  السالك أشي علثت يقينا أن الص

، وأخاقا   ب الطر ، وأن سيرتا  أحسن السير، وطريقا  أص ه تعاىى خاص

، كى أخا اقفين على  أ ، وعل  ال ، وحكث الوكثا بل ل جثع عقل العقا

ه بثا ه خير  ، ليغيروا شيئا من سيره  وأخاقا  ويبدل أسرار الررع من العلثا

، ل  يجدوا للي سبيا، فإن جثيع حركاتا  وسكناتا ، في ظاهره  وباطنا ،  من

ة على  ر النب ة، وليس ورا ن ر مركاة النب ر مقتبس من ن وج أر  ن

 ب28ت.يستضا ب

كي      بعد ألف من السنين ونيف، وبعد  مباروهي الصيح نفساا الت أطلقاا 
ف، في جامع  راه ح أدب وأخا في التص من في بحث الدكت عقد من ال
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ن، وبثنهجاا العل الصرف، الت جا بثلاب صرخ دهر واصطام  رب الس
ف من ع :تبثا في التص ، حيث قا  ظث وأصال وعثق و صد ورس وعبقري

ف، فه خالدة قصيدة لشساني العال  في كان لن دة وحده ه التص  الباقي أشر

م  حق   عثا يفت واحد لشسان وبقي واحدة دفع فنيت الدنيا ول أناشيد، تبيد ي

في كلث أصد من وجد ما الكلثا من فياا  ب29ت.الص
خراب والوثد ه  أوا و
 الهوام :

 992تصدر الكتاب سن  بت

(، ط  عبد الرحمن، امرك  ب2 ي للحداث الغربي خا خا ) مساهم في النقد  ا  انظر س
ة  بت9، ص:ت، طةةةة2الثقافي العربي، سن

 .hard cor 1971   ب3

 ب32امرجع نفس ، ص:  ب4

 امرجع نفس ، الصفح نفسهاب  ب5

، ص:  ب6  ب45تامرجع الساب

ا  ب7 ، ص: س  ب45تخا ، ط  عبد الرحمن، مرجع ساب

، ص:  ب8 خا ، ط  عبد الرحمن، مرجع ساب ا   ب52س

 امرجع نفس ، الصفح نفسهاب  ب9

 امرجع نفس ، الصفح نفسهاب  بةت

 ب53امرجع نفس ، ص:  بتت

ي   ب2ت منون،   بت2سورة ام

خا  التي تبتد مع الخل   ب3ت ل  أن الفطرة هي   نفس ، يهبها ه يشير ط  عبد الرحمن 
ل  عال  الوجود ليكتس أخاقا أخر  عل  منوالها أو مخالف لها،  للمخلو  قبل أن يخرج 
خاقيين امسلمين القدامى أخاقا فطري وأخاقا  خا  عل  نحو تقسي   بما يجعل 

م خيرة نفسها تتنوع بحس موافقتها للفطرة أو مخالفتها لها،  ه  ، وه ي مكتسب ر ال
خا  الفطري وامكتسب كتاب )أدب  يجعل اموافق استمرارا للفطرة نفسهاب انظر تفصيل 

 الدنيا والدين( أبي الحسن اماورديب

، ص:  ب4ت خا ، ط  عبد الرحمن، مرجع ساب ا   ب56س

ة3نهض مصر للطباع والنشر والتو يع، طة  ب5ت  ب5ةة2، سن

 ب3ةمن امقدم ص:  ب6ت

ه السكندري التي قيل عنها بأن  لو جا  الصاة بغير القرن لجا  حك  ابن عطا   ب7ت
، لها شروحا كثيرة قام بها أعام التصوف عل  مر العصور، كان أشهرها  بالحك  العطائي
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خرها شر الشي البوطي، وهي أصل هام من أصو التصوف  شر ابن عجيب الحسني و
 إساميب

، الصفح نفس  ب8ت  هابامرجع الساب

 ب6ةامرجع نفس ، ص:  ب9ت

 ب4ةامرجع نفس ، ص:  بة2

 امرجع نفس ، الصفح نفسهاب  بت2

، ص: ب22 خا ، ط  عبد الرحمن، مرجع ساب ا   بة8س

ة  ب23 سس هنداوي، سن ة2تة2م  ب628، ص:2، الج

، دار صادر، طة  ب24 ةلبنان، ص:تالرسال القشيري  ب84ت،  بيرو

 ب83تبامرجع نفس ، ص:  ب25

 نفسهاب امرجع نفس ، الصفح  ب26

، ، دار النهض العربي للطباع والنشرامحجوب كشف الهجويري، أبو الحسن،    ب27
ةلبنان،  ب283، ص:ة98تبيرو

ب  ب28 الي، امنق من الضا  أبو حامد الغ

، ص:  ب29 خا ، مرجع ساب دب و ، التصوف إسامي في   ب383 كي مبار
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